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تتقدم ‏ دار الكتب العلمية ‏ إلى القراء الكرام بسفر نفيس وهو : 
كتاف « سر الفصاحة » لابن سنان الحفاجي ويتضمن : 
١‏ ) الكلام على شروط الفصاحة ني اللفظة الواحدة . 
؟ ) الكلام على شروطها ني الألفاظ المنظوم بعضها مع بعض . 
٠"‏ ) الكلام على المعاني مفردة عن الألفاظ . 
هذا وقد تضمن القسم الأول : الشروط اللازمة لفصاحة الكلمة . 
وتضمن القسم الثاني : ما يوجد من هذه الشروط في الألفاظ المنظوم 
م تكلم المؤلف عن شروط الفصاحة » ومواضيع أنخرى عظيمة الفائدة 
ثما جعل هذا الكتاب متعة للباحث والدارس ٠‏ ومرجعاً للطالب لا غنى له 
نرجو أن يكون عملنا هذا خدمة لعامة القراء على كافة مستوياتهم . 
والله من وراء القيصد 
النساشر 
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ترجمة المؤلف 


أن بتاوة: الخفاجي 
4# اه لمرية مام ْ 


إبن سنان الحفاجي هو عبدالله بن محمد .بن سعيد بن سنان -أبو محمد 
الحفاجي الحلبي » شاعر »أذيب ولد سنة 417 هجرية بقلعة «عزاز» من 
أغثال كلب حلب » وكان أبوه من أشراف البلدة . أخذ العلم عن أني العلاء 
المعري وغيره . وعندما أتم علومه ولي" على قلعة عزاز » وسخط على اولياء 
الأمر في عصره ء وظهرت في نفسه نوازع الثوزة » فأغلن العصيان على 
الأمير محمود بن نصر ء ولكن الأمير أرسل إلى وزيره النحاس » ليقنع ابن 
شئان العودة إلى الطاعة . وكتب الوزير النحاس إلى اين سنان يدعوه إلى 
العودة إلى الطاعة » ولكنه رمز إليه بكتابه بأنهم يربدون به ششراً . فاستمر في 
عصيانه » ولكن محمود بن نصرٌ أمر الوزير النحاس بتنفيذ مكيدة بابن 
سنان + أودت محياته . فمات سنة 4459 » هجرية دون أن عقر أي دم 
في إضلاح مفاسد غصره الي وصفها في بعض أبياته حيث قال : | 
أستغفر الله لا مال” ولا قرا ولا وفساء ولأ دين وله ألتسفق 
كأنما نحن في ظلماء داجية2 فليس ترفع عن أبصارنا السجف 


ومن المعروف أن سخط ابن سنان على عصره قد ورئله عن أستاذه 
المعري » وكان يميل إلى التشيع على عكس أستاذه ني ذلك. وقد كان 


ا , 


ينتقد المعري أيضاً لما في طريقته من غموض » وما في شعره ونعره من 
تكلف ٠»‏ كما أشار إلى هذا في كتابه ‏ مير الفصاحة ‏ . ' 

هذا وقد عرض الحفاجي أفكاره بأسلوب أدني .علبي رائع 6 ضمته 
ذكر الأصوات والحروف وشروخ حوفا . 


ومن الحدير بالذكر أن فتتكتاب _اضى الفضاحة - خلا واضحاً في ' 


ثرا ثيس أبوايه وي تممذيع مو ضبوعاته علي هله الأبوإب ٠.‏ 
وكان الإمام عبد القادر الحر جاني معاصراً لابن سنان » ووضع في هذا 
العلم كتابين هما : دلائل الإعجاز » وأسرار البلاغة . وكان. أسلوبه فيهما 
يتصاف بتنميق العبارات كير من اللقاجي © ولكنه “كان يقر قواغبيه 
تقرير» وكان سمي ينها العلم - علم البيان -» وامتازعلي الخفاجي بنظره 
إلى هذه المباحث على أنه علم له قواعد يترد بها ء ورتب هذه الباحث 
ترتئياً دقيقاً “ ووزعها على علوم الإلاغة : : المعاني 2 والبيان 4 والبديا 
وزيا ليا .وها أصبح عبك-القاهير ادرعان: 0 شهرة من ل 
هذه العلوم » حتى سمي - شي خ البلاغة - ولكن مذرسة اللمرجاني لا 2 


بالمتأخزين مباشرة » وإثما عن طريق "النك 2 ني في كتابه - مفتاح العلوم --. 


ا أسلوب المقاجي راي الما ل إل أساوب 


ارسي ولاسياق نر مكة القدء لاط ف رب يراب 


مختارات من شعر الخفاجي 


قال قْ 5 أهل عصره وهو فيه متأثر يأستاذه أني العلاء 34 


00 ع 


كأنما نحن ىُ ظلماء داجية 
تريد بالبحث جهلا” إن طلبتهدى 
وني الفلاسفة الماضين معتبر 


وقد أتوك بمين في حديئهم 
ظن2 بعيد وأقوال علفّقة 
الأمر أكبر من فكر بحيط به 
فاعظم بدائاك إن حاولتواضحة 


جاءت أحاديث عن قوم أظنهم” 


بدين قوم يأن الشهب خالدة 

وما وفيت بعقلي 5 جداهكم 

ورب قوم أضاعوني وقد فهموا 
وقال في ذلك ايضاً : 


أستغفر الله القديم وعسلا به 


٠: 50 مصدر أنف من العار‎ )١( 


٠. (؟) السدف الظلمة‎ ١ 


ولا وفاء ولا ديسن ول أنف .002 


لسن ترفع عن أبصار نا السيجف 
وهل يضي 9 لعين المدلج السدف9) 
فطالما قصدوا فيها وما عسفوا 
يكاد يض حكمنه الحير والصحف”" 
تخفى على الغمر أحياناً وتنكشف7؛) 
والعمر أقصر أن يدّذْقى له طرف 
ومتبه فعلى هذا مضى السلف 
عاشواطويلا وقالوا بعده اخر فو |60 
وعند قوم ها وقفت ومنتصسرف 
ما وصفوا 
قدريفماأنكروا فضليولا اعترفوا 


ولا تو همت إلا غير 


من شر غاو في الحطام منافس "0 


(؟) المين الكذب . 
(9) الغمر الجاهيل ه 


)) أأصابهم الخرف في آخر العمر وهو فنساد العّل من الكبر . 
(5) حطام. الدنيا ها فيهنا من مال ليل أو كثير ٠‏ 


١ 


وافعل” جميلا” لايضع لك صنعه 
واقنع ففي عيش الصناعة نعمسة 
لتر كن إلى :المحراء 


عاذت بنو حواء من اليس في ار 


درسوا العلوم ليملووا ا 


وتزهدوا اأحبىي ا قر صه :. 


يوان كسرى صار مرتع ليه 
والخيرة البيضضناء بلال أنسها 
08 عل مالك قُُ اللطائئ نج 
عندتي القد ذُهبوا الذين تفكروا 
ما 'قول بطليموس عنهنا حجة 
جار الأنام قلا دلالة ناظر 


لذ تحلفن” هنا حوته صحائف 
عجاً هام نازع خصمه 


هيات 0 شرف الأضول بنافع 
لا تفخرن وإن فضلت فبالتقى 


| وقأل أي "ذلك أيضا : 


الى إل أحه 
إن كانت ارك فيهم غير وافية 


.- 3 فنكه 0 33 ليد 


للق ١‏ لحيرة ة عاصية 00 6 ٠‏ واللدائن عاصبة فارس ٠.‏ 6 بعلو وي لوطل 1 عدت داري 
(9) اللما الاتماش . ,ا ا تلا ا ١‏ ' 
مر الخروقا وخضييه رجرير لانهماء كانا يتهاجيلن مان . .7 


(؟) همام هو الفرزدق الشا 


00 


واسمح بقوتك لاضعيف البائس 
لا تتقي كف الزمان الحسالس 
سبب لكل تنافسر وتشسامس 

نا وكم .فيهم فون أبسالس 
ا صدور ٠«راتب‏ ومجالس 
7 أخيذ مال مساجد د وكنيائس 


وديسازة باتت ماخ عرائس 
قذر اطاعته متدائن' فنا 2 
فإذا عرت انلاله]- للناعس 99 
فيها وا ظفروا” بير يساوس 
عندي ولا المروى عن رسطالس 
شفى العقو ل ولا إنارة قابس 
0 وإن وجدت محل . دار سئ 
في آل يربوع. وأسرق, حابس”, 
حى تكون ذوائب. ‏ كمغسار سن 
ناضل وني بذل للكادم نافس 


0 3 
ا م 2 


وكاد 5 يدرسوها” 5 د ٠‏ 


0 
0-000 


وقال في تشيعه 
وقالوا قذ تغيكرت الأيالي 
فأقسم ما استجد الدهر خملقا 
الس 0 علي 


شكس |الأنام الايد بناقص 

وتفاوت .الأرزاق أوجب و 

ومعداد في الفخر 00 غاله 

طوقته بأوابدي ولطالما 

مهلا فإنك ما تعد مباركا 

وت له لدي الحلي 5587 
وقال في الغزل : 


بقيت وقد شطلت بكم غربة النوى” 


3 : ف 39 اك 
وصيبعت المنازل والحقوق 
ولا عدوانه إلا عتيات” 
وبملك أكثر الدنيا صة*00 


صارت حديئاً بينهم وقصائدا. 
تطوي البلاد دُوارداً ورواكدا 
منهم وأصلح كل 
حتى أنفق فيه فضلا” كاسدا©) 
يدعو لخلته ا زاهدا 
يلقى الصديق سه عدواً أخاسدا 
فاعلم بأن الديه حظبا زائبدا 
أن جعلوة 52 ومفاسبدا 
حبى تلوت عليه مجدا تالدا© 
أهديت .أغلالاة مسا وقلإائدا 
خالا ولا تحصى سنالا والسسدا 
دعوى تريد أدلة وشواهدا 


وما كنت أضه شى أني بعد كم أ ابقى 


وأطلب من رق الغرام بكم عتقا 


)١(‏ مقصود علي بن أبي طالب حين رد عن اررث فدك © وعتيق هو أبو بكر صارت الخلافة 


اليه دون علي ٠‏ 
(1) أنفق أبوج 3 


(؟) الطارفب الجديد »؛ والتالد القديم . 


31١ 


الاك رن كام رك 
واما الحب إلا أن أعد” قبييبحكم 
وقال في الغزل أيضاً : 
ماعل محسنكم حر اعد 
قد شجانا اليأس من بعد كم 
وعندوا بالوصيل مسبين طيفكم 
ما رحلت العيسن من أرضكيم 
..وقال في الغزل أيضاً : 


رويد ولا للشوي: بعد كم .رفما 
إلي. جميلا والقلى منكم لثقَا 


لا تي 2 ٍ ْ يق 
فأدركونا بتاأخحادي شق 


لس ملح | 


ره واقي اجسعي : 


هذا وقد شك عبد القاهر مملدشكا منه افاج فقال. : 1 


0 كبر عاللى الغعلم 5 حيبي 


وعشن خماراً تعش سعد عينذاً 


ومل 3 ابول 0 0 


فقد أخذ العلم في عصرهما إلى الاتحدار 0 ل 
إلى حال يعس فيها أهله من الشكوى » ولآ حول ولا قوة إلاجالله؟. . : 


. العيس الابل‎ )١( 


الحمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » لقد 
جاءت رسل رينا بالحق » صلوات الله عليهم وعلى سيدهم محمد » والأبرار 
من عيرته الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . 
أما بعد فإني لما رأيت الناس مختلفين ني مائية(" الفصاحة وحقيقتها 
أودعت كتاني هذا طرفاً من ثأنها » وجملة من بيانها » وقربت ذلك على 
الناظر » وأوضحته للمتأمل » ولم أمل” بالاختصار إلى الاخلال » ولا مع 
الإسهاب إلى الإملال » ومن الله تعالى سعد المعونة وال لتوفيق . 
اج اعد سا 
إعلم أن الغرض بهذا الكتاب معرفة حقيقة الفصاحة ؛ والعلم بسرها » 
فمن. الؤاجب أن نبين أعرة .ذلك وفائدته » لتقع الرغبة فيه » فتقول : 
أما العلوم الأدبية فالأمر في تأثير هذا العلم فيها واضح » لآن الزيدة 
منها والنكتة نظم الكلام على اختلاف تأليفه » ونقده ومعرفة ما مختار منه 
مما يكره » وكلا الأمرين”" متعلق بالفصاحة » بل هو مقصور على المعرفة 


)١(‏ نسية الى . ما الاستفهامية وقد يقال ماهية ‏ ب بقلب الهمزة هناء 
(؟) الاول نظم الكلام ونقده © والثاني هو الذي عرف فيما بعد باسم علم البلافة ٠.‏ 


01 


بها » فلا غى للمنتحل الأدب عما نوضحه ونشرحه في هذا الباب . 
وأما العلو م الشمرعية فالمعجز الدال على نبوة محمد نبينا صلى الله عليه وعلى 
أله وسلم 0 واللدلاف الظاغرة ونا بها كان مجر عل قولين . 
أحدهما أنه خرق العادة بفصاحته (0 'وجرى ذلك مجرى قل المصاحية) 9) 
وليس للذاهب إلى. هذا المختهسية مدو اعن. بيان 7 : الفصاحة اللي وقع 
التزايد فيها موقعاً خرج عن مقّدوَر البشر ؛ والقول الثاني أن وجه الإعجاز 
5 القرآن صرف العرب 3 المعباود يله مع أن فصاحة القرآن كانت ي 
مقدورهم لولا الصرف » وأمر القائل بهذا يجري مجرى الأول في الحاجة 
إلى حقق الفصاحة مإ م في “لمع على أنها كانت في مقدورهم ». ومن. بجنسن 
فصاسيم 2 وتعلم 3 مسلة وغيره لم بأت بمعارضة على الحقيقة ِ لأن 
الكلام الذي أرروة خالل من القضاحة الي وقع التحدي 0 3 الأسلوب 
. المخصوص » وإذا 0 عم اكه العرض 18 الكتابٍ 3 ونالاتسيه. 3 
فللنخراعي إن ره ذلك قوية 1 وا :ماسة شليدة نت معطم 


02 ون اذ كر قبل الكلام في معن الفيصاءة 0 من لكام ارك 


وألقنبيه على حقيقتها : ثم نذكر تفطعها غلى وجه يكون جروفاً متميزة.», 
ونشير إلى ط رف من أحوأل الحروف ني مخارجها » ثم ندل على أن الكلام 


ما انتظم منها ء ثم نتبع ذلك ال اللغة العرّبية وما فيها من الحروف . 


وكيفب. يقع..المهمل أفيها :وزالمسقعفنل 4 .برهل: اللغةا في الأصل: 00 

توقيف » ثم خبين :هذا كله وأشباههمائية.الفصاحة + ولا: نخلي:.ذلكالفصل 
نِ فصي ؛. وكلام غريب. بليغ » ينتدراب 0 
فإن الأمثلة توضح وتكشف ؛ ؛ ضهنا لين إلى البيان ني رمن :جانيب, 


211111310101010 ٠. هذا هو ع جنهور العلمام‎ )١( 


)0غ( معجزة نبي الله موسى عليه السلام ٠‏ ا 91 


ا 


() جِها هو .قول ابراهيم بن سيار المعروف بالنظام التو قي ب إمبنة 1 2 


17 


الإبيام إلى الإإفصاح » فإذا أعان الله تعالى ويسر 6 كتاينا هذا اليه 
ا 0 ٠‏ 
وذلك أن المتكلمين وإن صنفوا في الأصوات وأحكامها وحقيقة. 
الكلام ما هو ؟ فلم يبينوا مخارج الحروف + وانقسام أصنافها » وأحكام ش 
#هورها ومهموسها » وشديدها ورخوها . وأصحاب النحو وإن أحكموا 
بيان ذلك » ٠‏ فلم يذكروا ما أوضحه المتكلمون الذي هو الأصل والأس" ٠.‏ 
وأهل نقد الكلام”" فلم يتعرضوا لشي ء ء من جميع ذلك ؛ وإن كان كلامهم 
كالفرع عليه . 

فإذا جمع كتاينا هذا كله » وأخذ بحظ مقنع من نكل ما يحتاج الناظر 
ل ل 
ل له 6 


فصل في الأصوات ظ 
الصوت مصدر صات الشيء يتصوت ليد صائت » وصوّات 
تصويتاً فهو مصوت » وهو .عام ولا يختض » يقال : صرت الإنسات 


وضصوت امار » وي الكتاب الكريم ‏ ارالك أذكرَ 00 لصوت 
الحمير )”7 ٌْ ' وقال الراجر : ش 


كأمنا أصواتها قُ السؤادي ' ش أصوات حجر من عمان عاد 
وف جرير بن عن 


٠ هم علماء البلاغة‎ )١( 
0 ٠ زفوة حج جمع حاج‎ 


0 


والصوتء مد كر ؛ لأنه مصدر ا 
0 » قال رويشد بن كثير الطاقي:: 


7 با الراكب. .المرجي. مطيتببه : بي أمداما هده اموت 


“قأر اد الإنجفاة ٠»‏ كنا خحكى الأضمعي < عن أني عمرو بن ب الغلاء اث 
سفع بض «العراب يقال ن وذكر إنشاناً ‏ فقكال : فلان ناتندت إن 017 جائلة 
كتاني فاحتق رطا" فقا له ا د اتلواء ليمت 


بصحيلة 15 00000 ١‏ 1 
وي كتاب سيبويه : 1 
إذاً بعض السستين تعرفقا ل الأيتام" فقد فقدد أب ع 

ا لأن بعض السنين سنة » ويقال ل 

كما يقال : رجل نال" ء أي كثير النوال » وقوهم : لفلان صيت » إذا 

«النش د كزره» اين لفظ الصوكنا »إل أغهنولوه#لقلبت ياء لسكونها وانكسار 
ما قبلها . . كماقالوا قبل" ومن القول . 

والصوت:معقول لآنه لت لك:» و و ال ليو 

ما .يدرك :به وبعلز عر ضن ليمت يجسم”.. ولا ضقة الحسنرا » والدليلٍ على أله 

ع جسم أنه 0 حاسة 0 3 و . 0 

ا علمنا يطلان ذلك دليل على أذ الصرت لبس 

يحسم » وهذه المدملة تحتاج إلى أن نبين أن الأجسام متمائلة “أن الإذراك 


إما يتعلق. بأخهش صفات الذوات » الأن و نالصوت عن راك ابالسسمسع- 


9 حي‎ ٠ اللغوب واللفب الضعيف الأحدق‎ )١( 
(؟) البيت لجرير في مدح عام بن عبد الاك © اوقوقه :كم قتافت ببستي اذعيت‎ 
00 ٠ أموالنا ؛ من تعرقت المظم اذا أذهبت ما عليه من اللهم‎ 
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والأجسام غير ملركة , بالخوع نما لا يمكن |دحول شبهة فيه ولا منازعة » 
والذي يدل على تماثل الأجسام أنا ندرك المسمين المتفقي اللون ان 
أجدهما | عليئا با بالآخر ناهد ن أذركهما م أعر ض عذهم ا وأدركهما من 
بعد جوز أن يكون كل واحد هزهما هو الآخر 3 أن نقل إلى موضعه » 
ولم يلتيسا على الإدراك إلا لاشيراكهما 2 صفة_ تناوها الإدراك » وقد 
ينا أن الأدراك زا تال أحص كنات الدات + » وهو ما يرجع إليها : 
وسندل على ذلك ؛ وإذا كان اللسمان مشتركين فيما يرج فم الاخانيوها فهما 
متماثلان » لآن هأ.ا هو ااستفاد بالتماثل . 


فإن قيل : دالوا على أنمهالم يلتبسا إلا للاشتراك في صفة » ثم ينوا 
أن تلك الصفة مما يتناوله الإدراك ٠»‏ قلنا : اأوجوه ابي يقع فيها الالتباس 
معتّولة » وههى المجاورة أو 0 ؛ كالتباس خضاب الاحية بااشعر من 
المجاورة » كد التبس على هن طن أن السواد الخال" 2 الجسم صفة له من 
حيث الول ؛ وكذلك من اعتقد أن صفة المحل للحال” » حتى ذهب إلى 
أن سوال مغر ركاذ الأمرون مققن ف العنا بن «اللايسمان أنه له تار إن 
بينهما ولا عاورة ؛ بل يقشع الالتياس مع العلم بتغايرهما » فدل ذلك على 
ما ذكرناه . 


. فأما الدليل على أن الصفة التى اقتضت الالتياس مما يتناوله الادراك : 
فهو أن الأمر 7 8 أن تخلاف 5 ا التبسا على الادراك » وني التباسهما 
عايه دلالة على أن تعلق الإدراك بما التبسا لأجله » ولآن المشاركة فيما 
لا يتعلق الإدراك به لا يقتفي الادتباه على المدرك » ألا ترى أن السواد 
ليقي امراف ولا افد معن ادر لكتوان اق كا الرفدود > رز بغر 
كان الإدراك لا يتعلق بالوءجود . 


وأيس : لذن أن يقول : إذا اسجد لل م على أن الأجسام متماثلة بالتياسها 
عا 007 5 فقولو | 5 الأجسام الي لا تلبس كال بي والأسود غير 


3 ال ا 


متماثلة لفقد الالتياس » وذلك أن هذا مطالبة بالعكس :في الأدلة » واليس 
ذلك بمعتبر » واثبات المدلول مع ارتفاع الدليل جائز 6ت » لأن الدطيل 
عو موسي دلول + واعاتعو كاش اعيه الك ل مر ثبوت الداليل 
وارتفاع .المدلول » على أن الالتباس في الحسمين المذكورين حاصل أبغنا » 
لأن المدرك هما اما يجوّز أن.يكون أحدهما الاخعر وأنما تغير لونه . 


وَأما الدليل على أن الإدراك يتعلق بأخص صفات الذوات نه كلامنا 
يو أنه لا يلو من أن يكون يتعلق بالصفة الراجعة إلى 
الفاعل » أو الراجعة إلى العلة » أ والر احعة إلى الذات » والذي يرجع إلى 
الفاعل من الضفات: هو الوجؤد » ولو تناوله الإدراك لم مخل من أن يتعداه 
إلى ما يرجع إلى الذات ء أو لا يتعداه » فإنلم يتعدو جب ألا" يحصل الفصل 
بين “المختلفين بالإدر اك » لاشيراكهما في الوجود الذي لم يتناول الإذزاك 
غيره » وإن تغداه إلى الصفة العائدة إلى الذات فيجب أن يفصل ينين 
المختلفين بالإدرالك ؛. من حيث افترقا في الصفة التي يتعاق بها » وأن يلنبس 
أخدهنا بالآخر » من حيث اشْتركا في الوجود الذي تعلق: الإدراك "به 
. أيضاً : وذلك محال » فأما ما يرنجع. إلى العللمن صفات اللخسم » والذي بمكن 
أن يدخل شبهة ني تناول الإدراك كونه كائناً في جهة » والذي يوضح أن 
الإدراك لا يتناول ذلك أنه لو تناوله لفصل بالإدراك بين كل صفتين ضدين 
مله ع وذلك غير 000 3 وأحدنا لو أدرك جوهراً قي يعن لهات 2 م 
أعرض عنه » جوز أن يكون انتقل إلى أقرب الأمإكن اليه » والتيس .عليه 
الأمر فيه » ولا يتلبس أمره لو امبود” بعد بياض »-فبان أن الإدراك لا يتناول 
إلا أخص صفات الذوات » دون صفات العلل وما بالفاعل . 


ويمكن الدلالة على أن الصوت ليس بحسم إذا ثبت أن الأجسام متمائلة 
من وجه آخر » وذلك أنا ندرك الأصوات محتلفة » فالراء مخالفة للزاى » 
وكذلك سائر المدروف المختلفة » فإذا كانت الأجسام متماثلة والأصوات 


الما 


تدرك محتلفة فليست بأجسام وإذا كنذا دللنا على أن الصوت ليس جسم 
فالذي يدل على أنه ليس بصفة هسم بل هو ذات عاقة له أن الصوت لو 
كان صفة لم يحل من أن يكون صفة ذاتية أو غير ذاتية » ولا يجوز أن 
يكون صفة ذاتية لتجدده » وأن دوامه غير واجب » ولا يجوز أن يكون 
صفة غير ذاتية : لا بيناه من أن الإدراك لا يتناول إلا الصفات الذاتية » 
والصوت مدرك بلا خخلااف ؛٠‏ ومع الدلالة على أن الأصوات أعراض ففيها 
المتماثل والمختلف » وقد ذهب رو هاشم عيذ السلام بن محمد الحبائي إلى 
أن المختلف منها متضاد » وتوقف علم الهدى المرتفيى 7" نضر الله وجهه 

عن القطع على ذلك » فأما أبو هاشم فإنه اعت.د في تضادها على طريقين : 
أحدهما أن" حمل الصوت على اللون من حيث كان إدراك كل واحد منهما 
مقصوراً على حاسة واحدة » فلها قطع على تضاد المختلف من الألوان قال 
بمثل ذلك في الأصوات » والطريق الثاني أن الصوت مدرك » فهو هيئة 
للمحل إذا أوجب مختلفة هيئتين استحال اجتماعهما للمحل في حالة واحدة » 
كما يستحيل ذلك ني الألو ان » وليس بعد امتناع اجتماعهما في المحل الواحد 
في الوقت الواحد إلا التضاد . 


ولقائل أن يقول على ما ذكره أولا” : ما أذنكرت من أن تكون 9 
والألوان وإن اتفقت في إدراك كل واحد منهما بحاسة واحدة تختلف ؟ 
فيكون المختلف من الألوان متضاداً دون الأصوات » ولا يوجب الاتفاق 
في قصر الإدراك على حاسة واحدة التساوي في جميع الأحكام » كما أنما 
وإن اتفقت عندك ني ذلك فلم تتفق ني أن الأصوات تبقى كما أن الألوان 
تبقى » ولا قُ أن الأصوات يضادها ما ححدث بعدها » كما كان ذلك قُ 
الألوان » وإذا جاز مع التساوي فيما ذكرته من قصر الإدراك على حاسة 
واحدة الاختلاف في أحكام كر فأحر أن يكون المختلف مسن 
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الأصوات غير «تضاد وإن كان المختلف من الألوان متهاداً .. 


ويقال له فيما ا ثانية : إن الضّوتين المختلفين ليس محلهما واخداً » 
فيقطع على . تضاذهما لامتذاع اجتماعهما فيه ف ذلك الوقتة ان ؛ بل 
مال اك روف المثئارر ةمتغاير ة؛ وإذاكان المتحلان 2 نتلفين فاه" سبيل إلى القطع 
على التضاد باستيحالة' اجتماغهذا في لحل لآن ات اد من الصوتين 
ذ الاب 1 ع أن 2 لعل الاخخر 00 


ل 


وقد أذ ر القاضي و اميرك از ا الممذاني ا 
إلى أن. الأصوات. غير متضادة » ذا غير" داقِية » والمنافاة إئما عه 9 
المتضاد اباي , كأنه أراد أن .عدم أجد الضبدين إذا كان واجبا لأنه. جم 
لآ يبقئ : ليم س لو-١جود‏ ضده كم يالف عدمه . 


فأنا| لكلام في مائلها واخملافها فالدلالة على ذلك نا كدمغاهه ن الإدزاك 
3 ونياثة قف -المزوف:» فإن الراء* تذدرك فلتيسة يلاع وكغالفة تار ا 2 
“وقد بيئة تأنه الإدزاك يثتاول أنخصن صفات الذاث : ولا يجوز وود أأصوت 
إلا في محل » أما من أثبت حاجة جميع الأعراض إلى المخال” من حيث كان 
عر ضناً ». وأما من أجاز و-جود بعضن الأعراض في .غير .محل يدلا بأنه يتولد 
عن «اعتماه حسم 'ومصاكته لغيره» ولأنه: ختلف باختلافل؛ حاك مله » 
فيتولد من .الصّوت. ي. الطست خلافاما.يتولد في الحجر > فيقول : قد ثبت 
وجود بعضن. الأصوات في غير. مل > فإذا ثبت ذلك في بعضهاثبت) في 
. جميعه » لأن الأصوات متفقة في أنها:لا توجب: حالا اشح ولا نجملة7؟ . 


(1) هو عبد الجبان»نن احند أبن عبد الجباز الهمذاني ب أبو الحسين.سد قاض 4“اضولي » 


لفب بقاض .القضاة ..وكان شيخ -المعيتزلة أي. عصضره ٠‏ .ولي القضاء_بالري 2 ومات.. فبيهها ٠.‏ له 
تصانيف كثيرة منها : الأمالي © والمجموع في المحيط ©» وشرح الأصول الخلمسة © والمفني في 
أبوإب التوحيد والعدل »؛ وتثبيت دلائل الشبوة » وتشابه القركن . توفي بالري عام متلادابة 


(؟) في هاده العيارة.تحريف لأن معناها غير ظاهر . 


وقد ذهب أو علي محمد بن عبدالو هات الى ال إن أن جسن الصوت 
يحتاج مع امحل إلى هيئة وحركة ؛ وقال أي هاشم اير : إنه لا يحتاج إلى 
المحل »ء وعلى هذا القول أكبر أصحابه » وله نصر الشريف اارتفى ' 
رضى الله عنه » واستدلوا على نفى سحاجته إلى غير امحل بأنه ما لا يوجب 
ا" لغيه » فجرى #رى اللون في أنه لا يحتاج إلى سوى محله ‏ وقالوا 
إن الصوت من فعلنا إنما احتاج إلى الحركة لأنما كالسرب فيه » من حيث كنا 
لا نفعله إلا متواداً عن الاعتماد على وجه المصاكة . والاءتياد يولد 
الحركة » فلهذا جرى مجرى السبب ٠‏ فايس يمتنع أن يفعل الله تعالى الصوت 7 
مبتدأ من غير حركة » كما يفعله غير «تولد عن الاعتراد » وكها يقعل ١ا‏ 
وقع منا يآ له من غير 1 لة : وجعلوا هذا هو العلة في انقطاع طنين الطست 
بتسكينه » وأجازوا وجود القليل من الصوت مع السكون عند تناهيه 
وانقطاعه » ومنعوا من وجوده من فعلنا مع السكون من فعلنا الا بعد 
حال 29 1 اذ كرقاة 


والأصوات تذرك عاسة امي في محالها » ولا تحتاج إلى انتقال محالها 

انتقاها » وكونبا أعراضاً منع من انتقاها » وقد استدل على ذلك يأنما ١‏ 

و ودوم ر و و 
انتقات لاز أن تنتقل إلى بعص 0 دون بعضص 2 حبى يكون مع 
التساوي 2 الَرب والسلامة الحم ممع بع الصوت يعضوم دون بعض » 0 0 

امتلاف انتقال الحروف حبى يدرك ال كلام عتلفاً » واستدل على ذلا 

يأنه لو احتيج قِ إدراك الأصوات إلى انتقال المحال” ١ا‏ | وقع 0 مع 
السلامة بين جهة الصوت والكلام مكامهنها » كما أنه لا يعرف في أي جهة 


. هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجياتي  أبو علي ب ولد عام ه8*؟ هجرية‎ )١( 
وهو من أئمة الممتزلة ورئيس علماء الكلام في عصره . واليه نسبة الطائفة « الجبائية » له‎ 
»© مقالات وتراء انفرد بها في المذهب . نسسبته الى جبن بجبى . له « تفسير © حاقل مطول‎ 
. رد عليه الاشعري . توفي عام *.؟ هبجرية‎ ' 
٠ (؟) في هذه العبارة ارتباك ظاهر © وهنا كما ورد في الأاصل‎ 


"1١ 


انتقل إلى محل ما يلاقيها من الأجسام التي يدرك منها الحرارة والبرودة » .وقد 


01 هذا اللعيت عن 0 مشاهدة ا من بيعل ضراب 3 


عن ذلك أن 0 يتولد في ا 2 2 اموي 0 
إدراكه » فإذا تولد فيما يقرب أدرك في محله » وإن لم يتصل بحاسة 0 


والذي يدرك بعد مهلة هو غير الصوت الذي تولد عن الصكة الأولى » لأن.. 
ذلك إنما لا يدرك لبعده ؛ قبل : فكذلك يدرك الصوت في جهة الريسح ء: 
أقوى لأنه يتو لد فيها حالاة بعد حال 3 فيكون إلى إدراكه رين » وإذك. 
كانت الريح في خلاف جهة الصوت ضعف إدراكه وربما لم يدرك » لأنه , 
يت ولد فيما يبعد عنه البعد المانع من إدراكيه » ولا يجوز البقاء على الأصوات ,.. 
أما من أثبت البقاء معبى- كالبغذاديين من المعتزلة ‏ فإنه يمتنع من بقاء : 
جميع الأعراض ا 0 أنيحل. العرض ل . 
وأما من لم يثبت البقاء معبى ‏ وهو الصحيح - ويجوز على بعرة الأعراض... 


البقاء » ويقطع على يعن » فإله يعتل في المنع من بقاء الأصوات 1 مها لو 


بقيت لاستمر إد راكنا ها مع السلامة وارتفاع الموانع 4 ومعلوم خلاف 
ذلك »ولو كان الصوت مدركاً على الاستمرار ل بقع عنده فهم الحطاب» ‏ 


لأن الكلمة كانت حروفها تدرك #>تمعة 4 فلا يكون زيد أولى من يرد 


أو غير ذلك مما ينتظم من حروف ديد ولى كان الكلام أيضآ باقب لكان 
لا ينتفى 'لا بفساد محله » لأنه لا ضد له من غير ذوعه »ولا تقع الأصوات 
من فعل العياد إلا متولدة 4 ويدلك عل ذلك أرضا تعذر إيجاذها. عليهم إلا 1 


بتوسط الاعتماد والمصاكة » ولأنما تقع بحسب ذلك » فيجبٌ ٠‏ أن تكون 
ما لا يقع إلا متولداً كالآلام . 


وَالعيرت خرج مستطياد” ساذجاً حى يعر ض له قُ الحلق والفم. 
والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده » فيسم ى المقطع أيئما عرض له حرفاً يه : 


فصل في الحروف 


الحرف في كلام الغرب يراد به حد الشيء وحداته » ومن ذلك 
حرف السيف إنما هو حده وناحيته » وطعام حمريف : يراد به اللحدة 3 
ورجل محارّف أي محدود عن الكسب » وقوهم : انتحرف فلان عن فلان » 
أي جعل بينه وبينه حداً بالبعد . 


لصن أبو عبيدة معمر بن لعن 0 وله تعالى : (ومن” الناس مسن" 
عيذ الله على حرف( '') أي لا يدوم ؛ وفسره أبو العباس أحمد بن نحهى 5 
أي على شلك » وكلا التأويلين على ما قدمناه 34 أن المراد أنه غير ثابت على 
دينه » ولا مستحكم البصيرة فيه » فكأنه على حرفه » أي غير واسط منه . 

وسميت الحروف حروفاً لآن الحروف حدا منقطع الصوت » وقد 


قيل : : إمها سميت بذاك 5 مها يا للكلام ونواح 3 كحروف الشي ء 
وجهاته . ش 


فأما قوهم في القراءة : حرف أني عمرو من القراء وغيره » فد قيل 
فيه : إن المراد أن الحرف كالحد ما بين القراءتين » وقيل أيضا : إن الحرف 
فى هذا القر ل اللراد بد" حوفت كن قال اند تدا : (والتلك” على 


0 


انا )4 أي والملائكة . وقولهم : أهلك النا من ” الديتانة والدرهم 3 أي 


)١(‏ هو معمر بن المثنى التيمي » ل ابو عبيدة ب التحوي المعروفا » من أئمة الملم 
بالادب واللغة . ولد بالبصرة سنة ١١١‏ هجرية وتوفي فيها سنلة 1.94 هجربة . قال عله 
الجاحظ : « لم يكن في الارض أعلم بجميع العلوم منة © . له نحو « ..5 »© موٌلف منها : 
نقائض جرير والفرزدق »© ومجاز القرآن © وأيام الحرب © ومعاني القركن ٠...‏ وغيرها كثير . 
وهو من حفاظك الحدنث ل . 

. )١١( سورة الحج ؛ الآبة‎ )١( 

(؟) هو احمد بن يحيى بن زيد الشيباقي ل ابو العباس ‏ المعروف بثعلب ٠‏ امام 
الكوفيين في النحو واللغة » وكان راوية للشعر © مشهور! بالحفظ ولد ببغدلاد سنة (..؟) 
هجرية . اصيب في اواخر عمره بالصمم »© توفي على اثر صدمة تلقاها من فرس سنة (911) 
هجرية . من كتبه : « قواعد الشعر » و « شرح ديوان زهير »6 و «7الفصيح» و «مجالستعلب» 

(8) سورة الحاقة »© الآبة )١9(‏ . 

1 


الدنانير والدر اهم" : والمعبى-ة أغ#القارى يوثةني حر وف أني عمرو بأعيانما 


من غير الو عاو 


توق امسافوا فى تتيعية :الاق العاف حرفا », فقال قومن: أي أنها قد 

حل دت أعطافها بالضمر , +.وقا قال أبو, العباس أحمل بن يح :الم ا رفت - 
عن السمن » وقال غيره : يات كيده ف الحبل ني الشدة والصاوية.. 2 العم أ 
بعضهم 1 شبهت بحرف السيف في مضائه » وقال آخرون : شبوت بف" 

من الرو ف لدقتها وتقو ينها : 0 هذا راجع إلى م 00 0 


ل 


عي 


ال ميل ا اه 1 د 8 2 يجمد بن 0 بن_دريه.. 


22 ٌ 
كما زل” عن رأس لجيج المحار ١‏ 0 


امميعيه 0د 


والتتعر بيك اق 00 اليل راف 2 قال الله تعالى : (حرفوق , 


ما تسمية د أدؤات لاني واب هن «وقد احروق ني » 
ا م مره بذاك لأنها! تأني..في أول الكلام واخراه » فضاريت ‏ : 
0 .والحدود لهء وقد قال بعضبهم + :. إنما سميلتا حروفاً لاتحرافها ) 

ن الأسما 5 امبر اماه ؛ وهي عندنا نح ام 2 ا منتظمة تن حرفن 


١ 0 عدا‎ 7 


20 أو 1 


وأما 5 الحرواف الي قُِ انه عرب - حروف ذا العم -- افليس 0 


ا 


نصفة الحروف 4 أن ذلك يك من وجهين : أحدهما ع وضفه 
(1) لان « آل »© فبيها-. للجشر 2 3 
(؟) المجارفف جميع معراف. 6 ومو لايل | بدي يسن به الجراحقتا 4 3 بلع عي 
العظم (:فزل عنه . 0 0 5 جه 


9) سورة السباف لوثية 5م 6 1000020 لى عث "ا بكودة ‏ ان ا امه 


النكرة بالمعرفة7" » والثائي إضافة الموصوف إلى صفته » والضفة عند: 
النحويين هي الموصوف في المعنى : ومحال أن يضاف الشيء إلى نفسه 9ع 
إلا أن أبا العباس المبرد ذهب في ذللك إلى: أن المعجم بمذزلة الاععجام كما 
تقول - أدخلته مدخلا أي إدخالا 2 وكما سكن أبى لين سعد ارق 
مسعدة الأخفش أن بعضهم قرأ 0 يهن الله. فما له سن مسكرم 2 
بفتح الراء أي مه ن اكرام » فكأنهم قالوا ‏ على هذا الوجه ‏ حروف 
الإعجام - ولم ٍ- بو الفتح 18 بن جنالى أن يكون قوطم - حروف 
المعجم - بمنزلة قوهم مداضيلةة السك » ومسجد الخامع ‏ قال : لأن معى 
ذلك صلاة الفريضة الأو لى » ومسجد اليوم الخامع » فهما صفتان حذف 
مواضوقاهما وأقيما مقامهما » وليس كذلاك ‏ حروف المعجم - لأنه ليس 
معئاه دروف الكلام المعجم . ولا حروف اللفظ المعجم . وليس يبعد 
عندي ما أنكره أبو الفتح » بل يجوز أن يكون التقدير #“خروف اط 
المعجم ؛ لآن اللحظط العرني فيه أشكا ال متفقة روف معحتافة أعجم يعضها 
دون بعفى ليزول اللبس » وقد يتفق قُِ غير ها من الحطوط أن حتاف 
شكال اروف فلا يحتاج إلى النتقط . فوصف الحط العربي بأنه معنجم هذه 
جم » كمايقال  :‏ 
حروف العربي - أي يروف اللمط العرني ؛ ولس عكن أن يعثر ض على 
هذا القول نأك يدعي أن وضع كلام العرب قبل خحطهوم ؛ وأن التسمية كانت 
لهروفه روف المعجم من : حين تكلم 4 ٠‏ لآن قائل هذا يحتاج إلى إقامة 
الدلالة على ذلك ؛ وهي متعذرة لبعد العهد » وفقّد الطرق الي يتوصل بها 


العلة »> وقيل - حر وف المعجم .-. أي حروف ال لاط امعد 


إبلى معرفة ذلك » لاسيما إثبات التسمية لجذه الهروف بأنمها حروف المعجم 


. الممنوع نعسته النكرة بالمعرفة وما هنا من باب الاضافة‎ )١ 
اضافة الموصوف الى صفته ليست من اضافته الشىة اللى نفسه »؛ لما بينهما من‎ )( 
. المغايرة التي تجمن هذا مؤصوفا وذلك صفة‎ 
. سورة الحج »© الآية (م1)‎ )5( 
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قبل وضع الخط ؛ وكل ما يروى من ابتداء وضعه وأنه خرج على ما قبل ٠‏ م 
الأنبار وما يحري هذا المجرى فليس يثمر إلا الظن . ا 
فإذا قيل - أعجمت الكتاب فمعناه كه 556 
إذا تعد ها يشكووه لأن هذه اللفظة قي كلام العرب للإبهام. "و اللتفاء-ء ١‏ 
ومنه ‏ رجل أعنجم - وقال النبي عل اش عله وغل ا ل#وسلم : 5 (جرح ' 
الما 1 ١‏ يريد البهيمة » وعتسم. الربيب وغيره أي المتار فيه . 0 
وسموا صلانٍ الظهر و العصر - عجماوبين - لأنه لا يفصح بالقزاءة فيهما 
0 لف باحيدات 00 العو 3 حى شية بعضهم م اق 


علا حروتد يوقت اد اط جات لك 
صاحبه » فكذلك إذا وقع الصوت ني 6 والفم بالاعتماد على جهسات ْ 
مختلفة سمعت الأصوات المختلفة الي هي خروف ؛ هذا لا يوجد في صوت 
الحجر وغيره لأنه لا مقاطع فيه للصوت » وليس يحتاج إلى حصر الحروف . 
الي يتعلق بها » زإنما الغرص ذكر ما في اللغة العربية الي كلامنا عليها 0 
لأن في غيرها من اللغات حروفاً ليست فيها ». كلغة الأرمن وما - جرى 
يجراها . | | 
فحروف العربية تسعة وعششرون حرفاً ء وهي : الهمزة ولف وا واهاء . 
والعين والحاء والغين واللحاء والقاف والكاف والضاد والحهم والشين والياء., 
واللام والراء والنون والطاء والدال والتاء والصاد والزاي والسين: والظاء . 
والذال والثاء والماء والباء واليم والواو » فهذا ترتيبها في المخارج . : 
وكان أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد”" لا يعتد بالهمزة ؛. ويجعسل 


. 6 اخرج البخاري الحديث بلفظ م العبجماء جرحها جبان‎ )١( 
٠ (؟) هو محمد بن يزيد بن عبد الاكبر الثمنالي الازدي  ابو العاتن ف العروق بالمبرد‎ | 
هجربة . وتوفى ببنداد سنة.الم؟‎ ١١ ولد بالبصرة سنة‎ ٠. امام العربية ببغداد في زمنه‎ 
ج4->‎ 
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الحروف انية وعشرين حرفاً » وقواه هذا عند النحويين مرفوض » واعتلاله 
بأن الهمزة لا صورة لا مستكره غير مرضى 227 لأن الاعتبار باللفظ دون 
الحط وهي ثابتة فيه » ولو أن العرب لا خط لها كغيرها من الأمم لم يمنع ١‏ 
ذلك من الاعتداد جميع هذه الحروف المذكورة . 


فأما الألف الي هي ساكنة أبداً » فقد قالوا : إن واضع اط دوء 
لاءدىءأ: :لآ »عل :وزنا- ما لآق الألت ساكنة لا يضع الابعداء 
بها » فجاء حرف قبلها ليمكن النطق بها ويقع مثيل ذلك » وليس غرضه أن . 
ال ا 
لام ألف » ولو أراد أن يبين التركيب لبينه في سائر اروس را اشر 1 
الألف مع اللام . 


وقد قال أبو الفتح عشمان بن جتى 7 : انهم إتما اخختاروا لما حرف 


ادم دو ضوعن الحروف » لأن واضع اط أجر أه ف هذا على اللفظ » 
لأنه أصل لالخط واللوط 0 عليه » فلما رآهم وقد توصلوا إلى النطق بلام 
التعريف بأن قدموا قبلها ألفاً . نحو ادم والحارية ‏ مالم يمكن الابتداء 
باللام الساكنة » كذللك أيضاً قدم قبل الألف في لا لاما توصلا إلى 
النطق بالآلف الساكنة » وكان في ذلك ضرب من المعارضة بين الحرفين . 


ويمكن عندي أن يعبر ض على هل ا القول أن يقال : إن الى ني ممع اللام 


جو 
هسجرية . من كتبه المطبوعة : الكامل » والمقتضب »© وشرح لامية العرب © ومن كتبه المخطوطة : 
المذكر والموّنث © والتعازي والمرائي ©» والمقرب . 1 
)١(‏ لا يخفى أن الهمزة لها صورة معروقة وان كانت لا تنفصل توضع قوقه أو محته . 
(؟) هو عثمان بن جنى الموصللي ‏ ابو الفتح ‏ من أثمة الادب والنحو ولد بالموصل ©» 
وتوفي ببغداد . كان ابو مملوكا روميا لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي . من تضائيفه : 
رسالة في : « من نسب الى أمه من الشعراء ‏ مخطوط » ومن كتبه المطبوعة : « شرح ديوان 
المتنبي » و « المبهج » فياشتقاق اسماء رجال الحماسة و « المحتسب » في شواذ القراءات 
و١‏ المذكر ولمونث © . وغغيرها كثير . 


57/ 


ب الر جل والحارية ‏ هن الهمزة وليسبت الألف الساكنة اللي جاءتك- 


ا .معها ي. اكيت تجعل العلة ي:ورود اللام هنا مع الآلف ورود؛. 
الهمزة هنالة مع اللام 3 ٠و‏ ليسن بين الموضعين تاسيب و.لا. مار ضِة كمسنا 3 
ذكرت ؟ وهل يصح أن يقال : إن الألف .الساكنة الي لا ملكن. أن يبتلاأء: 


مم قُ النطق بل نحتاج إلى حرف قباها يتوصل + م إلى النطق بلام التعريف 


ال ي .سا كنة مثلها 4 وكل من اأمر فين بحتاج إلى ها 0 إأيه الآخر 0 


يي 0 
فإن قي : :. إل الهمزة ابي مع اللام في الر جل هي ألذه فاح المقيقة : 
وهي ال بي بعد اللام ي. قوهم. علا م.وإن كانت ساكنة هنالةٌ.م قيل. له : 


فما واحة إنكارك وإنكار أص.دايك عن أني العباسن المبرد أنه وربيعتد بلطمزة ” 


© فى الحروف بل جعلها تمانية وعشرين ا اه ع2( أو ليمي" "هذا نكم . 
إنكاراً للهمزة رأسا ؟ وليس يحظر أن يحاب عن هذا الكلام إلا بأن كافة 


النحويين يطلقون على الهمزة الي. مع لإم التعريف أنها ألف ٠‏ ومثلن هاا 


لا يقنع » لأن التعليل فيما ذكره أبو الفتِح إذا قصر على الشبه في الاسم ضعف ٠‏ 


جد واطترج 4 : د ل . ا >" 5-35 


م الكلام عليهم أيضاً باق ف قوطهم إن الهمزة ف واس الرعجل 501 


على الاظلاق » مع اعتقادهم أن-الألف هي الحرف الساكن أبداً في نحو سد 
كتاب وغيره - والهمزة حرف غيره » وإنكار هم علي أبي العباس المبرد 
ما ذكرناة . ش 


فأما من إذا سئلنا عن العلة في إيراد اللام مع الألف للتوصل برف 


متح رك دون غير ها من الحروف»ء فمن جواننا أن الغرذن كان لير :أده رن ا 


متخرك للتوضل به » والغادة جازية في مثل الأوضع بمجيء همزة 8 الوصل » 


كما جاءت في حافت م من 0 ذكره لق 0 


)١(‏ قد بجاب عن هذا بأنه: خاص' بتر اللواصل » فهي عليه ألف على ده مواميوة. 


٠. القطع‎ . 
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من أمها تأني مكسورة » ولو جاءت قبل الألف مكسورة لانقابت الآلف 
ياء لانكسار ما قباها » وانتقض الغرض ٠‏ فلما خرجت الهمزة ببذه العلة الي 
ذكرها كانوا في غير هام من اروف بالديار » أي حرف متحرك ورد صح 
به الغرض » فأتوا باللام لغير علة » كما خخص واضع الخط بعض الحروف 
بشكل دون بعض لغير سبب » وأمثال هذا الذي لا يعدّل كثيرة لا تحصى . 


ويلحق هذة الدروف الى ذكرناها حروف بعضها لسن استعماله 5 
الفصريج من الكلام و يمتنا لا يمن . فالبي سن ستة ف : وهي النو نْ 
التفخيم . وهي ابي مم باحى حو الواو 74 وذلاك كقوهم يي اإزكاة - 
الز كاوة - والصاد الي كالزاي » نحو قولهم بي .صدر ‏ مزدز ‏ والشين 
البى كابهيم 0 قوطم في أشدق ‏ أجدق 

والحروف البي لا تستحسن ممانية : وهي الكاف الي بين اليم والكاف » 
تحو ‏ كلهم عندك ار ابي كالكاف نحو قوفم لارجل - ركل ؛ 
والحيم اأبي كااشين 43 حو قوهم غعرشت والطاء الي كالتاءء, كقوهم - 
طلب ؛ الضاد الضعيفة ‏ كقوهم : في أثرد - أضرد - والصاد ابي كالسين 
ىُ قوهم 4 صدق ‏ 00 الي كالثاء , كقوهم ظلم والفاء ابي 
كالباءء #توط سافرين” 

ومحارج هذه المروف سردة عشر عر جا : : ثلارة ي الحاق :8 فأوها :مق 
أقضافة رج اهم زة والألف واطاء وهذا على ثرا ثيب سيبويه ؛ وزعم 
َب 526 ن.الأخفشس أن اطاء ف الألف لا قبلها ولا بعدها 3 3 يليه من وسط 
الحلق ء و العين والجاء ., م من فوق ذلك مع أو الهم خوج الغين 
واللحاء » ثم من أقصى الاسان . مخرج القاف ٠.‏ ومن أسفل ذلك وأدنى إلى 

0 “فق الخو روت (١‏ الؤالعة "قزق ! كل عراقه انا ركييه! نيما تطيرة قوق خرن 
الكافف في « كلهم وركل وخرشت »© وتاء صغيرة كذلك فوق حرف الطاء « من طللب » وهكذا 


حتى آخر الأآمثلة , 
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مقدم الهم مرج الكاف ء .ومن وضشط اللسان بيله وبين الحنلث: الأعلى مرج 


. الحهم والشين والياء.» ومن أون حافة اللسان. وما يليها .من الأضراس ترج 
اناد 0( ومن حافة .الاسان من ام إك 6 3 0 وين: ما 0 “ن 


١‏ 7 ن ».ومن 00 النون غير - أدخل ق ظهر الاسان مرج الراء » زه بين 


طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والتاء والدال » وما بين .الثنايا وطرف 


اللسان مخرج الصاد والزاي والسين » وما بين طرف الإسان وأطراف الثنايا 


مخرج الظاء والثاء والذال » ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العايا 


: محرج الفاءٍ 4 ومن بين الشفتين مرج الياء واليم والواو ؛ ومن اللحياشيم مرج 
النون الحفيفة . 


ومن هذه الهروف المجهؤر والمهمئوس » ومعتى الخهر قي الحرف أنه 


| أشبع الاعتماد في موضعه و نع التّفس .أن بحري معه حتى_ينقغي ,الاعتماد 
. ويجري الصوت » ومعنى الهمس فيه أن يضعف الاعتماد في ,الصوت خى 


حجري معه اللشس 4 والحروف المهموسة عشيرة أحرف .: .وهي الماء واللماء 
واللداء والكاف والسين والصاد والتاء والشين والثاء والفاء » ويجمعها في 


| اللفؤفل ‏ ستشحثاك خصفه ‏ وجبينت. أيضاً ‏ سكت.فجثه شخ وما 


سوى هذه المروف هو المجهور . 0 


5 : ومنها أيضاً الر جو 34 والشديد »..والذي بين الشديك والرخخوت. فالشديد 
. الحرف الذي يمنع الصوت أن يجري فيه وهي شمانية .أجدف :. الهمزة 


.. والقاف والكاف والحيم والطاء والدال والتاء والباء » ويجمعها ي- اللفظ - 
أجدك قطبت + والي. بين الشديد والرخو تمانية أحرف :.وهي: الألف والعين 
والن باء. واللام والياء والنون والميم والواؤ * ويجمعها ي' “اللفظ ع لم يرنوعنا ‏ 

والرخوة الحروف الي لت اوت أن يجري فيها 3 دهي ما سوى هذّين 
السمين الم كورين . 
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ومنها أيضا المنطبقة والمنفتحة . معنى الإطباق أن يرفع المتلفظ ببذه 
الحروف لسانه ينطيق بها الحنك الأعلى فينحصر الصوت بين الاسان والحناك » 
وهى أربعة أحر ف : الصاد والضاد والطاء والظاء» وما سواها من الممروف 


ومن الخدروف أيضاً حروف الاستعلاء وحروف الاُفاض: ومعنى 
الاستعلاء أن تصعد في الحنك الأعلى . وهي سبعة أحرف : الهاء والغين 
والقاف والضاد والظاء والصاد والطاء 3 وما سوىن ذلك مدان الحروف 


ومنها حروف الذلاقة » ومعى الذلاقة أن دعتمدك عليها بذلق اللسان » 
وهو طرفه » وذلّق' كل شي ء حده » وهي ستة أحرف :الام والراء والنون 
والفاء والباء والمم » وما سواها من الحروف فهي المصمتة . 


وللحروف أيضاً انقسام إلى الصحة والاعتلال والزيادة والأصل والسكون 
والحركة » وغير ذلك ثما أكثر علقته بالنحو » ولو ذكرناه بي هذا الكتاب 
أطلناه » وعدلنا عن الغرض في تقريبه » و[نما أردنا ذكر ما لا يستغنى عنه 
طالت قغرفة” التمتاحة :الى .لا رقصد + واليها ينضح فأما ها ميري قاف 
فاللمحة تقنع به و اللمعة تغنى فيه » وفيما أوردناه من أقسام الحروف 
وأحكامها ف هذا الفصل مقنع ١‏ ولا يليق به الزيادة عليه والإسهاب » لأنه 
كالطريق الذي يحتاز فيه إلى مرادنا » ونتوصل بسلوكه إلى مقصدنا » فاللبث 
به غير واجب ٠‏ والريث فيه غير محمود9؟ . 


)١(‏ أخد ابن الآثير في كتاب « المثل السائر » على المؤلف انه إكثر في كلامه » من ذكر 
الأموات والحروف والكلام عليها وان كان كتابه هذا جيدا ٠‏ 


5 


فصل. في الكلام > 


لوء: 


الكلار اسم ا يقع ل 0200 4 وذكر 5 انه 0 2 
والصحيح أنه اهم للمصدر والمصدر التكليم » قال الله تعلل: :0 وكليم. الله 
موسى تكليما ١)‏ ولعل أبا سعيد تسمح في إيراد ذللث وقاله مجازاً » فأما 
3 الكل ف فهتاسم يدل عل الحسن »«هذا مذهب أغل انحو" الأسناء الي 

بكو ن 'فيها: الاسم : على صورتين *: تازاة"بالحاء ‏ ؤتارة تطرحخي1 ) نموا 'نمرة 
ور 0 أشيه ذلا غلى أن بعضهم 0 م ع 
كلمة » لك: ن الأحرى على مذهبهم ما ذكرناه. ند 

| ... والكلمات جمع._كلمة ».وقد حجى كلمة. وجمعها كلم ب وروي أبو 
زيد أن بالهرب, تقول +:الرجلان لا يتكللان ‏ يريد : لا,يتكلمان”؟ وقد 
استدل على أن الكلام ل ليس كر بأن الفعل, .المسيتعمل منه, إما اق ل كليضيت- 
وفعّلت يأني مصدره في القياس على مثال التفعيل » نهو : كسرت تكسيراً : 


1 


ولا يأني ع 3 اآخر' . 5 0 ١ه‏ 0 ١‏ 0 ؟ يمون 3 


اد واأكلام عندنا اما التظم ء ده وق الي 2 ناه 1 غير ها و 
عل'ما بيناه من ن نا لانذ كد ر إلاحروف اللغة الغررية دون غير ها من الغؤات 
وده م انتظم . 3 حر فين قصاعداً م ن الحروف المعقولة إذا وقع م 1 ن تصح 
عنه أو ان قبيله الإفادة' 2 وإعا اشرطنا الانتظام لآأنه لو ا تحرف ومضى 
زمان د ى بحر ؛ آخر لم يصح"وضف فعله بأنه كلام » وذكرا 0 الجروف 
ش المعقولة أن صر ات بعص اللمادات را تقطعت على وجة لكيس بالحروف 
ولكنها لا تتميز وتتفصل كتفصيل” ا ف الى ذكر ا 0 22 
وقوع ذلك من يصح 000 من قبيله الإفادة لعل يلزم عليه أن يكون ما 


3 : 7 ٠ ١55 النشياء '» الآية‎ ةيوسا:)1١(‎ 


(؟) مادة «تكالما» تدل على المشساركة نمتخلاف.مادة: «تكلم» © فلا نجاز تفشير> الأو لى: باخثائية. 


م 


يستمع من يعض الطيور >الببغاء وغيرها كلاماً » وقلنا القبيل دون الشخص 
لآأن ما يسمم من المجذون بوصف بأنه كلام » وإن م تصح منه الفائدة وهو 
حاله 04 لكذها نصح من قبيله 4 وليس كذلك الطائر 


فأما الدليل على صحة هذا الحد فهو أن الشروط الي ذكرناها فيه متى 
تكاملت صح الوصف بأنه كلام : ومى اختل بعضها / يوصيف يذلاك ». 
آخخر لم تيصح وصف فعله بأنه كلام - وكذات النطق بحرف واحد متعذار 
وغير ممكن » إذ لا باد من الابتداء بمتحرك والوقوف على ساكن » وما يمكن 
ذلك في أقل من حرفين :. الأول منهما متحرك والثاني ساكن »وهو الذي 
اميه العرو ضيون لسري خفيفاً 4 وهذا أجاب أصحابنا من ألزمهم على هذا 
اللول” الذي كرنه أن يكون ف )و 8 ( قي الأمر لء يس س بكلام ٠‏ لآنه 
حرف واتفك” 3 وقالو | : إن الطرق ؛ به هذا القول حر فان 4 والغكة 
الي وقف عليها عند الست هى حر "' وإن لم تثبت في الحط ء وبينوا 
أن الطق بحرف واحد غير مكن لعل اني ذكرناها :يبدا الحخواب غديا 
عما قاله أبو هاشم : من أن الأصل في هاتين ن اللفظتين عند الأمر « أو ق » 
0 (أوع ) وإتما حذف ذلك لضرب من التصريف » والمحذوف مقدار 
ني الكلام مراد ؛ فعاد الأمر إلى أن الحرف الواحد لا يفيد ء وإذا كنا قد 
بينا التسمح فيما ذكرناه فوجه العذر فيه أنه .لو أمكن: فرضاً وتقديراً أن 
.ينطق بحرف واحد لم يكن كلام ء وإن كان الصّحيح أن لكي يجي 
لا بيناه . 


وقد ألزمنا على هذا الحد الذي ذكرناه أن يكون “الأخرس متكلما , 
- لأنه قد يقع منه حرفان ء والتزم أصحابنا ذلك وقالوا : إن الأخرس يمكن 


. أنظر ما هله الغنة ؛ وائمااهي هاء السكت‎ )١( 


ذا سر الفصاحة ‏ ؟ 


أن بقع منه أقل“قليل للكلام » وفيوم من احترز من .ذلك. فزقال في أصل 
الحد : ما انتظم من'خرفين منتلفين' وادآعى أن الأخرس لا يق منه ذلك أ 
ل ا 
لاا ْ 


َ لعن رو أن يعر ني حد الكلام كونه ا 5 7 يذهب 5 
أهل النحى ومةفى فيابعؤن كلام أنيهاشم» وذلك ف ناويا أهل اللغة قدقسموا 
الكلام إلى مهمل ومستعمل » والمهمل :مالم يوضع .في اللغة التي أضيت أنه 
.مهمل اليها لشيء من المعافي والفوائد » والمستعمل هو المو ضوع لغى أو 
'فائدة. + فلؤ' كان الكلام عو المفيد عندهم وما ل يقد ليس كلام لم يكونوا 
قسموه إل قسمين ٠‏ بل كان يحب أن يسلبوا ها لم يفد إسء سم الكلام رأسا ,» 
الذآن' يجعاوه أحد قشميه : على أن الكلام ا يفيد بالمواضعة + وليس'لما 
تأثير 5 كو كلام 5 ٠:‏ كما لا تأثير ها في كرنة دوك 2 وأ دايل على أن 
١‏ اسم الكلام عندهم 5 مقصور على المفيد أوكد من تسميتهم للهذيان الواقع 

من المجنون وغيره كلاماً 2 ولص يكن دفع ذلك عنهم ولا, إنكاره » وقد 
وجدت أبا طالب أحمد بن. بكر العبدي النحوي ينصر في ؛ كتابه الموسيم 
بالبرهان بي شربجح. الإيضاح .ما يذهبءاليه. النحويون ي هذه المسألة » :فلا 
تأملته وأنغعمنت النظر :“فيه م أجده .معتمداً فيما ادّعوه »-وأنا أحكيه و أتبعه 
ببيان عدم الدلالة منه » قال أبو طالب : وهذا الافظ من الكلام فإنة يكؤن 
وإقِعآ على المفيد منه لا على غيره » ألا ترى.أن سيبويه رحمه الله قال : واعلم 
أن قلت بت إتما وقعت ني كلام .العرب على أن يحكى بها ما..كان..كلاماً 
لا قولا” » وفسر معنى هذا القول » ثم قال : فإن قلت.: ألست: تقول لمن 
نطق وأظهر كلمة واحدة قد تكلم وإن لم يكن ما ذكره جملة ؟ قيل,: قال 


كد 


أقول ‏ تكلم ولا أقول قال كلامآ » لأن الكلام ما وقع على الحمل » 
من جيث ذكرت أن كلام إتما وقع على أن يكون إسماً المصدر ونائباً 
عنه ذلك المضد 17 موضوع للمبالغة والتكثير » ألا ترى أنك تقول - 
فعلت كذا وكذا ولفظ كذا يحتمل أن يكون كثيراً وأن يكون قليلا” » وبابه 
اتقلة » وإذا قال فعلت - بتشديد العين لم يكن إلا للتكثير » وزال عنه 
معنى القلة من أجل التشديد ٠‏ فإذا كان الأمر على هذا وكان الكلام جارياً 
على أن لفظ ‏ فمّل ‏ للمبالغة وجب أن يراد به التكثير » وأقل” أحوال 
التكثير والتكرير أن يكون واقعاً على جملة ٠‏ فإن قيل : فإن الفعل المستعمل 
من هذا اللفظ لا يكون على وجهين : إذا أريد التقليل كان خفيفاً » وإذا 
أريد التكثير تقل » كما نجد ذلك في - ضرب وضرب - وذلك أنه لم 
بجيء فيه إلا كلمت اابتة » قيل: : أليش قد تقرر أن لفظ ‏ فعّل ‏ 
للتكثير والتكرير + فينبغى أن توفى حق لفظها » وكونما على حالة واحدة 
عندي أبلغ في المعتى » حبى صارت عندهم لفظة" لا تستعمل إلا للمبالغة » 
من حيث كان الكلام أجل ما يوصف به الإنسان حبى ٠‏ قال الشاعر :97 


لسان: الى تصف ونصف فؤاده 0 فلم يبق إلا" صورة الاحم والدم 
وقال قبل هذا البيت : 00 0 


وكائن ترى من ساكت للك معيجب زيادئته و نقصه يي التكلم 


وما كانت الحكماء قالست لان المرء. من”. خدام ..الفؤاد. 


ويقال لأصل. الددين. والكلام عليه فُلان” متكلم 6 قلولة لاقي" 


(1) “بعتي “التكليم -: 7 0 
(؟) هو زهير بن ابي سلمى © والابيا- من -معلقته: . 
(5)البيت لاأبي, تمام ٠.‏ 


ال 


شريفة” » وصفة مبالغة» لا وصف. بذلك » ثم يقال للانسان الذي يوزد»نا 
اتقل” فائدته : هذا ليس بكلام »»فقد. بان بما ذكرته موضع. المبالغة 4 
قوطنم فلان متكلم - وقد قال :النهي. “صلى الله ارال ارم 
“مرق البيان لبسحراً ».ء فأمًا ما جاء من قوله :< ؛ 
0 شح واه 0 تكلم 
عجبت هاه أنى يكون غناوه سسا ابيا وم. تغفر: بمنطقها فمتا 
ا حقيقة له » كما قيل : | ازع 
إلى ملك أطلافه.لم تستتق 0" 
'وكما'أنشد سييويه' : 
وداهية من دواهي المَسشُو ن ترهيها الناس لا فا © 
8 فجعل للداهية «فما » استعارة . وكشف هذا شاعر محداث فقال 29 ١‏ 
وناك من لا يستجيب فكنت في انأ تخباره كمجيب من لا يأل 
ويكشف هذا المعبي للمتأمّل أن العرب لشرف ؛ الكلام عندهم وأن 


القليل اليد منه عندهم كير يقوأون : «وقال فلان ؛ في كلمته » يريدون . 


القصيدة » وكشف هذا المتأخر م اريك قال : 


.(1)1 هذا 'عجز.. بيت اللبشسامر عفان بن قيبى بن. عاصم وتطامه هكدا *” 
تمتها أو سوفف أجمل أمرها الى ملك أظلافه. لم. تشقق اك 


(؟) هذا الييت من روآية سيبويه » والبيت لللختساء ©» ومهنى سز.لافالها ‏ لا مدخل 


الى معاناتها والتداوى. منها » أي هي.داصية مشكلة ,.. 
(9) البيت للبحتري ٠‏ 


الأعارة 


؟ عا العا رس حي )0 
ورسائل قطلع |! لعداة سهدا ءها قراو ا واي وا 


وهل هو إلا كلام 4 وقد ترى تفص مله إناه بالقنا والدشور 4 وقد 
قال الأول : 


والقول ينفذ ما لا ينفذ الإبر 


فإن: القواي يتلجن” موالحاً تضايق عنها أن" تولجها الإبر 


وهذا كله إنما أوردته نصراً لنطقهم بتكلّم مثقل العين على لفظ المبالغة 
و كوول وجهين محففاً ومثقلا . شْ 

. فيقال لأبي طالب “إن كنت أووقة مه اديه عن سيبويه دلى وجه 
الاستدلال به فا حجة فيه ؛ لأذا لسنا تخالفك بي هذه المسألة وحدك » وإنا 
تخالف فيها سيبويه وغيره من النحويين الذين ذهبوا إلى أن الكلام هو المفيد 
دون غيره » وكيف يكون قول خصومنا علينا حجة من غير أن يعتمدوا إلا 
عِلنَ نفس الدعوى ؟ فإن ذهب إلى أن قول.سيبويه وأمثاله ٍ هذا حجة » 
واستطرف الإفصاح خلافه . قلنا : إن كان هذا لحسن الظن به فذلاك أل 
بالمتكلمين الذين هم أصحاب التحقيق والكشف عن أسرار المعلوها 
وغوامض الأشياء وعلاهم هي الصحيحة المستمرة اندارية على منهج واضح 
وسبيل مستقيم »وإتما غير هم بالإضافة إليهم خابط عشواء » وحاطب ليل » 
فإن جاز الاعتصام عتليد سييوية كان الاعتصام بالدخول في شعب هؤلاء 
08 وأولى »+ وإن 0 : إن اتباج النحويين فُْ مثل هذا الياب ب أسوغ 4 

نهم أهل هذا الشأن » واأواياقة هذه الصناعة » قلنا 0 يجب اتباعهم فيما 


+ (؟) السحاء ما بششد به الكتاب والرسالة ؛ والسئور أي الدروع‎ ٠ 
٠. (؟) طرفنة بن العبد‎ 


37 


انحكو له عن العرات ويدروؤئه ولبس هذه المسنألة هانق «قسيله ؛ 0 بل اللعب» 
مجمعون معذا على تسمية #الخلام المفيد وغير المفيد بأنه هكلام 3 ويس يمكن 
وودل ذلك غنهم . 1 


فأما طريقة التعليل فإن النظر إذا سلط على ما يلال التطريون ابرادت 

معه إلا الفكذ" الفرد » بل ولا بشت ت شيء ألبعة ولذاك كان المصيت منهم 
المحصل من يقول - هكذا قالت العرب من غير زيادة على"ذلك م فربما 
اعتدر المعتذر لهم بأن عللهم إنما ذكروهاوأوردوها لتصير صناعة ورياضة هه 
ويتدرب بها المتعلم » ويقوى بتأملها المبتدئ » فأما أن يكون ذلك جاربا على 
قاثون التعليل الصحيح والقياس المستقيم 'فذلك بعيد لا يكاد يذهي اليه 
محصل + » على أنه قد يمكن أن يقال : إن المتقدمين من أهل التو در اضيدوا 
قّ عر فهم على أن سموا اللحمل المفيدة كلامآ دؤن مالم يفد : لإ أن. ذلك “على 
سبيل التحقيق. » كما أنهم سهوا:هذة الحوادث الواقعة- كفيترب وقثل د 
أفعالة” - والو: عدلنا إلى التحقيق وؤفةان. 'عرفهم : كانت أسماع 1أ: ؤقع مق 
البوادث.ء فأما تسليمه أنه كل من نظق بكلمة:واحدة:يقاك “لهت تكلم: هن 
ولا يقال قال. كلامآ ». واعتلاله بأن ‏ كلامآ وقع .إسماً الحضدر وتائبلع 
وذلك المصدر موضوع للتكثيز فيجب أن يوق حقه » فمن طزايف ما :بعتملا 
عليه . وذلك أن التكثير موجود في لفظ - تكلم “وقد أجازنه “مع القلة > 
فكيف لم يجز ذلك مع المصدر الذي ليم في لفظه التكثير 0 هو" ناكب: 
عن ذلك في لفظه. »-فإذا جاز هذا في الأصل فهو فيما ينوية: أبوغ وأليق-.: 


وأما قوله إنهم م ينطقوا في الكلام إلا بعل الني هي التكثير لشرقن 
الكلام عندهم + فذلاك هو الحندلي إطلاق لفظ الكلام و تكلم عل القليل 
الذي لسن عفيك المأ ذكره من !١‏ لشرف والبااغة . 


وأما استدلاله على شرف الكلام عندهيمٍ بالأبيات الي ذكر إهااقمميا 
يمكن إيراد مثله » إلا أن ذكره : 00 


8 


وما كانت المكناء قالت سان المرء من الخدم الغو اد 7 


لا أعلم موقع الدلالة منه على شرف الكلام 2 ا 
الفواد والوضع من اللسات بأنه خادمه ألبق 1 : 

وأما وله :امم يقؤلون للانسان الذي يورد ما تقل فائدته # هذا اميس 
بكلام ‏ قلنا : ذلك وأمثاله إما بورد على سبيل الحواز والإسراف في 
المبالغة » كما يقال للرجل البليد ‏ ليس بإنسان ‏ وللفرس البطيء - .ليس 
يفرس - لا أن" ذلك على الحقيقة » وهذا ممما لا تدخل في مثله شبهة . 

. وأما قوله إن العرب لشرف الكلام.عندهم وأن القليل المفيد منه كثير 
يقولون ‏ قال فلان في كلحهته ‏ يريدون القصيدة » فذلك كله وأمثاله هو 
الوجه في اقتصارهم عل لفظ التكثير في الكلام » أفاد أو لم يفد » دون 
الألفاظ الي م توضع للتكثير | 

0 وقد د الكلام بنحدود غير صحيحة ٠»‏ كحد بعض النحويين اله بأنه 
فعل المتكلم + وذلك ينتقض مجميع أفعاله الحادئة منه في حال كلانه ء 
كالغرت وما أشرية :1 على أن من عقل كونه متكلماً عقل الكلام وم محتج 
إلى حده » وكذلك حد بعض "المتكلمين له بأنه ما أوجب كون المتكلم 
متكاما » وقول غيره ما يقوم بذذات المتكلم » ٠»‏ لأن هذا كله فرع على عقل 
المتكلم ونحققه» وذلك لا” يم ! م إلا بعد المعرفة بالكلام وما يقوم بذات المتكلم 
نتتقض نكل ما يقوم به م: ن العلم والقدرة والحياة » 7 السوال فيه باق » 
لأنه إذا قيل : فهذا الذي أوجب كون المتكلم متكلماً أو قام بذاته ما هو ؟ 
فلا بد من الرجوع إلى ما قدمتاه من حده . ْ 

وإذا كان كلامنا مبنياً على أن الكلام هو الصو ت الواقع. على يبعذ 

الوجوه » وكان أبو علي الحبالي يذهب إلى أن” جنس الكلام مالف جنسن 
الصوت ».فلا بد من بيان ما ذهينا اليه وفساد ما عداه » والذي ندل ل على أن 


٠ هذا البيت: لابي تمام كما منبق ذكزه‎ )١( 
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الكلام هو الصوت الواقع على بعفى الوجوه أنه لو كان غيره تلان أن 'زؤنجد 
أحدهما مع عدم الآخر على بعض الوجوه » لآن هذه القضية واجبة ف كل 
غيرين لا تعلق بينهما » ولما استحال أن توجد الأصوات اللقطعة. .عبى وحجه 
مخصوص ولا تكون كلاما . أ 1 من غير 0 ل 1 


أنه الصوت. نعيلة . 


.فأما من ذهب إلى أن الكلام معبى في النفس 0 المجبرة فإن: النني 
5 على هذا المذهب الواضح الفساد ظهور أدلة ننظتار المسّلمين”2 عل 
حدوث هذا للكلام دلعقول وتقديم بعض.حروفه على بعض » فلم يتمكنوا 
0 الاعيرافنا. بأنه. من -جنس .الأصوات. المتقطغة > مع القوئل. ليأن كلام لله 
عز اسمه قديم »'فادعوا لذلك أن الكلام غير هذا.الصوت المشدوع » وأنه 
معنى قائم في النفس » ليسوغ لهم قدمه على بعضض الوجوهو» -فلجأوا: سن 
الاعثر اف بالحق والانقياد يزمامه إل محض الجهل وصيرف الفلال » ولو 
“تجنتب خعطابهم على هذا اللتقول و دول دل في إفساده على حكاية مذهيهم الأغنى 
ذلك عند كافة المحصلين 4 و يسقة 53 فعقر إلى استثناف دليل عليوم, غير .التأمل 
ما يدعونه » والعجب ثما مو ل ير انيه » وحمد اللّم تعالى على ما 
أنعم , ين الاركاد ودح من الخذاية + لكز قد جرت جافة آمل العاسيم 
معهم بإيضاح الحق وإن كان غير خباف ٠‏ والتنبيه. على الصوابب .وإن كان 
ليس بمشكل » في جميع المذاهب الي تفردوا بها » وإن جوت في البعد 
جحرى هذا المذهب » فذحن نستد رك عليهم قي هله المسألة على طريقة جاتنا 
ونذكر ما قالوه » وإن كذا غير محتاجين إل ذاك.  ١0‏ , 00 

' والذبي يبل على أن الكلام ليس ,كعبى قي .النفس أنه “لو كالة مفنى 1 
على المعاني المعقولة الموجودة في القلب كالعلم وغيره ». لوجبدأن يكون .إل 
معر فته طريق من ضرورءة.أو دليل » بولو كان ضرورة لوجمب ؛شتراك العقلاء 
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بي المعرفة به + ول سن الحلاف بينهم فيه » والمعلوم غير ذلك:+ ولو كان 
عليه دليل لكان من ناحية حكم يظهر له ء.ويتوصل به إلى إثياته » كما 
يتوصل بأحكام الذوات إلى إثباتها ؛ ومعلوم أنه لا حكم يمكن أن يشار اليه 
قي هذا الباب . : 


لي : ااصوت المسموع طريق إلى إثبات 7 -05 في النتفس ء 
“لس لوس أن يكون طريقاً اليه بأن يعلم عنده أو يستذل به عليه ؛ 
فإن كان الأول وجب أن يعلم كل من سمع الكلام الذي هو الصوت الواقع 
على. بعض .الوجوه شيئا 1 آخر عنده » ومعلوم خلاف ذلك ء وإن كان يستدل 
به عليه » فالكلام المسموع إنا يدل على ما لولاه !ا حدث ‏ وهؤ القدرة ‏ 
آنا لولاه لم يقع على بعض الوجوه- وهو العلم والإرادة ‏ فأما ما سوى 
ذلك فلا دلالة عليه لنفى التعلق . : ١‏ ْ 


فإن قيل : كل عاقل يحد في نفسه عند الكلام أمراً يضايقه ويندبر في 
نفسة ما يريد أن يتكلم به » حبى خطب الحطبة وينشد القصيدة من غير أن 
يحرك لشي ء من ذلك جارحة بحال من الأحوال » وذلك يبيّن أن كد 
معى قائم قُ النفسن » قلذا : كل أمر نجده الانسان من نفسه عند الكلام 
معقول - وهو العلم بكيفية ما يوقعه منه » أو الظّن” له » أو إرادة ذاك 
والداعي ) إلى فعل الكلام أو الفكر والروية قُُ إيقاعه » وكيفية فعله ‏ فإن 
قي اك بعض ما ذكر ناه بالكلام صح المعبى وعاد الحلاف إلى عبارة » وإن 
أرية وه فليس بمعقول » وههنا جواب آخر.: وذلك أن الإنسان يفعل 
كلامآ خفياً في داخل صدره ويقطعه بالنفس فيكون كلاماً بالحقيقة » وإن 
كان غير مسموع له م إن أحدنا قد محدث نفسه بنسج ثوب أو بثاء دار » 
فيظن أن ذلك .مصور في نفسه قبل الفعل » وليس يجب لذلك أن يكون 
البناء أو النساجة معبى في اانفس ٠»‏ بل ذلك علم: بكيفية إيقاع كل واحعد 
منهما حسب ما بيناه في الكلام + فأما تعلقهم بحسن قول القائل - في نفسني 


ل 


كلام : ففاسد" ‏ لأأنه توصل" إلى.إثبات المعاني بالعباررات ».ولا يهول علنْ 
ذلك مخصل » على أن من يطلق هذا القول لا مخلو من أن يكوّن أطلقه عن 
علم أو عن غير علم » فإن كان أطلقه عن غير علم فلا حمجتةاقي. إطلاقه .» 
وإن كان عن علم لم يخل أن يكون ضرورياً أو مكتسباً » فإن كان.ضروريا 
وجب اشعراك العقلاء فيه و حسن الملادف بينهم 4 وليس الأمر كذلك 4 
وإن كان مستدلة” عليه فالواجب إيراد الدليل ع اق قتضى إطلاقٌ هذه العبارة 

وبعد : فإن ل في نفمبي بتاغ دار انق 
ثوب ب كما يقول ساق نفس ي كلام فهل يدل ذلك على أن ألبناء والتناجة 
معنيان في النفس » كما دل" عندهم على أن الكلام معى فيها من القول 
ا قي نفسي م 35 وجها صحيحاً 4 .وذاك ك أن المعى أني. عازم” غلية 
ومريد” ألهء وهذا لو أبدلوا هذا اللفظ ما ذك لقام مقامه ي الفائدة . » وأما 
تعلقهم بأن الساكت يقال فيه إنه متكلم فليس بصحيح ء لآن المراد بذلك 
إمكان الكلام 527 أو إضافته اليه على طريق الصناعة » كما يقال ل للصائغ 
قْ حال هو لا يصوغ فيها إنه صائغ - وكذلك ال الصتاع م هو 
مع ذلك استدلال بالمعاني على الع بارات وقد ديا فساد ذلك فيما اتقدم. 


والكلام ما لا يوجب حال للمتكلم » إذ لا طريق إلى إإثبات ذلك من 
ضرورة أو استدلاك + ولا فرق بين من ادعى في الكلام أنه يوجب حال 
وبين من اد عى ذللك في جميع الأفعال >الضرب وغيره » وأيقناً فإن.الكلام 
يوجد في الصدى ونكون نحن المتكلمين.به..ه ومن شأن ما ينفضل عن الي 
ألا يوجب له حالا » ولآن كل: ما أوجب للحي حالا لا يصح.وجوده في 
محل لا حياة فيه. كالعلم والقدرة ..والكلام يتعلق بالمعاني والفوزاته بالمواضعة 
لإ.لشيء من أجواله وهو قبل المواضعة إذ لا اختصاص له ء ولهذا جان .في 
الاسم الواحد أن تختلف مسمّياته لاختلاف اللغات » وهو بعد وقوع.التوافيع 
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ينتاج إلى قضد المتكلم له واستعمالة فيما قررته المواضعة » ولا يازم على 
هذا أن.تكون المواضعة لا تأثير هاء لأن فائدة المو اضعة تمييز الصديغة الي 
مرى أردنا ملا 3 زأمر قصدناها. » وفائدة القصد أن تتعلق تللك العبارة 
بالمأمور ع“ وو قي كونه آم 1 به م فالمواضعة #ري مجرى شعزل السكية 
وتقويم الآلات”: "الفا يجري مجرى استعمسال ال لات بحسب ذلك 
الإعداد . 


والكلام على ضربين : مهمل ومسفمل 3 فا مهمل هو الذي 4 دو ضع 
5 : اللغة الي قيل له مهمل فيها لشي ء 9 ن المعاني والفوائد 4 والمدتعمل هو 
الموضوع لمعبى” أو فائدة. » وينقسم إلى قسمين : أحدهما ا له معنى” صحيح 
وإن كان لا يفيد فيما . سمي به » كنحو. الألقاب » مثل قولنا : زيد وعغمرو» 
وهذا اسم جعله اللقوم بدل” من الإشارة 34 والفرق ديئه وبين المقيد أن اللقب 
جور تبديلة بغيرءه وتغييره 34 واللغة عل ما هي عليه 4 والطفيد ِو جوز ذلك 
فيه » والقسم الثاني هو المفيد. » وهو عل ثلاثة أضرن: : أحداها أن 
توزعاً من من نوع ظ كقولنا 3 : كون” والون” 0 وثانيههما أن مين 0 من 


بيسن 
لس ء 
كقوانا ‏ +وهرً وسواد . . وثالثها أن يبيّن عيئآً من عين .» تلن" : 2 
وقادر 3 والمفيد: . من الكلام ينقسم إلى قسمين : محقيفقة ومحاز » فاللافظ 
الموصوف بأنه حقيقة.هو ما أريد به ما وضع لإفادته » والمجاز هو اللفظ 
الذي أريد به مالم ادمع ١‏ لإفادته » والكلام المفيد ع كلة إلى معبى المين: + 

دسى 0 ضر ويه د لا 5 8 ان يي 00 2 أما ترم 
ظاهر 2 :وأما الأمز 5 كون 0-0 مريداً للفعل 34 0 معى الحيز 
والنهي يفيك أنه 0 »“قهو أيضاً كذللك» والسؤال والطاب والدعاء نجزي 
هذا: المجرى. 3 والعر لعرض فهو َو آل على المقيقة 4 فأما النداء فقد اختلف 
فيه » فقيل : معبى ديا زيدت أدعو وندا1 “.وهذا عن الحقيقة خير. » وقيل : 
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لمراد به أقبل يا زيد ‏ وعلى هذا المعى فهو داخل :في قسم الأمر . .وأما 
التجضيم ن فهو في معبى [الأغيد 4 لآنه ينى عن إرادة الحفا للفعل ٠١‏ 


إذا كنا قد بيئا حد الكلام وحقيقته فينبغي أن نذا كر حقيقة المتكلم 
فنقول : إن المتكلم من وقع الكلام اللي بينا حقيقته سب أحواله ين 
قصده وإر ادته واعتقاده وغير ذلك من الأمور الراجعة اليه حقيقة أو تقذيراً » 
والذي يدل على ذلك أن أهل اللغة مبّى عاموا أو اعتقدوا وقوع الكلام 
بحسب أحوال أحدنا وصفوه بأنه «تكلم, » ومى لم يعلموا ذلك أُو يعتقدوه لم 
يصفوه » فجرى هذا الوصف. في معناه مجرى وصفهم لأحدنا بأنه ضازب 
ومحرك ومسكن وما .أشبه.ذلاك من الأفعال :ومن دفع مما .ذاكر نلدي الكلام 
وإضافته إلى :المتكلم اتعذر .عليه أن يضبيف شيئاً على سبيل -الفجلية.. ٠‏ لآن؟ 
الطريقة وااحدة ولا يلزم على ما ذكرناه إضافة كلام النائم و الساهي: 
إليهما » وإذلم يقع بحسب المقصود ء وذلك أننا لم نقتصر على ذكر المقصود 
والدواعي دون. جملة. الأحوال » والكلام يقع من النائم والمياهي سب 
قدر هماو لغتهما والائغة العاررضة في اسانهما.وغير ذلك من أسوالحهما » على أنا 
قد اجر زنا بذكر التقدير في كلامنا.؛ لآن من المعلوم أن كلام النائم. لو كان 
قاصداً لوقع بحسب قصده » وإنه مخالف لكلام غيره + ويدل.على ما ذكرناه 
أيضاً أ: نهم يضيفون الكلام المسموع .من المصروع إلى البى .لما اعتقدوا 
تعلقه 0 وإرادته ء وهذا وإن كان خط متهم وجهلا” فلاءيغير دلالمنا 
منه » لآنا إنما استدللنا باستعمالهم على وبجه لا فرق فيه بين الفاسد والصحيح ٠‏ 5 
لأن عبارتهم تابعة لاعتقاداتهم » ولا فرق.بين أن تكون تلاك :الاعتقادات 
علماً أو جهلا” ء كما يستدل على أن اففظة إله في لغتهم موضوجة لمن بحق اله 
العبادة بو صفهم اللأصنام يأنها آلة ء ,لا اعتقدوا أن هذه العباذة جب لا م 
وإن كان هذا الاعتقاد منهم 5 الأصتام فاسداً » فإن قالوا :مم نما أضافوا 


الكلام المسموع من المصروع .إلى اني ا اعتقدوا أن الحي. قد سلك»ه 
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وخالطه » وأن الكلام حال” في الحني دونه ء فيعود الأمر إلى أن المتكلم 
بالكلام من حلّه » قلنااله : ليس يء قدون أن] لة المضروع ولسانه قد صارا 
للجي” دونه » لأنهم لا يضيفون إلى الي كل كلام يسمع من المصروع » 
كالتسبيح والقراءة وما يجري مجراهما مما يعتقدون أن اللحبي لا يقصده » 
وإنما يضيفون اليه ما يعتقدون أنه لا يكون من مقصود غير الحبي . فدل” 
هذا على أنهم لا يضيفون الكلام إلا إلى من وقع بحسب أحواله وقصوده على 
ما قدمناه » ويدل أيضاً على ما ذهبنا إليه أن الكلام الذي يوجد ني الصدى 
يستحيل أن يكون كلاماً له » أو للقدم تعالى , لأنه ربعا كان كذباً أو عيناً » 
وهو عز اسمه ينزه عن ذلك » أو كلام لا للتكلم به م قيجب أن يكون 
كلاماً لمن فعل أسبابه ووجد بحسب دواعيه وقصوده . وليس هم أن يمتنعوا 
هن وجود الكلام 5 الصدى » لأنه عندهم معبى 5 النفس » لأنا قد بينا 
أن الكلام هو هذه الأصوات المخصوصة فيما تقدم . ولا شبهة في وجودها 
في الصدى » فأما حدهم للمتكلم بأنه من له كلام فإحالة على مبهم » والسوال 
باق ء لأنه يقال : فكيف صار الكلام له ء أبأن حله أو بأن فعله ؟ فلا بد” 
من التفسير » وهذه اللفظة - أعني قوهم : إن له كذا ‏ تحمل أموراً مختلفة 
المعاني : منها إضافة البعض إلى الكل . كقوهم ‏ له يد ورجل » ومعبى 
المللك » كقوهم ‏ له دار وغلام + ومعى الفعلية » كقوهم ‏ له إحسان 
ونعمة + ومعبى الحلول : كما يقال له طعم” ولون” + وما يحتمل أموراً 
مختلفة لا يحوز أن يحد به في الموضع الذي يقصد فيه التمييز وكشف الغ ض . 
٠‏ “يلا كتااقد كرا طرف من القول في حقيقة الكلام والمتكلم فيحتاج. 
إلى نبذ من الكلام في الحكاية والمحكى + ليكون هذا الفصل مقنعآً فيما 
وضع له » والذي كان يذهب اليه أبو الهنّذيل محمد بن الهذيل”2 وأبو على 


| (1).هو محمد بن الهدديل بن عبد. إلله بن. مكحول العبدي »© مولى عبد القيس ابو الهذرهل 
الملافف : من أئمة المعتزلة . ولد باليصرة سنة هجرية © اشتهر يعلم. الكلام ٠‏ قال عنه 
> 
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محمد بن غبد الو هاب 297 أن الدكاية هي. ل ».وأن التاللي 1 يستمع 
منه كلام الله على الحقيقة وأن البقايء .يجوز على الكلام وبوجد .ي. “امال 
الواحدة ,في الأم كن الكثيرة فيوجد مع اموت ه بموعاآ 4 ومع الكتابة 
مكتوباً لومع, الحفظ . فوظاً ». ويجري في وجوده ي, الأمايكن .الكثيرة 
مجرى الأجبام ‏ ويزيد. على الأجسام. «بأنه. يوجد ي. الأماكن ..الكثيرنة :في 
الوقت إلواججد » والأجسام إنما توجد في:الأمااكن على البدك. »هم قإل , أبو علي 
بعد ذلك .: .إن التالي للق رآن .يوجد مع تلاوته.كلامان : أحدهما 3 .فعله » 
والآاخر :هو ركلام. :الله تعالى » والذري كان يقوله أبو هاشم وقد ذهص :اليه 
قبله جعفر بن حرب وجعفر بن هبشر “أن الكلام هو الصوت. الواقع عن 
بعفى الوجؤزه » ولا يجوز عليه .البقاي»..ولا.يوجد إلا ثي. المحل. الواحد. » 
والحكاية غير المحكى وإن كانت مثله » والقارئ لا يمسمع منه إلا ما فعله » 
والقراءة غير المقروء » والكتابة غير الكلام » وإنما.هي إمار اتعطلحروف » 
والحفظ هو الهلم بكيفية الكلام ونظمه + وعلى_هذا القول:أكتر الشيويخ + 
وهو الصحيج الذي لا.شبهة فيه . والذي يدل عللى. أننا قد بينا فيما تقدم: أن 
الكلام هي الصوت الواقع على بعذى الوجوه بما لا. فائدة للي. إادته .. وأما 
الصوت فلا شبهة في 7 غير ياق لا بيناه اه أيفا .... وإذا. كان إلكلام هدو 
الصوت - والصوت لا يجوز عليه إلبقاء ب فكيف يقال إنه يوجد في قراءة 
كل قاري ومع .الكتابة وغيرها ؟.ويدل” أيضاً على أن الكتابة لا.روجد. .معها 
كلام وإما هي أمار ات للحروف بالمواضعة أن الاستفادة.بالكتاية, ,كالإستفادة 
بعقدة ع والإشارة. كك م الأفمال الي 7 ف المراضية عليها 2 
جو سي اوقد اد 1 00 ام شواي مل لحر 1 ل وعد من 3 


الأمون :. أطل :انو ملريل على المكلام كاطلال. مه على الأنام. ... له مقالات: خي بالاعتزال .ومتجاس 
ومناظرات ٠‏ وكان حسن الجدل © قوي الحجة . كفا بصره في آخر عمره وتوفي بسامرا 
سنة ه8ا؟ هجرية , 0 
:ل (01: هو .هحمك . بن 'عيد الو 0-0 ا ا ا 3 
الصنحات اللشابقةاس .1 ' ك2 سيا 5 


5 


فلو كان لا بد من كلام يوجد مع الكتابة لأجل الفائدة الحاصلة بها لاوجب 
. ذلك في جميع ما ذكرناه » وذلك محال لا يحسن الحلاف فيه » ومما يدل” 
على أن التلاوة للقرآن لا بوجد معها شي ء آخر أن القائل : ( بسم الله الرحمن 
الرحيمر ) متعوذاً بها غير قاصد إلى تلاوة القرآن يوجد الكلام من فعله + 
فلو كان إذا قصد <اكيا لكلام الله تعالى وجد كلام آخر + لكان إذا قصد 
حكاية كلام كل من تلا القرآن يوجد كلامهم أجمع عند قضده + فيقوي 
إدرا كنا للكلام من حيث نسمع كلامآ كثيراً في هذة الحال » وني غيرها 
شيئاً واحداً » وهذا واضح » وقد تعلق أبو علي وأبو الهذيل فيما ذهينا اليه 
أنه لو كان القارئ لا يسمع نه إلا ما فعله دون كلام الله تعالى لبطسل 
التحد ي وخرج من كونه معجزاً : لأنه لو كانت الحكاية غير المحكى ‏ 
وهي مثله ‏ لكان كل من فعل القرآن قد أتى مثله على الحقيقة » والتحدي 
يضمن أنهم لا يأتون بمثله على ادقيقة » والحواب” عن هذا أن التحدي إنما 
وقع بفعل مثل القرآن على الابتداء دون الاحتذاء » والتالي للقرآن قد أتى 
عثله محتذياً » فلا يكون بذلك معارضاً » وعلى هذا أيضاً كان يقع التحدي 
من العرب بعضها بعضاً بالأشعار على سبيل الابتداء + والأهر في هذا واضح . 


: وتان أبو علي فيما ذهب اليه ثانياً بأن القرآن ليس يقبح على وجه من 
الوجوه ٠‏ وقد ثبت أن قراءته تقبح من الحنب والحائض ؛ ودل ذلك على 
أن.القراءة شيء ؛ والقرآن شيء + وابلحواب عن هذا أن معنى قولنا ب إن 
القرآن ليس يبح بوجه من الوجوه هو أن ما فعله تعالى وأنزله على رسول 
00 »ولا عنع أن تكون التلاوة ابي هي فعل التالمي والدكاية 
الي هي فعل الداكي ‏ ويسمى بالتعارف 1 يقبح بي :بعض الأحوال 
ويرجع القبح إلى أفعال العباد دون القَرآن على القيقة » وقد اعتمد 3 الهذيل 
وأبو علي أَيْضَاً على قوله تبارزك وتعالى : ( وإن أحد من المشركين استنجارك 


536 


فأجدره جى. يسمع كلام الله )” ولة خيلاف بين الآمة بأن: . المسموع اس 


المغاريت كلام | ليه توالى عل .الحقيقة 3 والخورابت عن هذا: أن الإضافة الكلام ٠‏ 


إلى المتكلم إن كان الأصل فيها أن يكون من فعله » فقد صفار بالتتعاريف 
يشيافٍ اليه إذا ور دت مثل صوره ة كلامه 4 ولمذا يقوأون فيمإ«تسمعه. الآن.: 
هذه قصيدة” اهرى القيم وإت كان “لخاعل لذلك غيره » وقد فيان هذا 


بالتعار ف حقيقة” اع حى الا يقدم أحد “عل أن يقول - ما سوعمت عسي . 


امرى القيس على الحفيقة - وقد تممخطى ذلك إلى أن صاروأ :يشيرواك إلى 
ما ادا وكرارة سه انع م.فلان » وهذا كلام فلانٍ لا كان 1 

قِ وو م 00 الل ع مثل 
هذه الصورة”© ْ 


فصل في الغة 


اللغة عبارة عمنًا يتواضغ القوم غليه م 0 1 و يكوق 5 
يقال ني : لغة. العرب إن” السيف القاظع حسام أي« توراضنعوا ”على أن 
سمه هلنا الاسم » وتجمم لغة على لغات » ولغين وللخون »- وقد قيل: في 
شتقاقها : إنها مشتقئّة من قوم ب لغيت بالشيء ‏ إذا أولعنفم به وأغريت 
به » وقيل : بل "هي مشتقدة من الغو » وهو النتطق » ومنه وهم سمعت 
لؤاغي القوم أني أصوائهم » ولغوت أي تكلمت - وأصلة علق هذا"لفوة” 2 
.غلى مثال ت“'فعله قأما قوطهم ‏ في لغ بي تمهم كذاء وَفٍ عة أهل الحجاز 
كذا - فراجع إلى ما ال ا أن بني 0 
إيتواة ضع أهل .لجاز عليه 


: 07 ,ألم حيح أن ار اللغات مواضعة » وليس بتوقيف 35 وجب 


(١‏ ). ..سووة. التوبة الآية 1ه 


3( طن هنا اكليف في بيان حقيقة العلا والمتكلم . . مع إن هذا ل بوضوح براته 


في 'الجدل وعلم الكلام . 
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ذلك لأن توقيفه تعالى يفتقر إلى الاضطرار إلى قصده .. والتكليف يمنع من 
ذلك ء وإتما افتقر إلى الاضطرار إلى قصده لأنه إن" أحدث كلاماً م يعايم أنه 
قد أر اد بعض المسمّيات دون بعض » ولو اقترن ببذا الكلام إشارة إلى 
مسمى دون غيره » لأنا لا نعلم توجه الكلام إلى ما توجهت الإشارة اليه » 
وإئما يعلم ذلك بعضنا من بعض بالاضطرار إلى قصده » وتخصص الإشارة 
يجهة المشار اليه لا يعلم بها هل الاسم الجسم ؛ أو للونه » أو لغير ذلك من 
أحواله » وأما إذا تقد مت المواضعة بيننا » وخاطبنا القديم تعالى بها . » علمنا 
مراده » لمطابقة تلك اللغة » وقد يجوز فيما يعد أصل اللغات أن يكون توقيفا. 
منه تعالى ؛ لتقدم لغة عن التوقيف يفهم بها المقصود » وقد حمل أهل العالم . 
قوله تعالى.: ( وعدم آدم الأسماء كلها ) 7" على مواضعة تقدمت بين. 
آدم عليه السلام وبين الملائكة على لغة سالفة ممن نخاطبه الله تعالى على تلك 
اللغة ». وعلّمه الأسماء » ولولا تقدام لغة لم يفههم.عنه عر اسمه . 
وقد ظن قوم أن المواضعة بيننا تحتاج إلى إذن سمعي + ولا حاجة لهذا 

القول » إذ الدواعي إلى التخاطب وتعر يف بعضنا مراد بعض قوية » والانتفاع 
بذلك ظاهطر » ولا وجه فيه من وجوه القبح قنببّحت حسنه » كالتنفس في 
الهواء » وكما تحسن من أحدنا الإشارة في بعض الأوقات إلى ما يريده من 
غير إذن سمعي » فكذللك المواضعة على كلام يدل عليه » ومن فرق بينهما' 
فمقترح » وإما فزع العقلاء إلى الحروف في المواضعة لأنها أسهل وأوسع 
ومع التأمل لا يوجد ما يقوم مقامها . 

فأما ما نحن بصدده من ذكر اللغة العربية فلا شخفاء بميزاتها على سائر 
اللغات وفضلها » أما السعة فالأمر فيها واضح » ومن تتبع جميع اللغات 
لميجد فيها ‏ على ما سمعته ‏ لغة تضاهي اللغة العربية في كثره الأسمساء . 
للمسمى |اواحد » على أن اللغة الرومية بالضد فإن الاسم الواحد يوجد فيها 


. #١ سورة البقرة » الآية‎ )١( 


6 سر الفصاحة ‏ )6 


لالمسميات المختلفة: كثير ا فقهك:.كان .نعضن اللغويين حص أشلماء السيفض.!ة 
والأسد.في لغة العرب: فكانت أوراقاً غدةة ‏ وهي مع السوة: والكفره. أخحصن:* 
اللغات في إيصال اللغاتي » وني النقل اليها يبين ذلك » فليسن >كلام.:ينقق إلى.ل» 
لغة. العرب إلا.و يجي + الثاني. أخصر من الأول مع. سلامة المعافي » ونبقا ها .- 
على حالما » وهذه:يلا. شلك فضيلة مشهوزةا: » وميزة. كبيرة: لآن: الغوضرع ؛ 
في الكلام:و وضع اللغات بيان: المعاني.:وكشفها .. فإذا كانت لغةبتفصح- عن< 
الملقصود وتظهره مع «الاختصار. والاقتضار.فهي أولى. بالاستعمال» وأفضل”- 
مما يحجبتاج فيه:إلى. الإسهاب والإطالة ...وقد :أخبرني .أبو داود:المطزتان نوها .' 
عاردفت :باللغتين ::-العردبية والسريانية .أنه إذا نقل الألفاظ الخسنة لقن السمزياقي»:+ 
وه 0 4 دإذا فقل 0 0 من المسررياني, 5 0 


0 مع ا 2 00 يض لو لزه 0 انقفور. ا 


عن شعر المتنبي, فأنشد له : 00 5 50000 
كأن اليو كانت»:: قوق جفي 7 .“مناخجات. فلما. بر نه ار 
00 اج »وال لاما عند يم 


3 


هذا الرجل:! ,كيف يمكن .أن يناج جمل' .عن عين إنسان © وما أحي أن .ند 
العلة فيما ذكرته عن النقل إلى غير اللغة العربية منها وتباين ذللت إلا أن الختنا 
فيها من الاستعارات والألفاظ الحسنة الموضوعة ما ليس مثله في غيرها من 
اللغات » فإذا نقلت لم يجد الناقل ما يتوصل به إلى نقل تلك الألفاظ المستجاررة 0 
بعينها. 3 ؛ وعلى هيثتغ ته 3 لتعذر مثلها في اللغة التي تن تنه نل اليه 3 واللعاق لا تتغير . 7 


2 .2 9 5-5 6 ميم ورك 


عدف لعيدة له اتن لق لد يد اماد لول : كنت لا ابكى كبل, فراقهم » إفكان . 
اوري يصب ]م 1 


ابلهم كانت تمسنّك ذمعي عن' 'السيلان يبروكها قوق" جفني » فلما فارقوني سال دمعي » !-فكانها 


اي ل ل ان ل ل ال ل ا 


من المبالغة المقبولة ٠‏ ا 0 


فنقلها تمن من غير تبديل ؛ فكأن ما ينقل من اللغة العربية يتغير حسنه هذه 
العلة : وما ينقل :ليها يمكن الزيادة على طلاوته » لأن ناقله يحد ما يعبر به . 
في العربية أفضل مما يريد » وأبلغ مما يحاول » وهذا وجه يمكن ذكر مثله . 
ويجب أن يتأمل وينظر فيه » لأني لا أعرف لغة” سوى العربية» وإنما ذهبت 
اليه ظناً وحدساً » وقد تاصرف في هذه اللغة مالم أظنه تصرف في غيرها من 
الغات » فلم توجد إلا طيتعة عذبة في كل ما ستعمل فيه نظما وناراً ٠‏ وهي 
إلى الآن لا تق علن غاية قي ذلك » ولا تصل إلى مهاية كما قال و نمام في 
هذا العبى : ش 


ولكنه رات العقول إذا انجات سحائب منه أعقبت بسحبائب 


«وقد د كافعنايا سحهاب ويا فيها من الاختصار يي العيازة ة عن المحافي 2 

وذكرت وجه التفضيل بالاختصار + مما لا شبهة فيه . ٠‏ 
فأما اأسعة فالأمر فيها أرضا واضح “» لأن الناظم أو || الناثر إذا حظر 18 

موضع إيراد لفظة » وكانت اللغة التي . ينسخ منهأ ذات ألفاظ كثيرة © تقع 
موقع تلك اللفظة في المعى. » أخذ ما يليق با موضع من غير عنت ولا مشقة » 
وهذا غير ممكن لولا السعة في كثرة الأسماء للمسبمى الواحد ». وتلك فائدة” 
حاص بلا خلاف ؛ على أنه ربما عرض في وضع الأسماء المشتركة فائدة” 
في بعض المواضع » مثل أن يحتاج الناطق إلى. كلام يؤثر أن يكنى فيه ولا 
يصرح » فيقول لفظة ويوهم بها معنى قد قصد غيره » وهذا وإن قل" 
ال" اعي اليه إلا في. اليسير من المواضع » فلم نجعل اللغة العربية ' خخالية” منها » 
بل فيها أسماء مشتركة » كقولهم ‏ عين - وما أشهها : ش 


وههنا لها فضيلة أخرى » وهى ي أن الواضع لها إن كانت مواضعة” ع 
5 الأ كير كل :ما يثمل على الناطق تكلفه والتلفظ به20 #الجيم بين الحروف 
المتقاربة في المخارج ٠‏ وما أشبه ذلك ء واعتمد مثل هذا في الحركات أيضاً » 


1ه : 


فلم يأت .إلا بالسهل لمكن » دونه الوعر. المتعب »..ومتى «تأملت الألقاظك 
المهملة ل تجد العلة تي إهم الها إلا م :» ويس 0 اس 
كلفة الثرمن والرفج وغيرهم . مع فالا اريدادن 


اع 


وما ييل عل لعل عله الع العرية إيقا", ويدوا جل جنيع الفا يي 
أن أريابها وأصحابها.هم العررب الدين ,لا أمة من الأنمم تنا زجوم فضبائلههم 112 
ولا 'تباريهم في مناقبهم ومحاسنهم .إن كانوا كر 
يكن تنتج أذهانهم الصقيلة » وخواطرهم العجيبة » إلا شيأ خليقا. بالشيرانب 
زرا حديرا بالضع + ورد كانت اريكا عن الها ندال لم ومنة من” 0 
عليهم: » فلغ" يكن بدهم من" العتاية"ببشأ 1 نهم »'والتظييلة:من ذ“كرهم حأ 
رك هم عل حميد الخلال » وطيعهم عل جميل الأعلاق إلا عل غاية لا 
تعلق ارا ور ة يتقصر الطالبون عن بلوغها : ولنسث في هذه ألتييجة , 


م. علي مقدمتها عصبية “» ولا يذهب اليها حمية” + بل سأبين ‏ في هلل أ 


الفصل صححة ما أقوله من تفضيل العر سب محسب ما ءيليق-يىءء للا فضل عن 
قدر-الحاجة فيه » فلي لو رممت: إيضاح ذالك. جملته ؛ وإيزاده يحم تيغ +" 
أدلته ©: خخ رجت عن المقصود في هذا لهاب .» وأخذت في تفخبيل العرري. ٠‏ 
ا -ونهو. ل 11 اراد مر 100 10 


1 وجد تفضيل مولا عق يهم 
ال3 الحضال العو 00 0 وى غيرجم أل 0 هننا.. 


اليد يقع التمييز بين القبيلتين 04 وأهل البلدين: 4 :وى امد جاك ب 3 


العري لعا 1 يف 


أما الكر م خالأُمر فيه واضح .م لأننالم 10 5 37 شمن ب 


الشعوف.» رأى قعرى الضيض. واجبآ » ومساواة. ابأدار فريضة: + إلا هليم 


م ' 


١ك‎ 


الأمة من العرب + حبى صرحوا بذلك في أشعارهم » ودوّنوه في الأثور . 
عنهم ». وتساوى فيه موسرهم ومعسرهم » وغنيهم وفقيرهم » هذا وهم 
في الأكثر أهل جدب وفاقة » وضيق وعسر » ونتصب في انتجاع الرزق » 
وكد التعرض للكسب » ثم بلغ من حبهم الحود » وصبابتهم إلى جميل 
الذكر » أن سمحوا بنفوسهم » ورأوا البخل بها مذموماً » كالبخل بأموالهم » 
' وكان من كعب بن مامة الإيادي في ذلك ما هو مشهور” معروف ء لا تزيد 
الأيام ذكره إلا بقاء » ولا يوثر فيه بعد العهد إلا جداه ووضوسا]ً » ول نر 
قي المند والزنج والحبش والثرك من اداعى مثل هذه السجية «ولا انتسب إلى 
هذه الحلة »فأما الفمرس والروم فالبخل عليهم غالب » وحب الغنى مركز 
في طباعهم » ليس عندهم في ذلك كبير عار ؛ ولا يلحقون أنفسهم به 
متقصه . 


وأما الوفاءء فمن دينهم الذي كانوا يرونه لازماً » ومذهبهم الذي كانوا 
يعتقدونه حتماً » حى صار من تمسلك يجوارهم » أو تعلق ببعض أطنابهم : 
تبذل النفوس دونه » وتراق الدماء في المنع منه » فكم قتل الرجل منهم في 
ذلك أقرب اناس اليه نسب » وأمسهم به رحبمآً وكم من وقعة عظيمة » 
وحرب جليلة طويلة » جرها ضيم نزيل ؛ أو التعرض اسب جار ء كالحال 
في حرب البسوس الي ساقها ما علم من قتل كدُليب لناقة جاره جسّاس » 
واستفحال ذلك وتماديه » حبى شهدته الإجنة شيباءفأما السموءل ورضاه 
بقتل إبنه دون الدروع الي كانت وليك عند 3 دواد الإيادي ني قوم 
ولده مجاره ء فمما هو متداول لاخفاء بتقصير جميع الأمم عنه . ْ 

وآأما اباس والتجنة + وطاعة الغضب والحميّة » وإدراك الثأر » وطلب 
الأوتار » فأخبارهم بذلك معروفة ء وسيرهم فيه بذلك متداولة » لا يخص 
به الرجل دون المرأة » ولا الغلام دون الهم المسن + بل يوجد عند نسائهم من 
الصبر والشجاعة والتحريض على الحرب والقساوة ما لا يساويه المذكورون 


0 


. بالنجدة في غير هم والمنسوبون:إبل:البأس من سبواهم ساد 0 “ومن 
يجري مجراها ين .,جببر: 0 ! مشهواو محر وافند 3 هذا وفي دطباع: النساء اللين 2 
: .و شيمتهن: الضعفه, 3 «وإليهن .تنسيف برقة . القأوس. ب وعنهن ايوخل انتكاس 


00 قي باك حي د في 


لي . وإليهم يُعزى اجنُوب التفار ل 
وقطع الماع اروم عادمهم عا والغارة صناعتهح م وبصير تيا 6 
َ وآراوهم فيها 34 تدك على احتمامهم ذا الشأن ع وإرهاف أفكارهم 
فيه وشحل . خواطرهم لتديير مم 4 ولا حجة فيننا ا فكرقافي أبين. ُ, .ولا 
دليل عليه أوضح + من اجترانهم "عن جميع المعايش غيره » واقتصارهم من 

سائر المكاسب عليه إذ لم يرضوا شماسهم بذلة امهس » ولا مرنوا نحوانا 
على معاناة احرف 6 لا يسأل أحدهم الرزق إلا 00 4 ايحي 


على نفي الضيم. إلا :يسنان رجه :1 ١‏ ل اللخ سه للقي 


ا 

0 .ولا النقول المع ؛ و إلأذهان” القافة 1 الأهر. 5 8 يبا 
1 بواضح م وذلك أنهم لم يكونوا أل ,تعليم ودر س: » ولا أصحاب ؛كتب 
. وصحف م ولا يعر فوك كيف التأديب والرياضة: 2 ولا إيعلمون وجه 
اقتباس العلم. .والرواية 0 وي .كلامهم من اللدكم الععجيبة 14 .والأمثال الجريبة 
7 الحث على محاسن الأخلاق .و الم يجميل انال ؛ مل إذا تلملعه. فض" 
١‏ عندك ما,يروى عن حكماء اليونانيين مو ستهيّل الأمر علياث فيما جبكاه الئاس 
عنهم » ووجات تلك ٠‏ الفصوك اليسيرة * : والفقّر ! القليلة: مر تسنلن إلى راجليل 
من الحكماء » وتضاف إلى رئيس من العلماء ٠‏ وأمثانها و أضعافها ل 
ا مر © يد نشنها طبعه بلا تنقيف ء وبسبيح بها 
0 عن غير “صقان .. 


09 4" اي 212 


.- 


ا ل ا ال 


(1) يريد أسماء بنت أبي بكر في تحريضها لابتها عبد الله بن الزبير على حرب بني أمية . 


0ع 


نما صار هؤلاء القوم إلى الدين » وتمسكوا بالشريعة » وعادوا أصحاب 
كتاب يدرس » ومذهب .يروى ٠»‏ ظهر لعمري من دقيق أفهامهم وعجيب 
كلامهم ما هو موجود ء لا يخفى على أحد جالس العلماء ونخالط الكتب 
سبقهم إليه » ومعجزهم فيه » وأنْهم فرعوا من المذاهب » وولدوا من 
العلوم » ما كأن من قبلهم كان بمنوعا منه ©» ومصروفاً عله . 


وأما حب الذكر » وجميل الثناء » والفترّق من الذم » وسوء القول 
اقنها هر معلوم من عاد تيم ؛ معروف من شيمتهم » حتى كانوا إذا أسروا 
شاعراً شدوا لسانه بنسعة » خوفاً من أن يسبقهم ببيت يشرد © أو يعجلهم 
بقول يؤئر » وقد قال و عثمان الحاحظ :لمر ما قال حذيفة اين 3 
لأخيه 3 والرماح شوارع في صدره : إيأك والكلام لماوز » وقال : هذ 
.. مذهب فرعت فيه العرب جميع الأمم .وهو مذهب جامع لأصناف 0 : 


وأننا الغيرة » والأنفة » والصير » والخلد ع فمعلوم متهم حى 2 
ننسبوا إلى الفظاظة + وذكروا بالقساوه » وعلل ذلك بإكثارهم أكل لحوم 
الإبل » وإدماهم التتقوت بها » وزعموا أن في طباعها قسوة القلوب » ومن 
عادتها غلظ الأكباد » هذا وهم مبى هب في أحدهم ن. يم الصبابة » ودبت 
في مفاصله نشوة الهوى : لانت تلك المعاطف > 00 الشمائل » 
وعاد ذلك العز ذلا وفرقاً » وصارت تللك النخوه توسلا وخضوعاً » لكنه 
مع العفاف من لريب + والبعد من التهم + والمساواة بين الباطن والظاهر » 
والإتفاق بين الغائب والبادي 3 و اتعارهم وأخبارهم بهذا كله مملوءة » 

بى كان هذا الحي ن عذارة 9 قوما إذا نظروا عشقوا » وإذا عشقوا 
00 ش ظ ' 


. قبيلة اشتهرت بالحب العذري‎ )١( 


نك 


وأما مراعاة الأنساب ولفظها » وذكر الأصول والبفحث عنها:» فياب 
تفزدت .به العرب ٠‏ فلم يشاركها فيه مشارك ».ولا مافلها فيه مماثن وفوائده 
“قي الإنتصار للعشيراة واضية اذمل و ويغير ذلك معوورفة. لين هذا" عو ضع 
...ذكرها. ». وتقصي. :الكلام عليها ». 1 ا 
هذه شيمهم وأخلاقهم 2 وقيهم من بعد" كتات الله 1 الكقبء 
5 ورسوله سيد الرسل ». ودينه فاسخ. الأديان 3 وقي. ليع ما ذكرناه من 
1 أشعار هم ما.يدل على صحته. : » لكن,المختار منه يأني 5 الكلام على الفصاحة 
من هذا الكتاب بعشيئة الله .تعالى » فلذبك الم نورده هنأ أعوثا بن الإعادة » 
دقرادا من التكرار 6 55-2 4 | 
4 ونعود إلى الكلام في اللغة 5 قالوا : هما اع ل درن لفن 
الحر وف 'وليس هو لي 0 -.وقال [ خرون* ع 
اك 5 0 ل أب الطيب المتنبي 


ْ 7 


إلمة يزيدوبهم: فبخر..جميع. العرب: م٠‏ وقد ذهب قوم إلى "أن “أنخاء من جملة 
.-ما؛تفردت ننه لغة العرب :»2 وليسن “الأهر قذلاتك » لأني واجدتها في اللغة 
٠‏ السريانية .كثيراً غ.واحكى أنما ني -اللحرشية والعبر انية »' وأا ود اوماد 
والطاء والعاء.والقاف فقد تكلم ها غير العرب ء إلا 1 نا قليل 7" 

وقد خلت اللقة العربية من خَروف قَوْجَدُ في غيرنها هن اللغات" ؛ لا 
سما لغة الأرمن + قإنا على ما قيل سبتة وثلاثون حرفا إلا أثاك إذا تأملتها 
وجدت بعضص اروف لبي فيها ننشابه ببعض. ل كثير ا 0 حل د اتشّانة الظاء 
والضاد في لغة العرب ء فإن هذين الحرفين متقاربان » لأجل ذلك ' احتاج 
الناس إلى تصنيف الكتب في الفرق بينهما . ولم يتكلفوا ذلك في غيرهما 
من الحروف . 


كه 


فأما الأعراب فقل” من رأيت من فصاتحهم اليوم من يفرق بينهما في 
كلامه » وهذا يدلك على شدة التشابه » وقوة التمائل ء ولست أقول هذا 
على وجه الإحتجاج بكلامهم فإنهم الآن محتاجون إلى اقتباس اللغة من الحضر 
وإصلاح المنطق بأهل المدر » إلا أنهم قَلَما يتفق منهم العدول” عن النطق 
بحرف من الكلام إلى جرف آخر إلا والشبه فيهما قوي » على ما قدمت 
ذكره . 

ووقوع المهمل من هذه اللغة ‏ على-ما قدمته لك ني الأكثر مسن 
اطراح الأبنية الي يصعب النطق بها لضرب من التقارب في الحروف » فلا 
يكاد يجيء في كلام العرب ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة 
لحزونة ذلك على ألسنتهم + وثقله » وقد روى أن الحليل بن أحمد قال : 
سمعنا كلمة شنعاء وهي : المتُصسخع » وأنكرنا تأليفها » وقيل : إن أعرابيا 
سئل عن ناقته + فقال تر كتها ترعى المعخع »؛ فلما كشف عن ذلك وسثئل 
الثقات من العلماء عنه أذكروه ودفعوه وقالوا : نعرف اللحعخع + وهذا 
أقرب إلى تأليفهم ء لأن الذي فيه حرفان حسب ». وحروف الحلق نخاصة 
مما قل تأليفهم لها من غير فصل يقع بينها » كل ذلك اعتماداً الخفة » وتجنا 
للثقل ني النطق » فأما القاف والكاف والحيم فلم تجاوة في كلامهم البئة . 
لم يأت عنهم قج + ولا جق ء ولا كج ء ولاجك ه ولاقك » ولا كق 
وكل ذلك فراراً مما ذكرناه » إلا أن هذه الحروف قد تكررت ني بعض 
الكلام » قال روبة بن العجّاج : 

لو أحق الأقراب فيها كالمقى (© 


وغرئ ذلك : والعلة فيه على ما ذكر أصحاب هذه الصناعة أن المكرر 
معرض في أكثر أ-واله للإدغام » لأنك تقول فرس أمق” » والحرفان 


. لواحق الأقراب خماص البطون قد لحقت بطونها بظهورها » والمقق الطول‎ )١( 


7 بم 


المتجاوران لا يمكن إدغام أحدهما في الأخحر . حتى. يتكلف'قلبه إلى لفظه ثم 
..يدغم + فكانت إلشقة فيه أغلظ ؛ فرفض ذلك م وهذا.وجه صالح:...* 

وقد قسم تألييف. الروك “خلاثة 5 ش فالأول" “لين ""الحراوف 
.:. المتباعدة » وهو الأحسن: المخعان » والثاني تضعيف: هذا امرك نفسة © ؤهو 
بإن: هذا القسم: في "اسن .ء والالث" تأليق: روفلب ؛ التتجاورة. “وهو إما 
قيل فيو 0 » أو منبوذ رأسآ ء لما قدمناه » والشاهد على ما أكرناه 
الحمس) م , فإن الكلفة في تأليف ب المتجاور ظاهسرة ‏ 7 ليها الإنسان 
من نفسه 00 التلفظ وومن الحرو الي لم يركب في _كلايهم بعضها مغ 
: بعض الصاد والسين والزاي» ليس في كلامهم العرب عثل. ب مص ولا.جس 
: ولا سر ؛ ولاازس ولا جب .ولا صر بوالعلة في :هنبا كله .و احدة.. 


وهذه جملة .مقنعة 6 ا أن 7 عليها نغؤن“" الله تعالى : 


اكلم قي “الفصاحة * 6 
الفصاة ا الاك 0 أنسع ال ابن | إذا للش طوف رهم 
فهو و فصبيح » قال د 00 ؛ 00 


وتحت الزغوة اللبن الفضيح 5 


3 


ويعال انط العيد ذا بدا ضوءهة 4 . وأفصح كل شي اوضع 3 
وني الكتاب العزيز : : (وأخي هارون هو أخصح مبي لمانا فأسلله ل 6 
وفصح النصارى عيدهم ؛ وقد تُكلمْت به العرب » قال عسات ناكم 
٠‏ ودنا الفصح :خالولائد يللي ان سراعساً أكنةالرتجشان ‏ 
ش 00 أن تكون ذلك لاعتقادىء أن” 5 عليه السلام طهر فيه 


0 5 و امم ام 03 
وق ا ا ل الال اما 1 واوا الوك 1 


و لي 4 يا لوقه م : 
رم سوازة القصص” الآنة 0 


مه 


وسمى الكلام ! الفصيح فصيحاً كما نهم سمه 00 لإعرابه 'عما اقبيز به عنه 
ش وإظهاره :إظهاراً جلي ؛ روى عن ال 6ق 3 أنه قال : دأنا أفصح 
: العزب '0© بيدا أني من قريش؟» : 5 
والفرق بين الفصاحة والملاغة أن الفضاحة متضورة على 5 
الألفاظ » والبلاغة لا تكون إلا وصفاً للألفاظ مع المعاني ©“ لا يقال في 
كلمة واحدة لا تدل على معى يفضل عن مثلها بليغة » وَإِنْ قيل فيها قصيحة 
وكل: كلام بليغ فصيح ايش كل فصي بليغاً كالذي يع افيه لساب 
5 ' غير موضعه . ْ 
وقد حل” الناس البلاغة حدود ذا حققّت كانت كالرسرع والعلام 3 
'وليست: بالحدود الصحيحة » فمن ذلك قول بعضهم' : لفة 5ل 
وهذا وصف من صفاتما » فأما أن يكون حاصر ها ا وحدا يحيط :مها فايس 
ذلك عمكن : ؛ لدخول الإشارة من غير كلام ب يتلفظ به نحث هذا اللحد » 
٠:‏ وكذا قال آخر : البلاغة معرفة الفصل من الوصل :+ لأن الإنسان قد يكون 
1 .عارفا بالفصل.والوصل عالاً بتمييز مختار الكلام من مطرحه » وَلِيس بينه 
.“وبين :البلاغة سبت. ولا نسن م ولا يمكنه أن يؤلف:ماايمختاره من أل غير ه 
والحدود لا بحسن فيها التأول . وإقامة المعاذير » وغرابة ألفاظ لذ: :تدل على 
0 المقصود ل5: مما هبنية على. الكشف الواضح: 3 بو ضوعة . للبيان الظاهسر 2 
| والغرض ع السلامة من الغاأمض » فكيف لوقع في غامض يعثله ؟ وكذلك 
قول الآخر : البلاغة أن' تصيب فلا تخطى ء » وتسرع فلا تبطىء ء. لآأن 
هذا ٠‏ يصلح لكل الصنائع » وليس. ,عقصور على صناعة اليلاغة وحدها ء 0 
. إتما سئل عن بيان الصواب في هذه الصناعة من اللحطأ » فجعل جواب السائل 
نفس سؤاله » وببذا أيضاً يفسد قول من ادعى أن حدها الإيجاز من غير 
عجز » والإطناب من غير خخطل » وقول من قال : البلاغة اختيار الكلام 


. بيد بمعنى فير او من اجْل‎ )١( 


ٍ فإه 


وتصجيح الأقسام الأن هذين إنما.سئلا عن حد يبين الكلام:المر فو ضني من 
اللخثار » .والطأ من للفيواب »..ويوضح كيف . . يكن «الإيجان::مختاراً 
ومنى يقع الإطناب مرضياً محموداً فأحال على :ما السؤزال فيذ'باق ».ؤعدم 
العدم معه ترجود ال 5 

٠‏ 7 البلاغة أقوال كثيرة غير خلوميعة. .عن هذا ذا لصيو 5 0 تهانت 
00 الفصاجة شطرها وأحد جزعيها 3 ) فكلامي على المقصود سا وهو :الفصابحة ُ 
غيرٍ متميز, إلا في الموضع الذي يجبويجيانه من الفرق بينهما ,ع ماقدمت 
ذكره ء فأماما سوى ذلك فعام لا مختص » وخطيط لإ .ينقسيم .و سأذ كر 
عقيف تاها عطر لي » ويسنح بفكري في موضعه . 


وأقول قبل.ذلك :. إن الناس قد أكثروا من الدلالة نع .شيرفت الفاصماحة 
روعت قب اميا والتلاغة ؛ .ونبهوا ابطزق كثيرة .وألفاظ: -#تلفة .» موقد 
.قال. عز , إسمه. : (:الرحمن” » علم القراان” ء خلق: الإنسان. ...اعلمه 
| “لبيإن )20 ..ولم يكن :تعالى يذكر النيان هاءهنا:إلاا وهوسمن تغظييية النعم 
. على 'عبيده. .». وجميلى البلاء عندهم 4.لا:.جرم قد قرن ذلك عطاكر: خلقهم 
:فجعله -مضافاً إلى المئة ده من 0 الوجود ومن #جانيه. النفي 
.إل الإااس .0 20 3 1 
'وأنا أقول قولا” عختصراً 55 :-قند ثبت أن الفرئق: الواضح بين 
٠‏ انلو ان"الثاطق ؤالصنامت هو النظق' ‏ وبة وقع الكمييز قي المنذ إلمنسنوب إلى 
0 اللوكية 57 '"وإن “كان يفسره 'أصخابه تغير هذا الظاهر » فالشرف مله 
“وال : والففنل' به يقع- »ولا خلاض في أن الضمت” «أفضل من متطرح 
7 0 4 عد من كل 0 دك ' 3 سار 6 "هذا 


6 ١ سورة الحم الآيات‎ )١( 
. (؟) بشير الولف بلفظه « الحكيم »© الى أرسطلو الذي عرف الآنسان ابا بإنه 00 ناطق‎ 


التخريج الفصل المميز والفضل اللائح إتما هو للإفصاح والبيان والبلاغة 

وحسن النطق 3 دون مأ يسمى كلاماً فقط ؛ ووجب على من أزاد أن ش 
يرج من حيز ذلك :الصامت الناطق7"© . سلوك الطريق الذي به توجد 

الفضيلة » وعنه تدر ك المزة » باجتهاده إن كان لا دربة.له » وتكلفه إن 
كان لا طبع عنده » وليعلم أن من شارله الناطق بالصورة » وخالفه 

بالمعيى الموجب للشرف » أسوأ حالاة وأقبح صفة من الصامت المخالف 

في الأمرين معاً » لأن هذا غريب في الموضع الذي وجد فيه آهلا” » 

ووحيد ني المكان الذي خلق به آنساً . - 


وآ أحسن ما قال إبراهيم بن محمد المعروف بالإمام”" : يكفي من 
حظ البلاغة أله” يؤتى السامع من سوء.إفهام الناطق » ولا الناطق من سوء 
فهم السامع » وهذا كلام تار في تفضيل البلاغة . 

وقال. سهل بن هارون. الكاتب9©) :. العقل .رائد الروح. » والعلم.رائد 
العقل ». والبيان ترجمان العلم. . 5000 

و لى من هذا بالحجة قول النبي عللاع للعباس وقد سأله فهم الحمال ؟ 
فقال : «١‏ في اللسان » . 


)1( في نسخة اخرى « الناقص 4 . 

(؟) هو ابراهيم بن محمد بن. علي بن عبد الله بن العباس بن عبد الطلب : زعيم الدعوة 
العياسية قبل ظهووها . أوصى له ابوه بالامامة » هو الذي رجه آبا:مسلم الخزاساني واليا. 
على دعاته وشيعته في خراسان . كان قفصيح اللسانا راجم العقل » يروي الححديث والادب 
عرقف ياسم « ابراهيم الامام © توفي سلة ١5١‏ هجرية . 

(؟) هو سهل بن هارون بن راهبون ( أو وأصيون ) ابو عمر الدستميسائي : كانتب 
بليغ »6 حكيم من واضبي القصضنى بلقب ب 9 بزرجمهر الاضلام » اتصل بهارون الرشييد »© ' 
وارتفمت مكانته عنده »4 حتى احله محل يحيى البرمكي صاحب .دواويته . ثم خدم الأمون 
فولاه رياسة-2. خزانة الحكمة ». ببغداد له كتبا كثيرة منهاا : الاخوان “والمسائل »© وتدبير 
املك والسياسة »© والئنير والتعلب ٠‏ وفيرها كثير . 
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.؛ وقالوا .لما. دخل رضحرة ين ضمرة على 0 بن المنلينا: احتقينه: . 
لما أي من دمامته _كوبوقال. : : المع 2 0 ١‏ ' جير أ ن أبله:ترام.»ه , 7 
تقال + 0 اللعنرء .إن الزجال لا تكالله والقفز ان. “اوليسيت:تستقى. فيها..” 


وإتما الدع بأصغر يف قليه 0 6 5 صال: بصال ينان 3 0 فطق افق 


بلسيان. و ا م أ 1 0 م 5000 0 1 0 ٠‏ د نيليه 3 2 


ع همك 1 ا 000 5 م 
ا ترى من صامتالك . معيوب 7 7 أرتتت' ] أو نقصه. 01 0 
لسان لني لع" ؛ ونصف 4 0 ف لا صورة رم ادا 


علداد ا 4 لم انبا نا تقب جكاية حن ة :طالب نمدم * 
١‏ لكن هذا موضعهما . 00 0 0 5-57 6 0 3 بمو 


ا قبل لزيد بن علق هليهما 5 للضيث انين 5 ؟ 
فقال : أخزى الله المساكتة » فما أفسدها للسان. !! وأجلبها: لللعلصلل: ».و إلله..!' 
ارا عل ما نيوا اقل غردا ين لبج ليه تورث ادا أيمبرها 


عش 0 0 


العري» ' 
:لاا يع 6 : 
وألبث إذا سمعتهم يعمدحون الصمت 4 00 القريض. 5 مدحه , 7 
ويذكرون جنايات اللسان وكلومه » ويروون عن ي 2 أنه قال : 
« وهل ع | الناي على مناخر هم في الناي إلا حصائد 0 تتهم ويقولون: 


لو ب.كيان. كلام" من فضة ف كان «الصبمت عن :ذهب 210 ؛ وأشياه هذل ونظائؤه .. 
مك ]1م :م علش عا 1 0 . 0 3 5 ساي 1 مه سف 
8 2 اتن 2 ل ا ل 
.0 هو, سمرة:.ين:: ضمرة بن 500 من. بتي دارم. ؛ ‏ شاعر ججاهلي. » رجن 
الثسجعان..الراق سباع .م. وهو ,ضاحب: يوج: .ات المقوق. 6. من.ايام:العربه! 000 9 


اغار, .فيمة؛ على ببني, أسبد .4 ,وإظفر بهم ل 6 في مكان ايسمهى ‏ 9 ذاته الشقورق 68 ولك و و تسوه ااي 
....(9), المميادى تضبغير . .امدق © اخنيفت ‏ ادال + اسشفالا. لش يدبن نيد لصفي 0-7 
(9) البيتان يتسبان ايضا لزهير بن .ابي. سشلمى.. في معلفته. ١ : ٠‏ ام 
دوا 


فإنما يريدون الكلام الذي ليس يجميل » واللفظ الذي :لا يستحسن » فأما 
أن يكون:الحسن يتواتر. حبى يصير قبيحاً » والقبيح يتضاعف حى. يكون 
حسنا » فهذا شيء خارج عن حد العقل ونظامه » وليس هذا المذهب مما ٠ ٠‏ 
يمكن وقوع/ الحلاف فيه » فيحتاج إلى إطالة في بيانه » وقد أوردنا لمحة: , 
معدل ما عل غيرها ٠‏ وإن المذ كور : لحرت بمسحهمر ولا تستوثى 5 
غا 0 


عه 0 


وأقول قبل كلامي قي : الفصاحة :وبياءمبا إلى 17 أ أقل مار : 
مله الصضناغة 4 والمطبوعين على فهمها' 'ونقدها 14 م كثرة من بدي ذللك'. 5 
ويتحلى ذه ©.ودنتسب إل أهله 4 وتماري أصحابه في المجالسن ع ويجخاري ) 
أربابه في المحافل» وقد كنت أظن أن هذا شيء" مقصور على زماننا اليوم» 
ومعروف في بلادنا هله ؛ حى وجدت هذا الدااء قد أعيا أبا القا سم اسن 
ابن بشر الآمدي 4 وأبا عثماك عمرو بن حر الحاحظ قبله 4 200 
حى ذكراه في كتبهماء فعلمت أن العادة به جارية 2 والرركة فيه قدعةة 
ولا ذكرته رجوت الإتفاع. , به من هذا الكتاب » وأملت وقوع الفائدة 
به 260 إذ ا النقص فيما أبنته شامك” 4 والجهل ده عام 4 والعارفوك.. 
حقيقته قرحة الأدهم”23 بالإضافة. إلى غيبرهم. » والنسبة إلى سواهم . 

53207 الآن. بالكلام 5 أجرينا القول إليه 'ونقول :. إن الفصاحة. ٠‏ 
على ما قدمنا نعت للألفاظ: إذا وجدت على شرورط عدة ». ومى تكاملت ١‏ 
8 ث الثبر وا فلا متزيد على فصاححة تلاك اللقاة. 3 ا الررجره نعار 

اك الو تنقسم ق قسمين : فالأول 5 دوجدك 5 اللفظة الو احدة 7 
رادا م ن غير أن 0 م إليها في نين ن الألفاظ وتؤلف مغ 4 ٠‏ والقسم 


05 


<.-. الادهم الاسود من الخيل »© والقرحة بياض في وجهه دون الغرة‎ )١( 


م 


فأما الذي يوجد في. اللفظة: إلواجدة, فثمانية أشياء. 


الأول أذ بكؤن تأليف؛ تلك“ /الففظة:ه هن حروفت لتباظدة” + اماد 1 
على نما نفكرافاه ف الفصق / رابع" :00 ب“وعلةة هدئل واضحقة “وهي 0 


الحزوفت تاي هي “أصوات ري من. “المتمع 'مخرى: الألواة' تن عا 3 
ولا شاك ني: أن. الألؤان: المتبايئة' ]ذ! لمث * كالمته في “اللاظرر أتحنن - مق 


1 


الألوان المتقاربة » وهذا كان البياض ف السواد أحسن منه مع ا : 


قر سر م .إبيئه إعنت | اللأصفر روابعد؛ ما .بيش يونين الأشو ممم وإهاة كانه" هذا 
وو على هذه الضغة للا سن التتواع.. فيه كانت + العلق رفي جسن .. اللفظة: . 
المؤلفة امن الحروف المتباعدة. في. العلة, قي . تيا رجه كن 
الألو ان المتياصدة ». وقد قال التشاعوز مين هذا المعو :. 


:“فالوجه فثل: الضتبح بيض عد ع عثل 5 امود 


ضتان الا 00 - مسد : ب اوالشد يتظهر الفا 5 


1 


.وهاه العلة, لام 58 الأ فهها 5 يلا كت مز 3 7 


..  اهدحجب‎ 


ومثال اللألبث 95 لخادت عكر 6 1 رب م عليه 
فلا نيحتابهنال.. ذ كرهاة فأما تألين: احير وهف المعقازبة-فقد قد تمتاه«فم“الصضل 
|[ رابع 6 حك منة* اهو لمجم رو وت: الى ميف التبخ إذل : 


كات التأثيت. منها-فقظ 6 ولقت كذ رطم مزق] و اث تشليحة كا يقح عفد له شْ 


بعض: الأمرجة<من الألؤان » وبعض للع .من الأصنوات .1 - 


أوالثاني د أن جد لتأليف اللْظة في السيع, 0 أومزية عل يهار . 
وت تساورا في التاليف م ن الحروت لمتباحدة ٠ ١‏ كا أنك بيشي تار 


0 2 هو قصل في. اللغة تت رم‎ )١( 


005 


والآألوان حسناً يتصور في النفس ويدرك بالبصر والسمع دون غيره ما هو 
من .جنسه » كل ذلك لوجه يقع التأليف عليه » ومثاله في الحروف اع 
ذب ‏ فإن السامع يجد لقولهم ‏ العذتيب إسم موضع » وعذيبة إسم 
امرأة 2 وعذاب وعذاب وعذاب وعذبات ‏ ما لا مجده فيما يقارب 
هذه الألفاظ ني التأليف » وليس شبب ذلك بعد الحروف ني المخارج 
فقط » ولكنه تأليف مخصوص مع البعد » ولو قدمت الذال أو الباء لم 
تجد الحسن على الصفة الأولى في تقديم العين على الذال » لضرب من 
التأليف في النغم يفسده التقديم والتأخير »وليس يخفى على أحد من السامعين 
أن تسمية الغصن غصناً أو فنا أحسن من تسميته عماريفا 3 وأن أغصان 
البان أحسن من عساايح الشتوحط 27 في السمع » ويقال لمن عساه ينازعنا 
في ذلك : لو حضرك مغنيان وثوبان منقوشان #تلفان في المزاج » هل 
كان يجوز عليك الطّرب على صوت أحد المغنيين دون صاحبه ؟ وتفضيل 
أحد الثوبين في حسن المزاج على الآخر ؟ فإن قال : لا يصح أن يقع لي 
ذلك » خرج عن جملة العقلاء » وأخبر عن نفسه لاف ما يحد » وإن 
اعترف با ذكرناه قيل له : فخبرنا ما السبب الذي أوجب عليه ذلك ؟ 
فإنه لا بجد أمراً يشير إليه إلا ما قاناه في تفضيل إحدى اللفظتين على الأخرى » 
وقد يكون هذا التأليف المختار في اللفظة على جهة الإشتقاق فيحسنأيضاً» 
كل ذلك لما قدمته من وقوعه على صفة يسبق العلم بقبحها أو حسنها 
من غير المعرفة بعلتها أو بسببها » ومثل ذلك مما يختار قول أي القاسم 
الحمسين بن علي المغربي في بعض رسائله : ورعدّوا هشيماً تأتفتروضهء 
فإن ‏ تأنفت - كلمة لا خفاء بحسنها » لوقوعها الموقع الذي ذكرته + 
وكذلك قول أني الطيب المتنبي : 


إذا سارت الأحداج فوق نباته 2 تفاوح .سك الغانيات ورندام” 


م5 سر الفصاحة ‏ ه 


حفإن.س تفاوح.ه . كلمة في غاية:من الحسن » .وقد قينسل :. إن أبا 
الطيب وله من 0 3 على. هذا قاد 0 ادكو كادي د 
3 ومثان ما , 3 كر 1 ني 'الطيت 1 لقن : ش 0 ١ ١‏ 0 


ا 


مبارك” ا عر االقبا كر الحبرشية اشريت السب 
فإنّك ١م‏ تجد 5 اببرمي 2 تأليقا ع هده له الع 1-7 عئة. . ْ 
سمش ذا قول دهي , ن أي سل ل 1 1 


قي انقئ 0 بكر غقيمت 4ه 06 ذي :“قر إى لا" مقكدر 9 


وم * 
: 


و لقالث-. أن 0 الكلمة د 5 0 ب عنمات جلما مدهل :. لعز 
امتؤعدرة: اوخحشية 3 :كقول أني 00 0 ايد 0 1 ا 


لقذ طلعت اوج صر 0 00 إبلا ١‏ طالع : د 3 ار كيثل. 


لقن ياد 0 ا من ري 0 2 وقد روي 0 “الاصفي * 8 
اغراف هذة” “الكلمة 0 “وجودة 0 5 شعر بع اهليين | وهو 


ا ل 5 
قوله 0 0 : 0 


فار .كان سلمى جاره أو أجاره .. كا طائر كهلى 


ل 0 


00 علا إلبيت زيم ' قصيدة له .فيه 'مدح سيف الدولة, » والجرشئة؛ ابمعزق النيس ير 
زق8 الحقلد : البخيل . 
(6) هو : ابي خراش الهذلي »© ويقال : طان لفلان طائر كهل »© اذا كان له جد وحظ 


ل لعفا م 33 


وقد قيل : إن الكهل الضخم ؛ وكهل. لذفلة. ليست. بقبيحة التأليف 
لكنها يه 0 .4 لا دعر فنها 0 الأصمعي 


ومن ذلك أيضاً ما دروى عن أني علقحة الوق رك : ما لكم 
تتكأكؤون علي تكأكؤكم على ذي جنة ؟ إفر نقعوا عي . فإن - تنكأ كؤون 
وافر تمعوا بك وحشثي 3 وقد 0 لعمري العلتين م قبح التاليف الذي 


مجه السمع والتوعر 4 وما أكثر م ع 'العلتان قُ هذا تلن » وهن 
الأمثلة .قول أي عام : ا ا 1 


1 ندال يوسى "كل جرح يعتلى ' راب الأساة | بدردييس ار و4 


قداك” اتقد". أربيت في الغلواء9) 


فإن هذه الألفاظ كا ترى وحشية » وروجد هذا الحنين نف شعر 
العجاج بوابنه رؤبة كثيرأ »© ومده قول بعضهم : | 
فَشسحا جحافله'. راف هبلع 9) 
وقال الآخر 


9 ا ان ف عل رخز 10 


0 الدردييس »© والقنطر : الداهية . 
) الرواية المشهورة ‏ قدك اثب أربيت في الفلواء ‏ . وقدك بممنى.حسبك واتئب 
يق 0 ؛ واربيت بمعنى زدت © والقلواء. المبالفة في العذل . 1 
0 مر 0 قؤل جرير' : ش 3 
فتما الخزئرا فقيل ان "مخاشع' ١‏ ا فشحا جحافله خراف :هبلع 
د-وشنحا-. فتح.-4..والجخافل ٠‏ جنع -جخفلة -وهي -الثعفة اا “في 0 2 الانسان 
000 الاكول © والهبلع الواسع الحتجور . عت 
) الغرب الدلو العظيمة © والجلال البعير العظيم » وا لملخؤخر القوي الشديد 


ةى 


وقال -غيره. في صفة اللبن : | 
وآخذ طعم السقاء سامط 5 وخياتة عجالسط زل 01 *” 
وقول الآآخر : : ظ 
يكن من قراص ١١‏ وحمصيص-. واص 
وني هذه الألفاظ ما جمع المفيق معاً على ما ذكر 5 > واقك و و4 
أي أبا العتاهية قال لمحمد بن مناذر : إن كنت أردت ابشعرك شعبر 


العجتاج وروية كنا منت خا » وإن كنت أردت أهل اديه 
أحذت مأحذنا » أ رأيت قرلك : 


ومن عاداك لاقى المرمريسا9 


أي شيء المرمريس ؟ 
وهذا كله إعتمد الحذاق من الشعراء على اختيار أسماء المناز ل-والتساء 
في الغزل » وتجنبوا ما لا يحسن لفظه » للشروط الي ليا » وعابوا 
قول جرير بن عطية : 
وتقول وزع قد دبييتعلى العصا ١‏ هلا هزرئت 2 يا بوزع 


وذكروا أن الوليد بن عبد المللك قال له : أفسدت شعرك ببوزع » 


(1) السقاء جلد السخلة اذا اجدع يكون للماء واللين © والمسامط اللبين تذهب 
حلاوته ©» والكلائر الملبن الثفخين © والعحالط بمعثاه ايضا > وكذلك المكالطك . 

(1) القراض : اليابونج »© والحمصيص : بقلة رملية حامضة » وواض اسم. امل من 
وصى الارض اتصل ثباتها ٠‏ : : : 

م المرمرسن : الباهية . 22 : 1 


وهجنوا أتباع اليل يدت له في هذا الإسم حين قال : 


أم البنين وأسما20 ع والرباب وبوزع 


واستقبحوا قول أني تمام : 
يقول أناس” 5 حبيناء عايئنوا عمارة رحل من طريف وتالد 


وقالوا : ما الفائدة في ذكر <بيناء ؟ وليس أبو مام مضطراً إلى ذ كر 
ا موضع الذي قيل له فيه هذا » وقد ذكروا أن الفرزدق أنكر على مالك 
ابن أسماء بن خارجة وقد أنشده : 


اص هم 


حبذا ليلي بتل بونى 


وقال أفسدت شعرك بذكر ‏ بونى - قال له : ففي بونى كان ذلك» 
قال : وإن كان . وأما قول أني عدبادة البحتري : 


وأنا الشجاع وقد رأيت مواقفي2 بعقرقس والمشرفية” شهتدى 


فله في ذكر - عقرقس - عذر واضح » لأنه الموضع الذي شاهد 
الممدوح به قتاله » وليس بحسن أن يذكر «وضعاً غيره ولم حمل فيه 2 
وهذا ليس بموجب حسن اللفظة » ولكنه ببسط عذر ناظمها حسب ع 
ومن هذه الألفاظ المذكورة قول عنترة : 


» هو الخليل بن احمد الفراهيدي  ابو عبد الرحمن © من ائمة اللغة والادب‎ )١( 
هبجرية‎ 6١.٠.2 واضع علم المروض © وهو استاذ سيبويه النحوي . ولد قي البصرة مسنة‎ 
وتوفي فيها سلة .1 هجرية . ماش فقيرا صابرا » وكان شاحب اللون » ممزق الثياب‎ 
. مغمورا في الناس لا يعرقا‎ 

من كتبه : «العين © ومعاني الحروف »© وجماة آلات العرب © وتفسير حروف اللغة». 

هو الذي اخترع العروض واححدث انواعا من الشعر ليست من اوزان المرب . 
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0 


شر بت ٠‏ كاعة» اليه "خد رخدي 'فأصبحت 7 اللا 8 ا > 1 معض و 


حلن 2 


حي اح زوراء - كن اضيا د يلم إلى 


ولعل عدثرة أراد ذكر الماء المشروب على اللبقيقة + و إلا لو : أمكته 
أن يذكر إسم موره من الموارد يجري هذا المجرى كان حون وأيق + 


ول ود لاك دق رلا لست كشت أي يق ريات الية 


وادنين. ارو 1 يدود 5 اران “الفداغا يم «بلأسيشل”" 


ا ل سا 
فإن النداغم 0 رديئة 5 ا 000 
و و 
وس الوحشي قول اأمرىئء لقي يس إن سجر : 
5 1 0 كس سناع 00 شما 0 5 


فإن هذا على ما | ذكر الم 00 الأض اولي 3 00 -وقال كيه 


عهو و هو بيت مسجدي. 3 اذيك من عمل: أهل المسيجد ووقاله .غيرهما' 32 
سديق ف جيل 4 وسم هي البقرة 14 و أما ال 5 سن فالدور 2 


© 5 شي 4 
. دمن أهنا 0 قر ل العجتاج ':' اد 
5 9 سن 2 7 
- 5-7 37 نحا سا 0 ِ 00 0 


سانا اله 100 8 حك 1 لايم م1 اعم رام 00 عا ديس 8 لعا ا كن 35 


3 


0 0 0 كربت ؟“للتائة م والفحر طق ماران 3 وذوراة “مائقة”. شئاط + 
ماء بتي 'متفف 4 بعتي انها تتفر مها لأنها كشاقيا القذاوة او نحوها”2 اله ا 
(1) القدافم جمع فيفع دهي الخد لسن الممتلىء ‏ ؛ 3 والاشيل الأملسي بد سي د : 
ا ل ب ا اس ا جا 3 00 
الا ناتسف ل مرك بعلو مجن م 


ب 


7 


مويه 


بالمسرج المحد د » هن قولهم لاسروف : السريجيات د منسوبة إلى فين 
يعر ف سبريج » وهذا القصد على ما تراه وحشى غريب . 0 ا 


وما زال أهل العلم بالشعر يكرهون قول ذي الرمّة .: 


وفي عسطوس ضر ونب دن العروب المذكورة 2 وقيل : إنه الميزران» 
وقد كان يمكن ذا الر أمة أن يقول : عصأ خيزران . 5 ش 


وإن كان هؤلاء الشعراء أرادوا الإغراب » حبى يتساوى في ابلمهل 
بكلامهم العامة وأ كر الخاصة.. فما أقبح ما وقع لهم ! وقد رأيت. أنا 
جماعة يتعمدون هذا فقلت هم : إن سر رتم كعر ذتكم وحشي اللغة فييجب 
أن تغتموا بسوء حظكم م 00 » وجرى بين أصحابئا في بعض الأيام 
ذكر شيخنا أي العلاء بن اده فوصفه واصف من الجماعة بالفصاحة 
واستدل عل ذلك بأن كلامه غير مفهوم لكثير من الأدبساء فعتجينا 
من دليله » وإن كنا لم تخالفه في. المذهب » وقلت .أه : إن كانت:التصاحة 
عندك بالألفاظ الي يتعذر فهمها فقد عدلت عن الأصل المقصود أوّلاة 
بالمفصاحة التي هي البيان والظهور » ووجب عندك أن يكون الأخرس 
أفصح من الك ٠‏ لآن ن الفهم.ء ن إشاراته, بعيد عسير » و ري تقول كلما 
كان أغمض وأخفى كان أبلغ وأفصح » وعارضه دو الععلاء صاعد بن 
عيسئ. الكاتب وقال : صدقت 2, إننا لا نفهم عنه 10 مما شل إلا 
أنه على قياس ولك جب أن يكون فيعزه از نجي الذي عر فه أفصح من 
أي العلاء 5 لآنه بقول م و تفهمه نحن ولا بو العلاء رض | اميك . 


وأنا أكره 0 00 كدر إن عيل الاين ا عرة' 


)1١(‏ هو ابو العلاء الممري أحمد بن عبد الله «بن.ابتليمان" المتؤاقق ' سسنة .65 ها المشهوور 


ألا 


ونان ووافية انه طيبة” الأرى.: .. . بمج. النتدى جتجاثنها وعرارها 
دكن الفنهات للد إسم غير تار و وار أمكنه 0 غير ه كان . 


عندي أليق وأوفق 
ولا أحب أيضاً تسمية أني تمام -صاحبه ‏ علاثة ‏ ونداءه بالترخيم 
في قوله : 


قف بالطلول الدارسات عللانا 2 أضحت حبال قطينهين” رثات 


. .وإن كان الرّوي قاده إلى ذلك » فليت شعري من حظر“ غليه القواني 

واقتصر به .بعل الثاء..ذونث غير ها.-من الممزوف ؟ وليس بو ثر-عنئة إلا الشعر 
الحسن علق أقرب الوجوه » وأسهل السبل.» دون ما.يتكلت- المشقة. في 
نظمه ». والعناء في تأليفه » وليس: يغفز لاشاعر. لأجل ما . ينلزم بة نفسه 
ذنب > ولا يغفل له عن خخطأ » إذ كان حظر المباح .» وجرم الطنلام + 
واعتمد تكلف التّصب.طوعا » واغقياراً وهوى وقصدا. » لكنه. لعلمري 
إذا أتانا بالسليم من الزلل » البعيد من. التكلف والحطل » وكان ذلك في 
مأخذ صعب: » ومسلك وعر. » حمدناه الحمد الكابل 3 ا" 
الوصف التام .. 


ومن الألفاظ التي كرهناها قول أأني 'عدبادة ابعر ي: 
فلا وصل إلا أن يطيف خيالها ْ 3 نحت جؤشوة ن هون ابل مطل 


فايس بقبح جؤشوش خفاء 1 هذا على ألتي لم أعرف شاعرا قديما 
ولا حديثاً أحسن سبك من أي عبادة » ولا أحذق ؛ في اختيار الألفساظ 
رمايب المعاني ٠.‏ ْ 


)١(‏ الجوٌشوص : القطبة من الليل بم 
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ومن ذلك أيضاً قول أني تمام : 
مهصلق في الصهيل تسبئه"2 أشرج حلقومه على جسرسٍ 
[ وفك التطامن 
إلى حتيزبون توقد النار بعد مسا تصوبت ابلدوزاء قصد المغارب7" 
فهل تعرف أوعر من صهصلق أو حيزبون ؟ 


وعلى كل حال فالبدري صاحب الطبع في هذا الفن أعذر من القروي 
المتكلف » لأن هذا لا يعرف هذه إلا بعد البحث والطلب وتجشم العناء 
في التصفح » وعلى قدر ذلك يجب لومه والإنكار عليه . 


وا( رابع تداق تكون الكلمة غير ساقطة عاميئة » شما قال أبو عثمان 
أيضاً : ومثال الكلمة العامية قول أني تمام : 


وه 5 985 5 6 لظ 3 و 
جليت والموت ميد حر صفحته وقد تفرعن في أفعاله الآأج ل 
فإن ‏ تفرعن ‏ مشتق من إسم فرعون 4 وهو من ألفاظ العامة 34 
وعادهم أن يقولوا - تفرعن فلان ‏ إذا وصفوه بالحيرية . 
5 ع 7 
ومنه قول ألي نصر عبد العزيز بن نباتة : 


ع 5 5 1 او ع 3 5-5 
أقام قوام الدين زيغ قزائته وانضج كي ارح وهو فطظسبير 


فتأمل لفظة فطير تجحدها عامية مبتذلة » وإن كانت لعمري قد وقعت 


٠ الحيزبون المسجولن‎ )١( 


زف 


ونا موقعاً لو كانت فصيحة هجنها ؟؛ وأذهب طلا ها كيف وجي على 
ار 9 9 وأما قول أي الطيب المجنبي 


0 5 شغفي 3 5 م لأعف عما قُ ش سراويلاها 


فلا شى ء أقبح من ذكر السر زنلاث + رونا أعرت عه - أدهة 
الله لح “أن التض ريخ أجمل ئها" » ووصف آعفة اسلوك الرابيت. “والتؤم 
أحسن من التلفظ مها » .إلا كناية أني الما هذه م عفقافه هذا النعت. 


كن را 
ون الألفاظ |العامية أيآ قوله : 


ختأوق قبسة. 0 0 ا 1 بود يداء. من ؛ عن عنبأن التعلسبيه !] 
فإن عنب الثعلك هما :أقؤال: إن العامة لوانظمت. 1 لر فعسل ضسئ 


كر 


و ليس | اد هذه ٠‏ الأمثلة على جية الطعن 0 هؤ ل ل شمر 5 + النغبلام 
والغض منهم ؛ وكيف يكون ذلك وسأورد و غرائبهم و بدائع كلامهم 
1 تعلم معه أننا نحنث تقصيرٌ خَنْ شأوهم' 3 ديقم الجر ءغن [رثتاك: 2 
من غاياهم 2 لكي إذا احتجت إلى إيراد الأمثلة ة في المختار و المنبوذ ذذء 
والرة رابوم ل دل ل عن أشعار هم وتصفح اتظمهم » 2 0 
م أريده منها وإدراده عتها 5 الصَيفين لد 


ومن الألفاظ العامية أبغ قو ل “أي :نمام في رو اية' أيه القاسئم ' ؛ : 


لو كان كلقها عنبيد .حاجسة ٠“‏ يوم لزتى” شداقماً. والجلو الما 


7( هؤا من قطقة لذ “قي وصفف'عين باز" © أيقول : أن مقلمه مقراء مل لون" لخلوق 


وهو ضرب من الطيب اصفر اللون © واتسان عيئه كأنه الحبة الصغيرة من عنب التعلبه . 


(0) الضمير في كلفها ‏ للناقة ©» وعبيد اسم الراعي الشاعر » وشدقم وجدبل 
عي ود 
فحلان كانا للثعمان . 1 


ا م 


7و 


فأما قؤل: ربخي سن أي ملق قٍ قصيدته الغرة 
قلسي جهدا بالمتار ل من وما ماقت فيه المقادم”. 5-0 
فإن القمل م ن الألفاظ الي تجري هذا المجرى .7000000 
وقول 5 م : 3 | 0 
قل قلت لما[ لج 2 اصضدة إعلف على عد ب قابسري 
اغاية ؛ 2 السخافة,. ِ لأن 5 2 امن ن ألفاظ عوا 7 النساء, وأشباههن. 5 
و ليسن لحل أن يتخيل أن 00 إنراد هذه الألفاظ وأمثالها تعدا 
ما بقع موقعها 5 النظم : » 53 طن ذلك بعضص المتخلفين ف هده الضْئاعة 
كلام يوار و لفاظل. دروف 3 ولا حجنت :عليه .أو وميا هرما : سا أناينظم 
تلاك القصيدة الي وردت فيها هذه اللفظة ولا البيت من ٠‏ القصيدة ».فكيت: 


تعليره, ذا د لفظة قبيحة جارية مجرى م ذك, زناه » وهو قاد ع 
ور 4 م و تر 
خذف البيت كله وإطراح ذكر جميعه . إن لم يكن قادر على تبذيل 


كلمة منه '. 

7 ورك رن نكر الألفاظ. الاوك ركرك ن الأمثلة قول ألي نضر 
ابن ار 0 : ا ا اك 
فنقدار فصت أبضارها كل با لكدة 0 ١‏ ن الشوق حدى أو جغتها الأخادع 


فلن ب أوععها بد من أشذ الألفاظ العامة ابتذالا” 34 وإن كن 
الأخادع ‏ قبيحة » ومنها 37 أبي 0 ' 


)١(‏ المقادذم : مقادم الرأس »© والقّمل : استعارة 5 فيه 1 أ 
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ليزه'ك وجداً بالسماحة ما ترى . . من كيمياء المجد ‏ تغن وتام 
و- كيمياء ‏ من ألفاظ الجوام المبتذلة» وليست من ألفاظ. الخاصة» 
ولا بحسن نظم مثلها » وكذلك أيضاً قول أني اللي لخدي 
تستغرق الكف" فوديه ومتكيه, ش 
وكين - محة ريح م احور بت اطق" 
و الحورب - مما يكره إيراد مثله لما ذكرته ٠‏ ش 
وأمثال هذا كله في الأشعار المطرحة كثير »ولو تأملت- اه 
من شعر من بدعى القريض في هذا العصر وجدت فيها عدة أمثلة لكل ما 
أكرهه وأنكرهءإلا أني أعتمد على التمثيل بأشعار هؤلاء الفخؤل المتقدمين 
في هذه الصناعة لأمور : أوهًا صيائة هذا الكتاب عن مجينه بذكسر 
غير هم » وثانيها أن اللفظة الي تكره في نظم هؤلاء الحذاق تقع فريدة 
وحيدة يظهر مباينتها لكلامهم » قت ظ عم وقد 
قال #صيب إن أوهن:: | 0 
وكذاك لم تفرط كآنه عاطل ©حتى يجاورها 0 محال" 
وقال“غيره قله : م0 
الجهل ني الحاهل المغمور مغمور 2 والعيبثيالكامل المذكور مذكور 
كفوفة” الظفر تخفى من مهانته وبعضها في سواد العين, مشهور" 


وليس مكاها في أشعار غيرهم كذلك ٠‏ بل هي منظومة مع غيرها 
في القيح. ركم 5 وثالئها إيثاري أن أعلمك أن مقدامي | الفصاحة ساءوا 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة له في هجاء اسحق أبن كيظخ-.. 
(5) الفوقة : بياض 'في الظفن | : 


له 


نفوسهم » وأصبحوا في طاعة أهوانهم » ليتحقق أن الزلل ني طباع البشر 
موجود » والعصمة عن أكبرهم بائنة » هذا على مالي في طلب ذلك من 
الكلفة والنضب » إذ كان قليلاا في كلامهم » مغموراً بمحاستهم » 
وكنت أفتقر إلى تأمل الديوان الكامل » حتى أظفر منه بالكنمات اليسيرة 
فأوردها مثالا . 

فأما اقتصاري في أكثر ما أمثل به على المنظوم دون المنثور » مع أن 
كلامي عليهما واحد » فإتما أقصد ذلك لكثرة المنظوم واشتهاره؛ ورغبي 
في أن يسهل الوزن عليك حفظ ما أذكره » فإنه داع قوي » وسبب 
وكيد . 

والحامس ‏ أن تكون الكلمة جارية على العرف العرني الصحيح غير 
شاذة » ويدخل في هذا القسم كل ما ينكره أهل اللغة » ويرده علماء 
النحو من التصرف الفاسد في الكلمة » وقد يكون ذلك لأجل أن اللفظة 
بعينها غير عربية » كما أنكروا على أبي الشيص قوله : 
وجناح مقصوص محف ريشه- ريب الزمان تحيف المقراض 

وقالوا : ليس المقراض معن كلام العرب 0 

وتعه أبو عمبادة فقال : 
وأبثت تو كي القديات وال صال حتى خضبت بالمقراض 

فعابوه عليهما معاً » وقد تكون الكلمة عربية إلا أنها قد عبر بها عن 
غير ما وضعت له في عرف اللغة » كما قال أبو تمام : 
حلت محل" البكر من مُعلطى وقد زفت من المحطى زفاف الا 


)١(‏ ضمير ب حلت لصلة الممدوح © وحلولها محل البكر عنده لانها كانت اولى صتائعه 
له » وبعني بزفافها زفاف الايم من اللمعطى انه اعطى مثلها كثيرا لغيره . 


ا 


4 


: ع وقالد بو طبادة, الوودمة 5 0 عدا 20007 1 ا متعم 6 44 سمه وكا 
: : 


355 يش عليه الريخ ككل رعشيف : هنا يبال 0 مسجو ىك و م 


0 0 3 0 ا 
2 مدو 525 ع ا 1 


الس 1 086 0 4 3 له م عرقي م 2 
05 ...فو ضع لانم مكان. اشيم 1508 درن اتكذللك / ع ليشن لايم انيب 
ق اكلام 5 » إنما الأنم 3 ي لا زوج لما » بكر ا كانت تأوثبا.ء. قال 
الله عر 0 ( وانكجوا الأباء : ى ‏ منكام والصالحين من ١:‏ 9 'عباد ؟ خم 


1:1 1 3 3 2 0 
وإمائك. 0 00 ليس :.مراده يعالى 5 الثيبات. من التساء دون الأبكار» 


الوقسب» ِ مد 5 #6 ٠‏ “نجي ما 


كام بريد | الباء اللواني. َك لا أنوج. ن. 4 وقال إلشماج بن 2 1 واد 
يقر بعيرى أن ده عا وإن لم أنلها أيم لم تروجي, 


حه اجمل 


كي بده أن تكوان ب 01 قل لحي أن 83-8 1 ا بت 0 


حم بن إخر سن الافي”" غاظط شُُ ؛ذلك” 9 مدع ا 
هنا نل: 000 0 200 3 ا 1 09 ع اص أ 


وال" هذا أيضاً قول. أي 0 00 3 


اها الم اكودية لله لإ داكن 


يل د ن 


وام بحتال ل أفطانية ا من صلف به 4 يمدق 


دريد نفلت هنا الكير والتيهييع”وهلرا ميهي العامة 00 هذه 


١‏ ألآية 55 ء. 35 7 8 م > ا يه 
ام لنور : 2 


لمي ل ا 


5 3 1 
دحتم 3 عو "متصية بي دربي انق العباس بن عشمان ' بن 0 الهاشمي القرفي المطلبيا 3 
أبو عبد الله” ب اجد الاثميةه الايبعلة عند امل 0 7 وليه نسبيية. الشإفوية إإكافية ار ولد في 
افر 9 التلسطيت؟ وتعيل مها ان مكد وه ابن 'سنتين 0 ارتحل .الى مصر سبنة 1١14‏ وتو في 
فيها . كان الشافعي اشبَرٌ” الناضش تابه "واعنفهة *نا لفقه” والثرائت * وكات“كليا اله تصاتيف 
كثيرة اكهرها كاب « الام » في الفقه ومن كتبه إيضا « المسند » في. الحديث و« احكام 
القرطن! 4 أد لفقي رج:80"الوننالة#“أفي اصول” الفقه وليرها لعشير 1 ربد له 
0 عن نشي نه زد نالفي ل قي ف قرسا حمئثة عليه 6" وجملة 
مها مقرمع اسدتماتقد أريؤخبر على الاستفهام ا ولمقرب المكيم! علنا اهله. 4 ويختال. قود ضهثانه أي 


بيختال وان كان مشكيلة! » ' والتليوق. .ا لتحلالقه؛ 2 يعني اعزم نفسق ا لغْن س ؛ لودية د 0000 0000 


ذف 


اللفظة . وأما العر ب فتقول صلفت المرأة عند زوجها 3 3 تحظ عنده » 
وصاف الرجل أيضاً كك لك إذا 5 هنةه 2 قال جر در , 
إفي أواصل دن أردت وصاله بحيال لا صلف ِ ار مر 


والصّلف الذي لا خير عنده » ومن أمثاهم : . وف اس نحت 
اأر اعدة9© , 0 
ومن ذلك أنفا قوك أي عيادة : 
شرطي الإنصاف إن قيل اشترط 2 وصديقى من إذا صافى قسطا 
وأراد بقسط عدل , لأن الأمر عليه ء» وليس الأمر كذلك » 
وإنما يقال أقسط إذا عدل » وقسط إذا جار قال الله تعالى : ( وأمًا 
القاسطون فكادُوا مهتم حطبا)37 . 
وقد يكون ما ذكرناه على جهة الحذف من الكلمة » كما قال ر 
ابن العجاج : ... . 0 
. فواطنا مكة من وراق اننا 
00 ترك 5-3 الحمام بد تقول قاف بن 008 8 
كنذواح ريش حمامة مجديئة22- ومسحت باللثتين عصف الإنمد 9©) 
و ل و 5 
بسر يك سم كذواحي وكا قال غيره د هو منضرس بن را بسعى 9 
0 5 52 5 3 
وطرت بمنصبي ف يعمستلات دوامي الايد حبطن المرعيية 
)١(‏ الصلف قلة الخير »© والراعدة السحابة ذإات الرعد 0 عرب نري النوزالسية . 
(؟) سورة الجن الآية 018ء اا 0 
ره شمبه شفتى المرأة بنواجي. ريش: الحمامة في رقتهما 0" والإثمد : الكحل 34 وعصفه 
ما سح ٠.‏ 


0 المنصل” السيف أواليسلات التوق الطبوعة على الميل 2 0 الذي 
نشد على رخلها ٠6‏ نت عترة” لها نشيفة. ١‏ 


ةا 


ومن ذلك قول النجاشي ظ 
فلست بآتيسةه ولا ل ولاك اسقني إن كان 'ماؤاك ذا ففتل 


أزاد 00 10 اسقي / 4 وقال الآخر 3 


3 1 الظهر 5 عن وليته. ما - ربه تي الدنيا.ولا اعتمر 3 


رهن 2دها عد ويه :> قال مالف بن حر ع اس 
-0 حجار و : 2 
” فإن يك غنا أو سميئا فإذي ٠ ١‏ سأنجعل ‏ عينيه ‏ لنقشه مقنعاً 
بريد لنفسه » وقال أبو الطيب المتنبي -: 
لوا ا انفد د ا الا 
و الببرد ف الطرة قو والأقلام في الخرب3" 


وقد يكون على وجه الزيادة في الكلمة » مثل أن يشبع الركة فيها 
فتصيرء حرفا ء ,كما ا 


وه 
8 أنت على الغوا اية حون در دده 


أي عنتزح » وقال غيره : 
)1ع( المعبر الظهر : الكثير وبر» 10 ؤالوالية : البرذمة 3 
(؟) هذا البيته من قصيدة اقيرناء اخت سيف الدولة. ٠‏ والبرد جمع يريد » أيااللترسول. 


(0) هذا البيته لابن هرمة يرثي ولده 2 «وعن عيبه الرجال بمنتراح6 أي بعييد عنه. 


م 


وأنني. حيشما يسسّْري ال هوىبصري0 2 من .حيثما نظروا أدنو فأنظور'0» 
يريد - أدنو فأنظر ‏ وقال الآخر : 
تنفي قا الحصا في ص 2 ة نفي الدراههم تنقاد الصياريف 9) 
ظ دريد الدرافة والصيارف . ظ 


وقد يكون إيراد الكلمة على الوجه الشاذ القليل » وهو أردأ اللغات 
فيها لشدلوذه » والكثير أبدا خفيف» كنا يقول النحويون قُ خفة الأسماء 


كرما » ومن هذا قول الخري : 


5 3 تن 3 01 و عم و 
مشتحير ين فياهت ممع يجاب مما ار ى أو فاظر متأم للى 


7 برام باهصت ‏ لغة رديئة” شاذة ع والعربي المستعمل 3 بي 


الرجل ا فهو مبهوت 2 وفئه قول المتنبي 


وإذا.الفنى طرح الكلام معرضً في مجلس أخذ الكلام اللّذ'عنا0 


فإن ‏ اللك في الذي .لغة شاذة قليلة » ومنه قوله أيضاً : 


أيفطميه الور 0 قبل فطامسه 2 ويأكله قبل البلوغ إلى.الأكل 4) 


فالتوراب لغة في التراب شاذة غير كثيرة . 


. هذا البيت للفراء‎ )1١( 
.1 (؟) هو للفرزدق © والضمير في نس بديها ب للناقة‎ 

(؟) هو من قصيدة له في مدح بدر بن عمارٍ والاعتذار اليه عن تخلفه عنه . 
(؟) هذا البيت للمتنبي. ايضيا..» :وهو في. رثاء ابن سيفب الدولة .. 


41 سر الفصاحة ب 1" 


:وقد يكون لأن الكلمة علاف الصيغة ني الجمع أو-غيره-ء “كما قاله 
الط.ر مساح : 
وأكره 0 يعيب 0 قرشي ' حجاي الأرذلين ذوي الحنات 
0 ا قر يخ الصحيح . : نما إحةا وإحن ره 
يقال ا حئات . 


عادر 1 قد روى أبو يصيعر أن عبد الملاك. نْ قريب الأسسرا قال : كنا 
نظن أن الظرماح: شيء دى سمعنا قوله :هذا البيت » :وكا قالل. ار 


من ع داود أي ا 
ان 5 


باويز عا افر ايم أن يدك عر ين حروف.الكلمة بغير ه © 
كنا قال الشاعر ‏ هو رجل” دن ن بي يشكر : : 


يريد - من -القعالب وأزافيها: »:وقال الآخر : 
1 0 5 ْ 0-2-2 5 و 
. ؤمنهل.ليس :به حؤازق.. ولضفادي جّمة. تقائق 


دريك ب واضفادع 


ومنه أيضاً إظهار التضعرف 5 الكلمة » 0 قول | 1 شاعر ب هوق 


قعنب ابن أم صاحب"" . 


٠ يصفالشائر في هدا البيت عقابا * الاشارير : جمع اشرارة وقي قطعة' اللحم‎ )١( 
٠. (؟) الشاعر هو قعتب بن ضمرة :6 وهق- في الاصل: متسوب الأمه‎ 


كم 


مهلا أعاذل قد جربت من خلقي- أني أجود لأقوام وإن ضننوا 
وأما صرف ما لا ينصرف كقول حسان بن ثابت : ظ 

وجبريل” أمين الله فيناا 2 وروح القنّدس ليس له كفاءة 
ومنع الصرف مما ينصرف » كا أنشدوا قول العباس بن مرداس: 

وما كان حصن ولا حابس“ يفوقان مرداس في مجمسع 
وكا قال البلحتثري : 

هرج الصهيل كأن” في نعنّماته ‏ فبرات معْبد في الثقيل الأول 
'فمنعا الصرف عن مرداس ومعبد . 

والقارح العدا وكل طمسرة ما إن تنال يد الطويل قذالها(» 
ومد المقصور على ها روى بعضهم : 
سيغنيني الذي أغناك عي فلا فقر يدوم ولا غناء 
وحذف الإعراب للضرورة » مثل قول امرىء القيس بن حمجتر : 

فاليوم أشرب غير مستحجهقلب-2 إنماً من الله ولاواغل 
وتأفيث المذكر على بعض التأويل ٠‏ كقول الشاعر : 


وتشرق” بالقول الذيقد أذعنه 2 كاشر قت صدر القناة من الذم 


. هذا البيت للاعشى »© والطمرة : الفرس الكريم‎ )١( 


ع4 


ا وتل كير؛ المؤنث. 36 صن قال الآخر ب هو عامر بن دوين الطائي» 3 / 
فلا هزنة” :ودقت .ودقها ١‏ :نولا رضن أبقلك إبقافهسا 
أكبير” تأثير:.. فإذئ أوثر صتانتهاعنه »--لآن الفضاحة تقبقء .عن: اختيار 
الكلمة وجسنها وطلاوما ».وها من هذه . الأمور, صفة..نقص 2 فيجب 


إطراحها 3 على أن ما ذكرته تلت قبحه 5 تعفن مواقت ده دون بعض 
على قدر التأويل فيه وحكمه . ا ا 0 


- :-فأما:إشعال للف ولللام على الفعل.ي نحو قو الشاعو"" 
اقول لضا وأبغض العنجثم ناطقارر 6 بك ربنا أصوت الحمار اليتجدع 


وتشديد الكلمة المخففة » مثل قول"الشاعر © سه 
9 0 0 كأث: مهزاها عن الكلكل 227 5 0 . 0 . 


ب م 


وقول الآخر - هو رؤبة ++<” ١‏ 2 


ضخم ع املق -الأضخمًا * ' 


ما.إن زر أبنت و لهدأر “في "متحتي تكجواز يُ تلعيخ في«الصحدزاء' 


فإن هذا كله داخخل في بأبه الر زيادة الي ذكر ناها وأشرنا إليها أ واهي 
مكروية 5 الع 


1 5 5 د ل اع 


. هو لذي الخرق الطهوي‎ )١( 
الكلكل : الصدر . + ماف “نايك‎ )( 


فإن هذا وأشباهه وما يجري مجراه ‏ وإن لم يؤثر في فصاخة الكلمة 


والسادس - ألا" تكون الكلمة قد عبر ببا عن أمر آخر يكره ذكرهء 
فإذا أوردت وهى غير مققصود بها ذلك المعبى قبحت وإن كلت فيها 
الصفات أي بيناها » ومثال هذا قول عروة بن الورد العبسي : 
قلت لقوم في الكنيف تروحوا عشية بتنا. عند ماو ان ررح )0 

والكنيف أصله السائر » ومنه قيل للئرس كنيف» غير أنه قد استعمل 
في الآبار النى تسئر الحدث وشهر بباءفأنا أكرهه في شعر عروة »وإن 
كان ورد مورداً صحيحاً 14 لوافقة هذا العردف الطارىء» على أن لعروة 
عذراً وهو جواز أن يكون هذا الإستعمال حدث بعده » بل لا أشلك أنه 
كذلك ». لأن العرب أهل الوبر لم يكونوا يعرفون هذه الآبار » فهو 
وإن كان معذوراً.وغير ماوم فبيته مما ينصح التمثيل به . 

ومنه عندي قول الخير يفت الأرضى وَعحورة :لله 
أعر زْ على" بأن أراك وقد لت من جانبيك مقاعسد العدواد 

فإرراد ‏ مقاعد ‏ في هذا البيت صحيح ء إلا أنه موافق لما يكره 
ذكره في مثل هذا الشأن » لا سيما وقد أضافه إلى من يحتمل إضافته 
إليهم وهم العود » ولو انفرد كان الأمر فيه سهلا” » فأما إضافته إلى ما 
ذكره ففيها قبح لا خفاء به . ش 

ومن هذا الذنحو قول أي مام : 

متفجرً نادمته فكأني للدالو أو المرزمين نسديم*9 


. هاوان » قربة من ارض اليمامة » وقوم رزح : صعاليك‎ « )١( 
٠ (؟) المرزمان : نجمان من نجوم المطر‎ 


وم 


ات -000 تأفل ا 0 الات 
المرزم جوداً ون كن تقصدة الأيام عزا ‏ وبين قوله نت الدلو 
كرما ع والكتئ : لطريد الدهر منعة ‏ والمعئيسسان... صتس دان ٠‏ وحسزز 
ا و ل ل د 
يكن لذللك واوا له 31 


وان اي 4 


ومن هذا سافن أي عم شن 7 


5 لق 
36 م ع 0 35 ل اك 


قد كان 10 في الات اننا > فعجات قبل 0 الم 5 


وإتما أنكرت تت هذا بلى افقته يز اد العامة هذه اللفظة. 200 الصيفة 


بالصاد 0 هي بالسين فكان إيثاري مجنبها لذلك . ش 


05 


0 


م لاي كر وكين لل لأنس بس ب كتببح 


١‏ 0 عذا .المجرى 34 والغائط إلبطن + قار ,إل أنه ل 
الآن في الحمدث .على ذلك الأصل ,+.فذك كره قبيح على ما تقدم ؛ اكن. 
مدرو سنوو كقر ور لكيه على ما ذأ كر عرف ححدث ع فلعل عمراً 
قبله . ا 


وبا يوضح ما كرت لك وبين أنك ث نجد -- تصرم - في قو أني 
ل ف له يك اباك 


ا جه 3 


(1) الصرم 0 القطيفة: 2 2 إن" بان 27 
ع ا ع الك 5م هزم زه 2 


تصرم الدهر لا وصل فيطمعني فيما لديك ولا يأس فيسليي 
تاراً مرضياً » وكذلك - يتصرم - في الشعر المنسوب إلى يزيد 

ان معاوية »)»وهو: 

حذوا بنصيب من تعيس.م وألة فكل” وإن طال المدى يتصسي رم 
ولا يقبحان لمخالفتهما الإسم الذي ذكرته في اللفظ » وهو قبيح 

في بيت المشيلي للموافقة » لا علة غير ما أعلمتك به . 
ومنه أيضاً قول أي تمام : ش 

وعزاتماً في الروع معتصميّة” ‏ ميمونة الإدبار والإقبال 
فالإدبار من الألفاظ المككروهة لما ذكرته . 

يضحكن من أسف الشباب المدابرّ ١‏ يبكينمن ضحكات شيب مقمر 
لأن المدبر ها هنا مثل الإدبار في البيت الأول » والكلمة الفصيحة 

غير هما على ما بين . 

ّْ سلام” على الأطلال لا عن جنابة ولكن” افيا حين لم دبق مطمع 
فإن جنابة هنا لفظة غير مرضية لالوجه الذي ذكرته » وإن كانت 


والسابع ‏ مما قدمناه أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحمروف 
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فإما منى .ؤاندت: عن الأمثلة للعتادة امور وفةه فجت .واج رجبث 1 غرخ إوجة 
رضي ا ا 0 بن نباتة . : 


ا أن تكشفو اعن رؤو سكم ألا إن ا اي 


قتغناطيشية” كامة: غير مراضية لا ذدكزرته: » إن كان فيهًا أبمتا 
عونت أ حر مما مناه 5 )06 


ومن هذا النوع. أبضاً قل أ 0 سيج و 
فلأذ رسيجان” اخبتيال” بعد مأ كانسته. ع ادن غبلة. وتكبال 
سمشجت ونبّهنا على استسماجها ‏ .ما حويا هن نضرة بوجم إل 

فقوله ‏ فلأذر بيجان. - ب كلمة .رديئة لطوها .وذكيرة ,حرروفها: وم 
غير عربية » ولكن هذا وجه قحي » وكذللك قوله في البيت الثاني 


5-5 استسماجها رديء “١‏ لكرة المجمروف 4 وخروج الكلقة. بلك عن 
المعتاد في الألفاظ: إلى الشاذ النادر . شْ 


0 ونحو عن ٠‏ هذا قول. أي الطيب اللي : 4 ً ١‏ 

إن الكريم بلا 3 رام متهم 5 القاوب 3 حر دارائيسنة 
فسويداواها كلمة طويلة جداً *.- فاللك لا: أخعار و اها 

يأبف كول أن الاو بواجتي ومتايوكه ولنصيه 

أنلله . باستواعكه” / ان 1 يقرت علو هُ الطرنن. العو حا 


فليس بقيح قوله - باستماعكة. خفاء” 0 الخروف عل 9 
دك ناه لج غتز 5 مم احا الوا ةي ا ا . د 


14 


العبيس تعلم أن حدوباو ا نينا ر 5 إذا بلغتاك إن" لم تبحر 00 
ومنه قوله أيضاً ‏ وليس في كل الروايات : 


وليل محمد ابتعثت قصائدي ورفعت ار لو ني 


فالمستنشدين كلمة كثيرة المروف على ما تراه » وهذا ' قل يستدل 
به على غيره 4 وإن أمثاله كثيرة ١‏ 


والثامن أن تكون الكلمة 00 مو ضع غير بها فيه عن شي ء 
لطيف أو نقد أو قليل أو ما يجري مجرى ذلك » فإني أراها نحسن به 
وجب 506 5 الأقسام المفصلة 4 ولعل ذلك أوقع الإختصار لضي 
ومثال ذلك قول الشريف الر ضي رحمه الله ّ 


3 إن 


يولع الطل برديئا وقد نسمت ' 
ووساه 


00 الجر بين الضال و السلم 7 


فلمنا كانت الريح المقصودة هناك نسيماً مريضاً أ ضعيفاً حسنت العيارة 
عنه بالتصغير » وكان للكلمة طلاوة وعذوبة 1 0 


ومثاله أيضاً قول أي العلاءء صاعد بن ل ) ألكاتي : 


إذا لاح من برق العقيق وميضة ْ تذق على لمح العون الشوائم 


٠ حوباوات جمع ومفردها الحوباء بمعئى النفس‎ )١( 
٠. (؟) يولع © يببيض‎ 
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أفلا تراه لما أراد ألها خفية تدق على من ينظرها جسن:التضغير في 
العبارة عنها . ش 
وكذلك قول * شيخنا أبي العلاء بن سليمات : | 
إذا شرربت زرأمة: النساء ايها تئرق ليه يسره الميران0 
| 0 كان ماء” قليلا ليلا" يلوح وهونة حال ب ن أعناق الإيل :وسار على كل 
حال حسن وروده ا 5 
وكذلك قول الراضني رحمه الله : 1 0 
زال وأبقى عند وَرائه ' 0 مال ريه الحقوق” 
فصغر لا أراد القلة . 5 
0 ل المرومي 


وغاب قمير كيت أرضو طاوعه :. 


ل 


فإئما جعله قميراً لأنه كان ملدلا" غير كامل . ويمكن الدلالة على 
ذلك بقوله إنه غاب في أول الليل.وقت نوم السمر - والقمِر إذا كان 
هلالا" غاب في ذلك الوقت' بلا شك » وهذا تصغير مختار في, موضعه. ء 
فأما الأسماء الي لم ينطق بها إلا مصغرة كاللجين والتريا وما أشبههما 
فليس للتصغير. فيهما حسن يذكر » ؛ لأنه غيز مقصودا به 'فا"قدمئاه ) 
ولذلك.لا أختار التصغير 1 في قول أبي الطيب : 1 


(1) الجران : باطن عنق البعير ".2 


إذا عذلوا فيها أجبت. بأته ١‏ حبِيَبتا قلبي فؤادي هيا جمئْل ”00 
لأنه عار من الوجه الذي ذكرته » فأما ما يذهب إليه من التصغير 
بمعى التعظيم في مثل قول الشاعر 
وكل أناس سوف يدخل بينهم ١‏ دويْهيّة تصفرٌ منها الأنامل” 
فقد حكي أن أبا العباس المبر د كان يتكره » ويزعم أن التصغير 
ُ كلام ارام يدخل إلا لنفي اتيم 4 ويتأول دوبهية ‏ ومأ 
بحري مجراها بأن يقول : أراد . خفاءها ي الدخول فصغرها لهذا الوجه 
وهو ضد التعظيم المذكور » ويقوي عندي ما ذهب إليه أبو العباس المبرد 
أنهم إذا وضعوا التصغير أمارة التحقير والتعظيم معا فقد زالت الفائدة بها 
ولم يكن دليلاة على واحد منهما » بل يرجع إلى المقصود باللفظضة » 
وبلتمس بيان ذلك من جهة المءبى دون اللفظ » فليس للتصغير تأثير » 
وعلى كلا القولين فليس التصغير عندي وجهاً من وجوه الفصاحة إلا قُ 
يي ل » وعلى هذا 
أحمل قول المتننبي 
احاد أم سداس” في أحاد ليديلتنا المنوطة بالتناد 
فلا أختار التصغير لحايات - اذه بسر سيم يدب لمعل 
الوجه الذي ذكرته . 1 
فأما قول أي نصر بن ذباتة يصف الحية : 
في الضبة الحمراء إن كنت ساريآ أغيبر يأوى في صدوع الشواهق 
فإن تصغيره ها هنا مرضي على ما ذكرته » لآن المية توصف بأنما 
لا تغتذي إلا بالعراب » فقد جف لحمها وذهبت الرطوبة منها » ألا 
ترى إلى قول النابغة : 


. جمل ! اسم محبوبته‎ )١( 


ا 


ٌ< ع 8 5 00 07 37 0 
فبت. كأني. ساورةي. ضثيلة ... ٠ن‏ الرقدش. في أنيامها.. السيم, ناقعر 


م 0 د 1 
ظللت بين أصيحاي أكفكفه 1 0 سخ بين لطر والم] 6 


فالتصغير فيه تار 4 لأن :العوادة اد 5 9 اقل 00 مئْ يحب 
الإنسان .ة 0 مغل هلبه المواضم 3 :اذك كانوا. ؛ في الأكثر. فلالة : نو جر كه 
ذ كن 0 بو الخلياين, 5 الشبعو: كيرا ما م 0 - إقال: 0 


عبر ماني “على أ اديه : سس لبانات“الفقاة” المعتيلةن' 

.وقال أو تصر بن نثبانة : : 7 0 0 ٠‏ 0 : ا 

كك م 0 ال لاطا / 9 

قفا فاقضياني . 5 من حليقة 0 علانيسة إن المسراي.. مدر يسسبا 
وأمثال هذا يعرفها كل أحد » و هي أكثر من أن خاط نا أو “محص 1 
-فهله الأقشسام :الثعسائية هي “سيحملة ما متاح إلى معر فته قي اللقظة المفردة 
بخير تأليفب : فتأمبلها وقس عايها ما يرد عليك.ة ن الألفاظ. 5 ارك 

الفصيح منها من غيره إن شاء الله تعالى . ل مام 


4 0-5 


| ذا 


+ بده 


الكلام في الآلفاظ اللو لفة” 
وإذا نا قل د تكلمتا على الكلمة الغردة 3 وقلنا ا 0 000 يه 3 
غير فلتذكزآلآن ما محضرئا من القوأل ف 0 الو إلق 0 القسم 
الثاني )هما انتدأنا 'بذاكرة أوكلة” '»“ونقو ل قبل ذلك : 1 
)0( العذل : اللوم ٠‏ اع 2 ال اليا 


ده 


إن كل. صناعة من. الصناعات فكماها بخمسة أشياء على ما ذكره 
الحكماء : الموضوع » وهو الحشب في صناعة النجارة » والصانع » وهو 
النجار » والصورة ©. وهي كالربيع المخصوص إن كان المصنوع 
كرس #«والآلة متيل التشثار والقدوم وما يجري مجراهما » والغرض » 
وهو أن يقصد على .هذا المثال اهاوس فوق ما يصنعه . 

وإذا كان الأمر على هذا ولا تمكن المنازعة فيه وكان تأليف ا 
المخصوص صذاعة وجب أن نعتير فيها هلده الأقسام فنقول : 

إن الموضوع هو الكلام المؤلف .من الأصوات على ما قدمته » وقد 
ذكرت فيه ما يقنع طالب هذا العلم » وشرحت من حال اللفظة بانفرادها 
وما بحسن فيها ويقبح ما اعتمدت في تلخيصه وإيضاحه » على أني لم 
أرجع فيه إلى كتاب مؤدّف » ولا قول يروى » ولا وجدت ما ذكرته 
مجموعاً في مكان » وإنما عرفته بالدآربة وتأمل أشعار الناس . وما نبّه 
أهل العلم في إثباتها ولهذا لست أدعي السلامة من الحلل » ولا العصمة 
من الزلل » وأعترف. بالتقصير » وأسأل من ينظر في كتابي هذا سط 
عذري » والصفح عما لعله يثيره علي" » فإني سلكت افيه مسلكا صعباً : 
وألفت منه تأليفاً مقتضباً » يجب على المنصف الإعراض عما يجدني أشير 
فيه إلى التجاوز عنه والتغمد له0© . 

فأما الصانع المؤلف فهو الذي ينظم الكلام بعضه مع بعض ء كالشاعر 
والكاتب وغيرهما » وسأذ كر بعون الله في موضع من هذا الكتاب ما 
يفتقر المؤلف إلى معرفته ويحتاج إلى علمه . 

وأما الصورة فهي كالفصل للكاتب والبيت وللشاعر » وما .جرى 


مجراهما . 


. التفمد له : التفاضي' عنه‎ )١( 
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0 :وأما الآلة فأقرب ما قيلى فيها إنها.طيع .هذا . الناظم » ,والعلوم الي 
اكتسبها بعد ذلك , وهذا لا..»كن أجداً أن .يعم الشعن ينن لا. .طبع له 
و إن جهد في ذلك _» لأن الآلة. الي ..يتوضل م غير .مقدوزة لمخلوق » 
ومكنءتعلم سائر الصناعات, .لوج ساكل ما يجتاج إليه عق لاما ٠.‏ 

وأما الغرضص: فبتخسنب الكلام امالك » فإن كان دح “كان الغراض 
عيه.قولاء ينبى ء جن, عظم. حال .ا مملنويح » بوإن. كان هجوا فبالضد » عل 
هذا القياس كل.ماءيؤ لف ٠»‏ نوإذا تأملته وجدته. كذلك .. , 


٠‏ وقد ذضبه أب القزج.قندامة. بر نجعفر الكاتب7" إلى أن المعاني في 
إصناعة .,تعطلته: الكلام موضوع لها. » وذككر .ذلك في.- كتابه .الموسوم نقد 
الشعر: ؛, وقال.ي. -تكباجه: في. اهراج -وصناعة الكتاية. عند كلاميه على 
البلاغة .: إن.اللغة تجري مجرى الموضوع: لصناعة الملاغة © وههذانٍ القولان 
على .ماءثراه لفان «المنيع منهم ا :قدمناه وذكره قي عاب الحراج؛ 
.ويجحب أن بيقال له إذا .ذهب“ إلى أن المعاني. .هي الموضوع: عضيرنا عن 

الألفاظ: الي. أخذها هذنا الصانع. المؤلف .فألفها.إذا لم تكن عندك موضو 3 
الصخاعة فما..منز لقها_من. الأقسام الكي:: اعتبرنها. اللمكماء في عاك .صناعة :؟ 
والتأمل-قاض -بصكتها + ونح غزى_الألفاظ تأثيرها في هلاه الصناعة: الي 

كلامنا عايها تأثير بين في الحسن 00 > ولا وز :أن :تكودن 3 هلاه 
العتلقة ؛ الو كيدة, غريٍ ببة منها م فإن قليت : إنها الآلة » قلنبا للك :. وأي 

صناعة :من الصناغات تصاحيها: الآله بعد فراغ الصانع امنيا حي تتصير 
أصلا و المصذوع تابع]ً لما ؟ فإنا نيحد الألفاظ على هذه الصفة .؛ فيطل هذا 
لوبجة 1 أن ار آلةع ناوا أن ره الأنفاظ هي الصائع ا أو 


)١(‏ هو قدامه بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي 4 ابو الغرج ؛ تثاتئب من 0 الغا 
الفصحاء اللمتقدمين في علم المنطق والفلسفة » يغرب به المثل: في التلاخة » كواقي ببغداد اصنة 
/اا؟ هجرية من كتبه : « الخراج » و« نقد الشعر ».ى « جواهر الالفاظك 4..وثميرها كثير . 
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أخرجت الألفاظ من أن تكون موضوعاً لصناعة. التأليف أخرجتها من 
جملة الأقسام المعتبرة في كل صناعة » ونحن نجد تعلقها ظاهراً » فإن قال 
لنا : ما تقواون أنتم ني المعاني مع أن علقتها أيضاً وكيدة ؟ قلنا : المعاني 
وتأليف الألفاظ هي صناعة هذا الصانع الي أظهرها ني الموضوع » وهي 
ابي تكمل الأقسام المذكورة » فأما الألفاظ فليست من عمله » وإأنا له 
منها الي بعضها من بعض سب » وقد وقفت 5 بعض المواضع 
على كلام في هذه الصناعة ‏ لا أعلم الآن صاحبه قندامة أو غيره » لأني 
قد أنسيت الكتاب الذي وجدته فيه - يدل على أن الألفاظ موضوع 
كنا قلنا » إلا أنه يدعي أن الناظم مى ألف لفظة رديئة فليس ذلك بعيب 
عليه » ينا أن التدجار إذا صنع كرهنا وق تشب رديء فليس بعيب في 
صناعته وقد أحكمتها - كوأن” الموضوع الذي هو المشب رديئاً 4 
وهذا الذي ذكره هذا القائل فاسد » وذلك أن النجار يعاب إذا كان قليل 
البصيرة بموضوع صناعته » ولو تمكن من عمل ذلك الكرسي الذي مل 
به من خشب مر ضى فعدل عنه إلى خشب ردىء جهلا منه بالمختار من 
هذا الحنس كان معيباً عند أهل صناعته » وإنما يتوجه له العذر إذا سلم 
إايه خشب رديء لتظهر صناعته فيه » فإنه عئد ذلك لا يعاب لأجسل 
العشب » فأما ناظم الكلام فقادر على اختيار موضوءه »غير محظور عليه 
تأليف ما زؤثره منه » فمبى عدل عن ذلك جهلا أو تسمحاً توجه الإنكار 
واللوم عليه 4 وكان أهاك” له وجديراً به 4 على أن كلامنا 5 الصورة 
نفسها » ولا شبهة 5 قبح صورة الكرسي المصذوع من ردىء المهشب »2 
وإن كان النجار قد أحكم عمله . 


ومع هذا البيان كله فالفصاحة عبارة عن حسن التأليف في الموضوع 
المختار 43 فإذا كنت قل ذكرت ا مو ضوع والورجه 2 اختياره وعلى أي 
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صفة يكون المرضى بمنه والمككزوبه بما فيه مقنع .أى .كفاية » ثم شرعت,الآن 
ني الكلام. على التقأليف بحسب فلك .., وبينبت منه الوجوفذالي بها بحسن 
أو: يقبح. - كاف إلكلام في معرفة الفصاحة وحقيقتها واضحصةا جلي 
زو مكن من ١‏ : تك ن له بها دربة ولا معرفةءالفرق” يبن فصيح-الكلام: وغيره 
باعتبار الصفات الو في “ذكرما »: وكانت منزلة:-هذا. الكئاب ب الا.ع ر'فتك 
البلاغة وطيلاوة الكلام .من لة العرو ضءلن لا ذو قالله يعيزث 4 بين.:صحيح 
النظم .وفاسده ٠‏ والتحو لمن لا يع رفب.طبعاً وعادة »وإنما يتكلفه نو يتصنم.» 
وليس. يعكق غ إبضاح .الفصاحة: 956 “مجهلها إلا مبذا-السينب» ونع ل :هف النجوهه 
لآن عن ١لهبها:‏ معرفة وسابق علم إتما.نحصل-له ذللك بالمخالظة.. والمناشدة 


وتأمل.الأشعار..الكثير ة والكلام. اللؤليف عن طول الوقتٍ وت راج الأزامتة » 


وليسن بمكنه أن يضر لق أد اد تعليمه.. كل بيت. سمبعه. .؛ وافصل تأمله » 
ولفلة كرهها. 2 ومع : حكم .بفساده. أو: بصحته: » . لأن. هذا حتاج. إلى 
الزمان الطويل والأيام الكثيرة عاجل ولا مكن. حصؤله بالبقةى» ,فلا طرعيق 
إلى العلم بها شبرجته إلا من هذا النحو.الذي. قصدته ٠‏ والطريق:النني. سلكت 
"فيه 35 1 1 517 1 5 3 5 
فأما من يفوق بين الكلام المختار وغيره فإنه وإن كان غير مفتقر 
إلى كتابي, هذا . كافتقار العاري .من هه الصناعة. ا راغي. 30 | اقتباسها ) 
فهو .محتاج 1 إليه “من وجه آخر منز تيه أيضاً. مر ل العتروض والنحجو لصاحبي 
الذوق والطبع 045 لأن لالم با لفصاحة إذا قطع على فصاحة بيت , من قصيدة 
أو فصل من رسالة أو كلمة 5 ما أشبه ذلك وفضاه على غيره من يمكنه 
ين من أين حكم اذى وج نعل ١‏ بل كا بنع م 
0 وخض 00 » فإذا عر ما بينته ولاه قٍِ هذا الكتاب 0 
بذوقه ل 5 وعادته | إذا* :أوقيف. ا ل اروم ل 
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في البيت الموزون والكلمة المعربة » وقال : هذا إتما كان صحيح الوزن 
لأنه من الدائرة الفلانية » والبحر الفلاني » وضربه كذا وعدروضه كذا 
وعدد أجز اله كذا : وذكر ما بحسن فيه من الزحاف ويقبح ٠‏ وفصل ما 
يفصله العروضيون » وقال ني الكلمة المعربة : إنما كانت مثلا” مرفوعة 
لآنها فاعلة والفاعل في كلام العرب مرفوع ؛ وما يجريهذا المجرى : 
وعلى مثل هذا النحو يقول في الفاسد الذي ينفر منه ذوقه أو يكر ههطبعه» 
و بعطله على حد هذا التعليل الذي ذكرته . 


ونبتدىء الآن بالقول في تأليف الكلام على ما قدمناه من أن القسم 
الثاني من الفصاحة صفات توجد ني التأليف » ونعتبر ما يتفق فيه من 
الأقسام الثمانية المدكورة في اللفظة المفردة » فنقول : 

إن :الأول عننها أن يكون تأليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج 
وهذا بعينه في التأليف »وبيانه أن يحتنب إلناام تكرر الحروف المتقاربة 
فق تاليف الكلام ٠»‏ كا أمرناه بتجنب ذلك في اللفظة الواحدة » بل هذا 
في التأليف أقبح » وذلك أن اللفظة المفردة لا يستمر فيها من تكرار 
الحرف الواحد أو تقارب الحرف مثل ما يستمر ي الكلام المؤلف إذا 
طال و اتسع . 

وما زال أصحابنا يعجبون من البيت : 
لو كنت كنت كتميق الحبة كدت كا 


كنا كان ولكدن إذاك: لم كد 


نل 


ا( 
وليس يحتاج إلى دليل على قبحه للتكرار أكبر من سماعه . 


وقد روي أن أبا تمام لما أنشد أحمد بن ألي دأؤاد قوله 


به سر الفصاحة - ٠‏ 


فالمجد لا يرضى بأن ترضى بأن يرضى المؤمل منك إلا بالرضى 
قال له إسحاق بن إبراهيم الموصلي :. لقد شققت. على .نفسلت يا أبا 
تمام والشعر أسهيل دن هذا 5 ْ 
وكنت حاضراً عند شيخنا ألي العلاء ‏ وقد قرئت عليه قصيدة لأني 
ولا الفعوت: حدى بلغ الضعت 0 
د ضحف ضعف الضعف بل مثاه ألق 
قال : هذا والله شعر مدير 7 وكان من العصبية لأ الظيب على الصفة 
الى اشتهرات عنه . 
فأما قول الآخر : 
وقير درب عكان فصر ولايس قارب قبر حرب 0 
فمببى من حروفا متقاربة ؤهكررة » وغهذا يثقل النطق به » حتى 
يزعم بعض الناس أنه من شعر الحن : و تبر المتكلم بإنشاده ثلاث مرات 
020 | 
وكذلك قول الآخر : 


٠‏ © 7 5 0 : 5-7 يانه “.أل 
لم يضر ما والحمدك لله شىء والثنت حو عزف نمس ذهول 


فإن المصر اع الثاني من هذا البيت يثقل التلفظ به وسماعه » لا فيه 
من تحوان حروف الحلق . 


ا انر ل 


نهيا . 


56 


وقد ذهب أبو الحسن علي بن عيسى الرّمّاني 2 إلى أن التأليف على 
ثلاثة أضرب : ٠تنافر‏ » وهتلاتم ني الطبقة الوسطى »ومتلائم في الطبقة 
العليا » قال : والمتلانم في الطبقة الوسطى كقول الشاعر : 


0 


0 5 5 0 5 ا 5 ؟ 3 
رمدي وسار الله “دي و تتهمدا سه | رام الكناس ” ( ركيم 
03 ك3 ٠.‏ 9 5 
اللا رب دوم لو رمتي رميتها ولكن عهدي بالنضا ل فقدهم 


قال : والمتلانم في الطبقة العليا القرآن كله » وذلك بين لمن تأمله » 
والفرق بينه ربين غيره من الكلام في تلاؤم المروف على نحو الفرق بين 
المتنافر والمتلالم في الطلبقة الوسطى » وهذا الذي ذكره غير صحيح ». 
والقسمة فاسدة » وذلك أن التأليف: على ضربين : متنافر » ومتلانم» وقد 
بقع ني المتلاتم ها بعضه أشد تلاؤماً من بعض على حسب ما يقع التأليف 
عايه » ولا يحتاج أن يجعل ذلك قسماً ثالثاً » كما يكون من المتثافر ما 
بعضه أشد في التذافر وأكثر من بعض » ولم يعن الرمائى' ذلك قسما 
رابعاً » فأما البيتان فليسا في هذا الموضع اق من غير هما » وأما قوله 
إن القرآن من المتلانم ني الطبقة العليا وغيره في الطبقة الوسطى ‏ 
وهو يعي بذلك جميع كلام العرب » فليس الأمر على ذلك » ولا فرق 
بين القرآ ن وبين فصيح الكلام المختار في هذه القضية ؛ ومى رجصع 
الإنسان إلى نفسه وكان معه أدنى معرفة بالتأليف المختار وجد ني كلام 
العرب ما يضاهي القرك ن في تأليفه » ولعل أبا الحسن يتخيل أن الإعجاز 
في القرآن لا يتم إلا عثل هذه الدعوى الفاسدة » والأمر بحمد الله أظهر 


)١(‏ هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله » ابو الحسن الرماني ٠‏ باحث معتزلي مفسر. 
من كبار النحاة » اصله من سامراء » ولد بيغداد سنة 195 هجرية وتوفي 'فيها سلة )لمم 
هحرية . وله نحو ملة مصلفف منها : « الاكوان » و « المعلوم والمجهول » و « الاسسماء 
والصفات » و « التفسير »© وغيرها كثير . 

(؟) هما لابي حية النميري والكئلاس موضع في بلاد عيد الله بن كلاب » ويقال له أيضا 
رمل الكناس . ْ 
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من أن يعضده عثل هذا القول الذي ينفر عنه كل من شدا من الأدب 
ع 2 أو عرف هن نقد الكلام طرفاً ١‏ 


وإذا عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن 
معار ضتهء بأن سلبوا العلوم الي بها كانوا يتمكنون من المعارضةفي وقت 


مرامهم ذلك » وإذا كان الأمر على هذا فنحن بمعزل عن ادعاء مسا 


ذهب إليه من أن بين تأليس٠ف‏ حروف القرآن وبين غسيره من 


كلام العرب كنا بين المتنافر والمتلاثم » ثم لو ذهينا إلى أن وجه إعجاز 


القرا ن الفصاحة » وادعيئا أنه أفصح من -جميع كلام العر ب بدرجة ما. 


بين المعجز والممكن ٠‏ لم يفتقر ني ذلك إلى ادعاء ما قاله من مخالفسة 


تأليف حروفه لتأليف الحروفالواقعة في الفصيح من كلام العرب » 


وذلك أنه.لم يكن بنفس هذا التأليف فقط فصيحاً» وإنما الفصاحة لأمور. 


عدة تفع 0 الكلام » من جماتها التلاؤم قُ الحمروف وغيره 4 وقد بيذا 
بعضها » وسنذكر الباقي »فلم يمنكر على هذا أن يكون تأليف الحروف 
في القرآن وفصيح كلام العرب واجداً ؟ ويكون القرآن في الطبقة العليا 


لما ضام تأليف حروفه من شروط الفصاجة اتي. التأليف جزء يسير. 


منها » فقد بان أن على كلا القولين لا حاجة بنا إلى ادعاء ما ادعاه» مع 
وضوح بطلانه وعدم الشبهة فيه » ثم يقال له :. أليس. التلاؤم معتبراً في 
تأليف حروف الكلمةالمفردة على ما ذكرناه فيما تقدم؟فلا.بدمن نعم ء 
فيقال له : فما عنذك ني تأليف كل لفظة من ألفاظ القرآن بانفراده ؟ 
أهو متلام في الطبقة العليا أم في الطبقة الوسطى ؟ فإن قال : ني الطبقة 
العليا » :قيل له : أولينس هذه اللفظة:قد تكلمت. بها العرت. قبل القرآن 


وبعده ؟ وأولا ذلك لم يكن القرآن عربيآ » ولا كانت العرب فهمته ». 


فقد أقررت الآن أن في كلام العرب ما هو متلاثم ني الطبقة العليا »وهو 


الألفاظ المفردة» ولم يتوجه عليك في ذلك ما يفسد وجه إعجاز القرآ ن» 


2 
لل٠‎ ٠ 


فهلا قلت في كلامهم المؤلف من الألفاظ ما هو أيضاً كذلك ء فإن علم 
الناظر بأحدهما كالعلم بالآخر ء وإن قال : إن كل لفظة من ألفاظ 
القرك ن متلامة في الطبقة الوسعطى » قيل له ألا : إن مشاركة القرآن 
لطبقة ألفاظهم على هذا الوجه أيضاً باقية » ثم ما الفرق بيئك وبين من 
ادعى أن التلاؤم بي نألفاظ القرآن ني الطبقة الوسطى » فإن أحد المو ضعين 
كالآخر » على أن اللفظة المفردة يظهر فيها التلاؤم ظهوراً بيناً بقلة عدد 
حروفها واعتبار المخارج إذا كانت متباعدة كان تأليفها متلانماً » وإن 
تقار بت كان متنافراً » ويلتمس ذلك يا يذهب إليه من اعتبار التوسط 
دون البعد الشديد والقرب المفرط ‏ فعلى القَولين معاً اعتبار التلاؤم مفهوم 
وليس ينازعنا في كلمة هن كلم القرآن إذا أوضحنا له تأليفها ويقول 
ليس هذا في الطبقة العليا إلا وتقول مثله في تأليف الألفاظ بعضها مع 
بعض » لأن الدليل على الموضعين واحد » فقد بان أن الذي يجب اعتماده 
أن التأليف على ضر بين : متلام ومتذافر وتأليف القرآآن وفصبح كلام 
العرب من المتلاثم » ولا يقدح هذا في وجه من وجوه إعجاز القرآن » 


والحمد لله . 


ع - 


وقد ذهب علي بن عيسى أيضاً إلى أن التنافر أن تتقارب الحروف 

ف اللخارج أو اتباهد يعدا شديدا .حك :ذلك عن الليل ين مدع 
ويقال : إنه إذا بعد البعد الشديد كان بمنزلة الظفْر » وإذا قرب القرب 
الشديد كان عنزلة مشي المقيد » لأنه بمذزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه 
وكلاهما صعب على اللسان » والسهولة من ذلك ني الإعتدال » ولذلك 
وقع في الكلام الإدغام والإبدال » والذي أذهب أنا إليه في هذا ما قدمت 
داكره لعولا ادف التنافر في بعد ما بين مارج الحروفء وإنما هو ني 
. القرب ؛ ويدل على صحة ذللك الإعتبار » فإن هذه الكلمة ‏ ألم 1-0-6 
متنافرة ؛ وهي مع ذلك مبنية من حروف متباعدة المخارج . لأن الهمزة 


عل 


من أقصى الحلق 2 والميم من الشفتين 3 واللام متوسطة. بيئهما: ؛ وعل 
مذهيه كان يجب أن يكون هذا التأليف متنافراً لأنه. على غاية ما بمكن من 
البعد » وكذلك ‏ أم وأو لأن الواو من أبعد الحروف- من الهمزة. ء 
وليس هذان المثلان مثل ‏ عح ولا.سز_لا يوجد فيهما :من التذافر لقرب 
ما بين الحرفين في كل كلمة » ومنى اعتبرت جميع الأمثلة لم تر للبعد 
الشديد وجهاً ني التنافر على ما ذكره » فأما الإدغام والإيدال فشاهدان 
على أن التنافر في قرب الحروف دون بعدها » لأنبما لا يكادان يردان 
في الكلام إلا فراراً من تقارب الهروف » وهذا الذييحب عندياعتماده» 
لأن التتبع والتأمل قاضيان بصحته » وإذا ثبت ما ذكرناه فقد بان أن 
تكرر الحروف والكلام يذهب بشطر من الفصاحة ». وقد كان بعض 
العلماء بالشعر يعيب في قول أي تمام : ْ 


كر يم في ملس" أمدحه والورى معى ومى ما لمته أنه وسذدي 
ار روت تداق وغل املقية الكو واعسان الكلفاطة.. 


فأما قول ألي الطيب : 


العارض” اتن ابن العار ضاهكن اب ن العارض اتن ابنالعارض ابن (0 


فمن أقبح ما يكون من التكرار وأشنعه » وإذا كان يبح تكرار 
الحروف المتقاربة المخارج فتكرار الكلمة بعينها أقبح وأشنع . 


_- 


وأما قوله أيضاً 5 


وأنث أبوامشا حم د اشياابنه " تكايه .مولود" كر ووالكة 


5 3 00-7 م ثْ .2 :. ١‏ 
وعدندان عمدو وحيدو وخارك” .وتعازيكة لقنان ولقنان س8 


ل ال ل لوم ا 


السحاب »© والهتن : الكثير الصب © بمتى انه جواد أبن أجواد . 


)3( هذا البيت موجه لسسيف الدولة 6 وكوله حمدان وحمدون 6 اشارة ال كآبياء 


سيف الدولة . 


١٠٠١ 


فليس هذا التكرار عندي قبيحاً لأن المعنى المقصود لا يتم إلا بهء 
وقد اتفق له أن" ذكر أجداد الممدوح على نسق واحد من غير حشو ولا 
تكلس © لآن. آنا الميضاء هو عادات بن حندان بن خيدون ين الفاراك 
ابن لقدان بن راشد » ولو ورد هذا الكلام نيراً لم يرد إلا على هذه 
الصفة » فلما عرض في هذا التكرار معى لا يم إلا به سهل الأمر فيه » 
وكان البيت مرضياً غير مكروه ؛ وعلى ذلك يجب أن يحمل كل تكرار 
بجري هذا المجرى . 

وقيل : أذآن أبو مهدية الأعراتي يوما فقال ‏ أشهد أن لا إله إلا 
لاجد هرزة فقول له :صالفت التينه كه ا عربت افيد أزالة إل إلة إن 
أشهد أن لا إله إلا الله فقال : أوليس المعنى واحداءونربح التكرار 00 
الذي هو عي . 


00 نا يي بعضص الأيام شيخنا أبو العلاء 2 سليمان قول الشاعر : 


مه 5 و اس ٠.‏ و 
ألا طرقتنا بعد ما هجعوا هند وقد سرن خمساً واتلأب بنا نجد 
ألا حيذا هيل وأرض 5 م سك وهنلك أتى دن دوا النأى والبعد7") 


٠ -‏ ءِ 03 0 
وقال : من حبه لهذه المرأة لم ير تكرير اسمها عيباً » ولأنه بجسد 
للتلفظط باأسمها حلاوة 4 فلم 0 من الإعتذار للتكرير إلا حدما العذر 5 
فأما قول الي الطيب : 
4 5 . . 5 عنات 0 
للك الخير عير يرام من غير الغى وعيري بغير اللاذقية لاحق 0 
)١(‏ الظاهر - ونزيل التكرار ‏ وقد أخطأ ابو مهدية في دعواه ان هذا من التكرار المعيب. 
(؟) البيتان للحطيئلة » ويقال اتلاب الامر استقام وانتصب » والطربق استقام وامتد » 
والبحمار اقام صدره ورأسه . : 
(؟) هو من. قصيدة له في مدح الحسسين بن اسحاق التنوخي . 


١١ 


فلا خفاء بقبحه التكرار » وكذيلك قوله : 


0 و 
ومن جاهل 3 وهو جهل مجه له وجول علمي أنه 3 جاهسل 


لأنه ذك ر امهل خمس هرات » وكرر - لي د فلم ير ببق من ألفاظط 
البيت ما لم اعلاة إلا المسير 3 وأما قوله أيضاً : 


فقلقلت ب" الذي قلقل الحشا قلاقل عيس ل .كلهن, قلاقل 0 
غثاثة' عيشي أن تغث كرامي و ع أن تغث المآ كسل 
فقد اتفق له أن كرر ني البيت الأول لفظة مكررة الحمروف» فجمع 
| القبح بأسره في صيغة ة اللفظة نفسها » ثم في إعادتها وتكرارهاء وأتبع 
ذللك بغثاثة في البيت الثاني » وتكرار - تغث ‏ فاست نجد .ما تزيد على 
ولم يزل الناس عل وجه الدهر «نكرين قول امرىءالقيس بن حجدر 
ألاإتي بال على جمل بال_200 يقود بنا بال ويتبعنبا يال 
وهو لعمر ي قبيح 4 وإن كان بيت هذا الغفن الذي ألا غاية ورناءه 
قي القبح قو ل مسلم بن الوليد الأنصاري : 
يا وسلت م 017 سليلها فأتى سليل سا يلها مسلولا” 2 
واولا أن هذا البيت مروي المسلم 00 قٍ دريؤائه لكنت أقطع 
عل أن قائله أبعد الناس ذهناً » وأقلهم فهما ومن لا يعد قُ عقلاء العامة 
فضلا” عن عقلاء اللخاصة » لكني إخال خطرة من الوسواس أو شعبة هن 
البر سام عرضت له وقت نظم هذا البيت » فليته لما عاد إلى صحة مزاجه 


)١(‏ قلقلت حركت » وقلاقل العيس : النوق الخفيفة » وقلاقل الثائية : جمم 


قلقلة بمعنى الحركة . 
(؟) يثسير الشاعر في ببيته هذا إلى الخمر ٠‏ 


5 


وسلامة طباعه جحده فلم يعرف به » ونفاه فلم ينسب إليه »وما أضيف 
هذا وأمثاله إلا إلى عوز الكمال ني اللحلقة » وعموم النقص هذه الفطرة . 

وأما قول أني الطب : 
فيل أنت أنت وأنت'منهم20'5 وجتداك بشي الملك افمنام 

فقبيح التكرار وقد زاده قبحاً وقوعه غير ل 

والحروف الي تربط بعض الكلام ببعض وتدل على معبى في غيرها 
كنا يقول النحويون - يقبح تكررها ني الكلام وإن اختلفت ألفاظهاء 
وذلك لأنها جنس واحد ومشتركة في المعنى ».وإن تميزت فائدة بعضها 
ا بع 42 وما يسهل الامو فيها قلياه وقوع ٠‏ الفصل تيلهماأ دكلمة قن 
غيرها ء امنا أن ترد عا لى نحو ما قال دق الطيب : 2008 
: وتنعدلي في غمرة بعد غضشرة 0 ستبدوح لا منها عليْها شواهد'(0 

فذلك العيب الذي لا تو جه عذر فيه ٠.‏ 

وقد أنكر أبو الفرج قندامة بن جعفر الكاتب ما ذكرناه من قبح 
تكرر حروف الرباطات » وقال في كتابه ‏ في اهراج وصناعة الكتابة : 
فأما عم له هينه »6 3 ميهة عليه 3 أو به له 2( أو ما جحرى .هذا المجرى 525 
ففيه قبح »وسبيل ذلك إذا وقع أن يحتال ني فصل ما بين الحرفين بكلمة» 
مثل أن يأني ما يحتاج إلى أن يقال فيه : أقمت شهيداً به عليه » فيقال - 
اقم عليه شييدا ذه سد 5 قال بعل أوراق دسييز ة 5 وبلغى أن المأمون 
هو عمرو بن مسعدة 2 أن يكتب ار جل له ده عناية » فأنسى أبو الفرج 
. ما قدمه » وسها عما أنكره » وقد كان يمكنه أن يعبر عما قاله ألا » 
فيقول - لرجل له غناية .به - ويجب أن يسجعل هذا الزآلل عذرنا فيمنا 


. الغمرة : الشدة »© والسبوح © الفرس اللسريعة‎ )١( 


ل٠‎ 


لعلنا نأي به بي هذا الكتاب من لفظة قد أنكرناها وأمرنا بتجنبها ». فإن 
الإنسان عم عن عيبه » ولنا يمن ذكرناه سو 
وهذا الذي أنكرناه من تكرار الألفاظ فن قد أولع به الشعراء والكتتاب 
من أهل زماننا هذا » حى لا لا يكاد الواحد منهم يغفل عن كلمة واحدة 
فلا يعيدها ‏ ف نظمه أو نئره 3 وى اعتبرر ت كادنهم وجدنة عل هلم 
الصفة » و 5 أعرف شيئاً يقدح في الفضاحة ويلغض من اظلا ونا أظوير 
ن التكرار لمن يؤثر تجنبه » وصيانة.نسجه عنه » إذ كان لا يحتاج إل 
0 تأمل » ولا دقيق نظر » وقلما حاو واجد من الشعراء المصدية أو 
الكتاب من استعمال ألفاظ يديرها في. شعره » حتى لا.يخل” في يعض 
.قصائدم بها.» فربّما كانت تلك الألفاظ ذتارة ».يسهل الأمر ني إعادتما 
وتكريرها » إذا لم تقع إلا موقعها ».ورا كانت على خلاف ذلك . 


5 0 5 8 - 2 5 
وقد كان أبو الحسن مهيار بن مرزويه'" ممن غري بلفظة طين 
وطينة » فما فما وجدت له قصيدة تخاو من ذلك إلا اليسير ؛ حى وضع 
هذه اللفظة تارة في غير موضعها » ومستعارة لما لا يلييق بها » وأقرها 
مقرها 2 بعضص الأماكن: 2 رافق بيئها وبين ما ألفت مغهفاء وذلك 
موجود في شعره لمن يتتبعه » فهذا وإن لم يكن محموداً ‏ عندي » فهو 
أصلح من التكرار في القصيدة الواحدة أو البيت الواحد .” ش 
فأما ة ل بعضهم : ا ش 
و يم 
واولا دموعي كتمت المسوى ولولا المسوى لم .تكن لي دموع 


نف ين 


)١(‏ هو مهيار بن مرزويه »© ابو .الحسن؛ ( او ابو الحسين ) الدايلمي. ء شاعر كبير © في 
اسلوبه قوة © وفي معانيه ابتكئار . جمع بين فصاحة العرب ومعاني العجم . 

ولد في الديلم جنوب جيلان على بحر قزوين © كان مجوسيا واسلم '» واستخدم في 
بغداد للترجمة عن الفارسية » اسلم سنة 856 هجرية على بد الشريفف ال ضي © وعليه 
تخرج في الشعر والادب » له ديوان.شعر ‏ اربعة اجزاء ب توفي سنة 4؟) هصجرية ٠‏ 


اي | 


فليس من التكرار المكروه »الما قدمته في بيت أبي الطيب 27 وذلك 
3 المعبى مببي عليه » ومققصور” على إعادة اللفظ بعينه » وهذا حد يجب 
أن تراعيه في التكرار : فمبى وجدت العبى عليه ولا يم ! إلا به لم نحكم 


بقبحه » وما خالف ذلاك قضيت عليه بالإط راح »ونسبته إلى سوء 0 


وقال ا الفتح 5 ع : قلت لأيي الطيب المتنببي : إنك تكرر 2 
شعرك ‏ ذا » وذي ا ؛ ففكر ساعة ْم تم قال : إن" هذا الشعر [ 


م 
يعمل كله و في وقت واحد ء فقلت : صدقت » إلا أو المادة واحدة » 


فأمسك 5 


وَأما 7 الثاني من الثمانية المذكورة ألا » وهو أن تجد للفغلة 5 
السمع حسنأً ومزية على غيرها ؛ لاهن أجل تباعد الحروف فقط » بل 
لأمر يقع في التأ اليف » ويعرض في المراج » كا يتفق في بعض النقوش 
على ما اه فيما تقدم ‏ فإن هذا إما يكون في التأليف إذا ترادفت 
الكلمات المختارة » فيوجد الحسن فيه أكثر ؛ وتزيد طلاوته على ما لا 
مجمع من تلاك الكلمات إلا القليل » وهذا لعمري إنما يرجع إلى اللفظة 
بانفرادها » وليس لتأليف فيه إلا ما أثازة التواتر والترادف . 


وكذللت الثغالث والرابع ٠‏ ن الأقسام » وهما أن تكون الكلمة غسير 
وحشية ولا عامية » لأن هذين القسمين أيضاً لا علقة التاليف م + 
وإنما يقبح إذا كثر فيه الكلام الوحشي أو العامي » على حد ما بحسن إذا 
كثر فيه الكلام المختار ؛ فهو يرجع إلى اللفظة المفردة كا قلناهء وعدلقة 
التأليف ما قدمناه من حكم الإسهاب في إبراد المجمود والمذموم » إلا 


(١)عنى‏ قوله : 


وحمدان حمدون وحمدون حارث وحارت لعمان ولقمان راشد 


أن يتفق لفظة لم تبتذطا العامة بانفر ادها »وإنما تستعملها مضافة إلى غير ها» 


فيكون التأليف على هذا الغرض عامياً » بحكم ما أفادته الإضافة لتلك ٠‏ 


اللفظة » وإذا اتفق هذا وجب ينها مضافة » والاحيراز من الصيةة ال 
! » واد ابعى وبتما مه واو خرار من لضيعة “أي 


وأنتا انامس نوهو أن 'تكون. الكلمة جارية عل العرافه العرني 
الصحيح فللتأليف ببذا القسم عتلقة وكيدة » لأأنة إعراب اللفظة؛ تبع 
لتأليفها من الكلام » وعلى حكم الموضع الذي وردت فيه » وهذه الحملة 
تفصيل طويل إذا ذكرناه عدلنا عن الغرض المقصود ذا الكتاب » 
وشرعنا 5 صربح النحو 3 ومحض علم الإعراب » ولذلك كتب موضوعة 
له ومقصورة عليه » تغى الناظر فيها عما تذكره في كتاننا هذا » ويحد 
ها ببنية اهناك مسف رمتسي ”3+ الزن قال الك تكائن قي "ذا أميدت 
النّظر » وأحسنت الفكر » واعتبرت قؤل حسان 71502٠‏ ' 


بخدون” حتى ما م كلام 3 يسألون عن السواد المقبسل 


وغيرت الإعراب عن وجهه» فرفعت المخفوض؛وخففت المرفوع 
وأتبيت نا لاا سيةه تاد يل » ولا يتوجه في مثله عذر » وجذت فصاحة 
هذا البيت على ما كانت عليه وهو جار على القانون العرمي » ومى 
اعتبرت باقي الأقسام وجدت الأمر فيه على ما ذكر تموه ء وعخالفة لحكم 
هذا النوع » لتأثيرها في الفصاحة ورونق الكلام » وهذا يوجب عليكم 
الإمتذاع من 1 إرراد هذا القسم في الحملة » والإقتصار على ما تشهد النفوس 
بصحته » ويه قضي التأمل بتقبله » قيل له : إننا لا ننكر أن يكون بعض ما 
ذكر نأه م الأقماء أظهر دن بعض » ها 5 القصاحة أو ضح وأجل 
من غيره »لكنًا على كل حال لا نرضى بالقطع على اختيار الكلام العرني 
المؤلف والشهادة محسئه وهو مالف لا تلفظت به العرب وتواضعت عليه 


يكل 


إن كان مواضعة وفيه وجه آخر من وجوه القبح عندهم » ولا يكون 
حسناً حى تنتفي عنه وجوه القبح في مثله » على أننا نيحد في تغير الكنايات 
وعدول الضمائر عن النسق ف إيرادها ما يزيل شطراً من الفصاحة » 
وطرفاً من الرونق » ومن تأمل قول عدبيد الله بن قيس الرقيّات : 

انان أ أملا: متوينة: الشايية د الك يذلا اعرف نيبا يفيه القهنا" 
فتاتان بالنجم السعيد ولدتما 2 ولم تلقيا يوم هواناً ولا نحسا 


علم أن بين قوله ‏ ولدتما » وولدتا ‏ فرقاً واضحاء ومزية بيئة” 


ووجد الكلام الثاني كالمنقطع من الأول . 
وكذلك قول المتنبي 
قوم تفرست المنايا فيككم ‏ فرأت لكم ني الحرب صبر كرام 


لأن وحده الكلام 5 قوم تفرر ست المنايا فيهم فرأت هم 5 

فهذا وما بجر ي يجراه ُ جانب التأليف مذ كورءوي شعية معدو د» 
واتشباع العرف ني إيراد الظاهر المعروف دون الشّاذ النادر وااجب لمن 
آثر مشا ركتهم يُ ساعد الدظ 2 84 وسلامة اليج 6 فإما عا يقتدى 4 
وعل رمم بتدى » م يقال لمن عساه بنع أن يكون إعراب الكلام 
شرطاً بي فصاحته : 0 يجوز عندك أن يكون “عربياً وإن استعمل ٍ 
0 لغير م وضعته [ه العرب ١‏ ؟ فإ قال : 9 : نعم « 0 أن يكون 
متكلماً باللغة العربية إذا سمى الفر س إنساناً والسواد بياضا والموجود 
معلاوم؟ وزغير ذلك هن ن الكلام » وهذا حد لا يذهب إليه محصل » وإن 
قال عام يكون عر 8 حبى 3 كل سم 2 موضعه 84 ويلفظ ده على 
عن ما يلفظ به أهله » قلذا : فقد ٠‏ دخل في هذا إعراب الكلام » لأن 


. لان في قوله  ولدتما  انتقالا من الغيبة الى الخطاب‎ )١( 


0 


معانيه تتعاق 2 » وهو الدليل على المقصود منها ؛) ويه زول اللبس 
والحواز فيها » وإذا ثبت أنه لا يكون عربياً جى يري على ما نطقت 


العرب له وجب أن يشترط ف قفيناحته تبعهم فيما تكلموا به م ولا 00 1 
العدول عنه » لآن كلامنا. إعا هو ي فصاحة اللغة العربية » ومبى خرج. 


الكلام عن كونه عربياً لم يتعلق قوانا به» كما لا يتعاق بغيره من اللغات» 


فقد بان أن اشين' اطنا ما ذكرناه في الفصاحة صحيح لازم » وتفصيل 


هذه الحملة يوجد في كتب النحو » ولا يليق بكتابنا هذا ذكره ء لأنه 


علم ‏ مقر - 2 وصناعة متميزة 5 


وأما التاذش ما ذكرتاة وهو أن«تكون الكلية قد عاد عام 
أمر آخر يكره ذكره - فللتأليف فيه تعلق بحس بإضافةالكلمةإلى غير هاء 
فإن البح بئات نحسب ذلك » هما قاذا في قول الشريف أأر ضى : 


زر ط أن 3 اك 0-5 5000 من خاشنك مقاعدد العسواد 


لآن- اعد لها فض ِف إل العواد ازاد قبح الكلام 3 وأو 
قال قاء ثل مقاعد الحيال على وعده الإستعارة أو غير ذلك لكان الأمر 
أسهل امن 4 فبهدًا ونحوه يتعلق التأليف ذا القسم َ 1 


0 7 ايع وهو ااجتناب الكلمة الكثيرة الحروف ب 3 علقة . 


التأليف ذا » إلا أن ظهور قبحه أجل إذا ترادفت فيه الكلماات الطوال 
على حد ما قلناه في الكلمة الوحشية .. 

.وأما الثامئ ‏ وهو التصغير - فلا علقة للتأليف به ء'إذ كان لا 
يتعدى الكلمة بانفرادها » لكنى أقول”: إن تكرار التضغير . والننداء 


والترخيم والنعت والعطف والتوكيد وغير ذلك من الأقسام والإسهاب ف ش 


إيرادها معدؤد في جملة التكرار » وجب التوسط فيه » فإن "لكل شيء 
حداً ومقدارا لا يحسن تجاوزه . ولا يحمد تعديه . 


كل 


نََ 


فإن قيل : كيف تحمدون التصغير ني الكلمة على ما قلمتموه ء 
فإذا انضاف إليه تصعير آخر قبح 2 وكل واحد منهما حسن قِ نفسه ؟ 
قاذا َ إن التصغير المحمدود معرى واحد وغير #تلف ولا متباين 6 فنحن 
نكره تكراره كما نذم تكرار الكلمة الواحدة بعينها » وإن كانت مرضية 
غير ذميمة 3 والعلة قِ الجميع واحدة : 

فهذا ما يتعلق بالأقسام المذكورة في الكلمة بانفرادها قد أوضحتاه 
وبيناه 3 ونعود إلى ما حتص بالتأليتف وينفرد له 3 ونقول 1 

إن أحد الأصول في حسنه وضع الألفاظ موضعها حقيقة أو مجازا 
لا ينكره الإستعمال ولا يبعد فهمه وهذه الحملة تحتاج إلى تفصيل نحن 
نذكره ونشرحه ونبين أمثلته 4 ليقع فهمه والعلم به 
حبى يؤدي ذلك إلى فساد معناه وإعرابه قي بعص المواضع 43 أو سلوك 
الضرورات حى يفصل فيه بن مأ يقبح فصله ُ لغة العررب كالصلة 
والموصول وما أشهيما:».وفذا أجرة + 

منها قول الفرزدق بدح إبراهيم بن إسماعيل خال هشام بن عبد 
املك : 

وما مثلله” في الناس إلا مملتكا أبو أمه حي أبوه يقارثه” 


ففي هذا البيت من التقديم و لخي ما قد أحال معناه وأفسد إعرابه 


ي 


لأن مقصوده ‏ وما مثله في الناس حتى يقار به إلا مملكاً ا« أمه وأبوه » 
يعي هشاما لآأن أب أقنه أبو الممدوح . 


ومن هذا أيضاً قول عروة بن الورد العبسي 


51700 7 بحو رق يأك 5-0 اده 
قلت لقوم 2 الكنيف ترواح و عشية يتيحنا عند ماوان ردخ 


١١١ 


تثالوا الغغى أو تبلغوا رم 2 إلى مسير اح دن حمام مبرح 07 
إن در :10 قلت لقوم رزح في الكنيف عشية بتنا عند ما وان 

ور عيو! تنالوا الغغى ند - ففصل بين الصفة والموصوف والأمر وجواية. 8 
فأما قول أني الطيب : 

المجد أخسر و والمكار م .صفقة +١‏ من أن يعيش ها الحمام الأروع ) 
فجار هذا اجرف 4 وفيه 2" وتأخير وفصل إن الصلة والموصول 

وتقديره : المجد والمكارم أخسر صفقة 5 
وأما قول الفرزدق : ظ 

فليست خدراسان" النى كان خالد”. 0 ببا أسد” إذ كان سيفاً أمير هسا 


قإن جماعة النحويين قالوا : إنه بممدح ال ويِذ مم 1 3 وكانا 
00 عر راسان وخخالد قبل أسد . وتقدير البيت سفاسية عر اضان بالبلذة 


بي كان خالد فيها سيفاً إذ كان أسد أميرها » ويكون رفع أسد بكان. 


لوا له و كان في معنى وقع أو ايكون في - كان - 
ضمير الشأن ويكون أسل وأميها مبتداً واخيرا كن 2 في موضع خير الضمير 20 


وقال ا سعيك السيراقي : إن تقدير اليك عنده أن جعل أمنداً بذكت 
خالد » ويجعله هو خالداً على سبيل التشبيه له بالأسد » فكأنه قال 


فليست خخحراسان الي كان بها أسد إذا كان سيفاً أميرها » ويجعل سيفاً 


خبراً لكان الثانية ويجغل أمير ها الإسع » وعلى التأويزين معأ فلا خفاء بقبح 
البيت والتعسف فيه ووضع الألفاظ في غير موضعهاء والفرزدق أكثر 


. قوله : او تبلفوا بنفوسكم الى مستراح بمعنى او تقتلوا‎ )١( 
, .(؟) هذا البيت من قصيدة له فير رثاء ابي شجاع فاتك‎ 


15 


الشعراء استعمالا لهذا الفن » جدى كأنه يعتمده ويقصده ويءتقد حسنه » 


ومن ذلك قوله أيضاً : 
وترى عطيّة” ضارياً بفنائهر ١‏ ر_بقين بين حظائر الأغنام 
علدا ليه كانت جنبده أرياق صبلحي ثلة ويام" 


بريد : متقلدا أرباق ثلة وهام كانت لأبيه عندهة . 
ومن التقد.م والتأخير أيضا قول األشاءر : 
١ 20 0 9‏ اس : 00 5 : 0 
صددت فأطولتالصدود وقلما 2 وصال على طولالصدود يدو 2 
دريك : وقلما يدوم وصال على طول الصدود 5 
وكذا قول الآخر ا ٠ ٠‏ 
ا رأت ١‏ ساتيد ما ( استعبر ات 5 لله 1 الوم مسن لامها 
0 أي لله در من لامها ايوم 5 
' وعلى هذا قول المتنبي : 
جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شم" على الحسب الأغر دليل 9) 
وكذاك قوله ُ 


وفاؤ كما كالربع أشعداة لاي بأن” تسعدا والدمع أشفاه ساقي" 


» يهجو الشاعر في هذدين البيتين عطية والد جرير » آتربق 5 حبل قيه عدة عرى‎ )١( 
٠٠" والنهام : اولاد البقر والمعز الضاأن‎ 

(؟) هو للمرار بن سعيد الاسدي ٠‏ 

(؟) هو لعمرو بن قميلة . 

(؟) حفخت فخرت وتكبرت ٠‏ 


١1١‏ سر الفصاحة ‏ م 


“لأن “تقد ير ف-ب:ؤفاق كنا جأن تسنعدا -كالربع أشيجاه:طامنمه © ففضال 
وقدم وأخر . وي ا و 0 
- وكذلك قؤل أي عدي القرشي : | 
خير” راعي زعبّة” سر ه الللنس 400 هشام” وخيز: فأوى ظريساد 
أي خير راعني- زعية هشام 0 3 
وقول الآخر : وا 2 مت الا ل 
لعمر أبيها تقول خليلستي ١‏ لاخ عي مالشاين أي حب 
يريد : لعم ر أي خليالي ' 1 
ومن وضع الألفاظ ار أ ا الكلام بقلو . » فيفسد الع 
ويصرفه عن وجه ء ولذلك أمثلة مذكورة . 7 
متها لوسرو بن الوود !بسي 0 ل لايل 
فاو أى. شينت أبنا سعاد 2 غداق غدا. لمهجته يفوق” 
فديت بنفسه نفسي وحجال- رما لوك ا اما ١‏ أطيسق 
يريد أن يقول. القت عليه المي له 


طة قرول عدااين إن أزهير : 


وتركب خيل لا هوادة” نينهسا”*”*- وتشقى الزما- كاده الحمر 


والضياطرة هي أأد بى تشقى با! رماح . 
م وكذلك قول: رطق . 1 00 32 38 0 م 
وأطاس "عسالر وما كان صاحياً | رفعت لناري موهناً فأتائي' 


عا لثار هي المرفوعة للذئب ٠‏ 1 1 ةلعفام 
عن القارة انا فل اللو ا ا 


٠. البابغة الجعدي‎ )١( 


كانت فريضة ما تقؤل نا كان الزناء .فريضة الرجيم”) 
| وإنما الرجم فريضة الزناء . 0 
وعلى هذا حمل أبو الققاسم الأمدي قول الطائي الكبير : 

طلل” الجميع لقد عفوت حميداً وكفى على 217 بذاك 0 


قال : لأنه يقول : مفى حميداً شاهداً على أني رزئت » ووبجه 
الكلام أن يقول: وكفى برزثُي شاهداً على أنه مضى حميداً من الطلل قد 
مضى وليس عشاهد معلوم »ورزؤه بما أظهره من تفجعهمشاهدمعاوم » 
فلأن يكون الحاضر شاهداً على الغائب أولى من أن يكون الغائب شاهداً 
على المحاضر » وهذا الذي ذكره الشيخ أبو القاسم رحمه الله قول مثله 
ممن يتقدم الناس في هذا العلم ودقيق النظر فيه وكشف سراكزه : 


وقد حمل بعضهم قول ألي الطيب : 
وعذات أهل العشق حى ذقتله ١‏ فعجبت كيف بموت من لا يعشق” 

على المقاوب 4 وتقدرره عنده : كيف لا عوت من يعشق ؟ وقال 
غيره : إن الكلام جار على طريقته » والمراد به : كيف تكون المنية غير 
العشق؟أي أن الأمر الذي يقدار ني النفوس أنه في أعلى مراتب الشدة هو 
الموت-» ولما ذقت العشق فعرفت شدته عجبت كيف يكون هذا الأمر 
الصعب المتفق على شدته غير العشق » وكيف جوز ألا تعم علته حتى 
تكون منايا :الناس 5 بيه 20 وكان هذا أشيه اعراد أبي لص من حمل 
الكلام على القلب : 0 


. الزناء باللد أصله الزنا بالقصر » قفيه شاهدا مد المقصوى ايضا‎ )١( 
(؟) هو لابي تمام . وانما وصفه بالطائي الكبير لانه كان 'اقدم من البحتري وهى من‎ 


طيء ايضا . 


هال 


.... فأما.ّول الله تعالى :. (ما إن" مفاتجه” لتنوء' #العصبة_أولي القئة.) 07 
فليس من هذا بشيء » وإنما المراد والله أعلم أن المفاتح تنوء بالعصبة أي 

تميلها من ثقلها » وقد ذكر هذا الفراء وغيره © وكذلك قؤاله عز إسمه : 

( وإنه لحب الخخين_الشديد”)* ليسن على ما يزعم -بعضهم يب المراد به 

ون حيه لاخير الشديد » بل المقصود به أنه لحب المال . لخو 3 والقيدة 

البخل » أي من حبه للمال 0 
7 0 | مآ قول المنطيئة . 


1 


فلا خشيت ان 1 ا على رَغَمهما تافل افر 0 


0 © فقد “د قيلي فيه :إن ابل إذا أسك افر قات أيا : قد شفل 
وكذلك قول أي 0 ال ا وب ريه 


قبل دان الأفق, من جوازته. ش ٠‏ 0 


1 لسع 0 ١‏ 0 ع لجاع 


| لأن المورا: إذا دكين أ فقد دنا مها . 
0 0 أبى الفتح عثمان إبن جني قول أبي د 
نحن وكب يلجي ف ذي ناس 5 افوق طبر اص" تخال. 


.تمل المقلوا ب ا وقال تقديره. : عن ركب ونا الال وازعاالالن 
لقا حم ركفا جدرعن بن »وهذا عندي تعسيب من ألي. الفتبح لا ,تقيود 
المفرروة ارتراك أ لبي البائنة عل سانا جر ود د 1011 

ااانتي سل مشا ب 7 ال ب - ا 1 
فق ذل ذا اند بق الزن بالق مر 2207 ف ا واه 


!قال 


فيقول : نحن قوم من ابن لحوبنا الفلاة والمهامه والقفار الي لا تسلك » 
وقلة قرقنا فيها » إلا أننا في زي الإنس » وهم على الحقيقة كذلك » 
ونحن فوق طير من سرعة إبانا » إلا أن شخوصها شخوص الحمال » 
ولا شك أيضاً في ذلك . 

فأما قول قتطري بن الفمجاءة المازني : 


ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصّبْ ‏ جنذاع البصيرة قارح الإقدام 


فقد حملوه على المقاوب »وقالوا : يريد قارح البصيرة جذع الإقدام 
كما يقال : إقدام 0 قا يج رأب » وقد كان 5 العلاء صاعد بن 
عيسى الكاتب أجازني في بعض الأيام هذا البيت » وقال : ما المانع من 
أن يكون مقصوده لم أصب أي لم ألف على هذه الحال » بل وجدت 
على خلافها جذع الإقدام قارح البصيرة » ويكون الكلام على جهته 
غير مقاوب » وتمكن الدلالة على أن قوله ‏ لم أصب - في البيت يمعى 
لم ألف دون ما يقواون من أن مراده به لم أجرح بقوله قبله : 
لا يركئن أحد إلى الإحجام 2 يوم الوغى متخوفاً للحمام 
فلقد أراني للرماح دريئة - من عن يمني تارة” وأمامي 
حتى خضبت با تحدار من دمي أكناف سرجي أو عننان لحامي 


فكيف يكون لم يصب وقد خضب هذا بدمه ؟ فأما قولهم : إنه 
أراد من دمي أيمن دم قومي وبي عمي فمبالغةمنهم في التعسف والعدول 
عن وجه الكلام » ليستمر لهم أن يكون فاسداً غير صحيح » وهذا الذي 
ذكره أبو العلاء وسبق إليه له وجه يجب تقبله واتباعه فيه » وفحوى كلام 
قطري يدل على أنه أراد أنه جرح ولم يمت إعلاما أن الإقدام غير علة في 
الحمام » وحثاً على الشجاعة ونيا عن الفرار . 


١17 


ومن طريف التفبيين للشبعر أن يمتأوآل ليقع الفساد فيه » ولو حمل عل, 
ظاهره..كان ضيالا صحيجاً 9 6 ا أعجب من حمل كافة. المفجرين .3 
قول- الفرز دق.: ونه لسك ا كا مه . 5 مم 
نالع ناف نوناد ب افج ينا 6د عزو ا 4 

تلم ا ١.‏ 0 
عل وجهان : أحدهما أن 0 أعر وغول 1 0 او ار ش 
والثاني أعز ام 575 يا جرير »© فيتعسفون في التأويل 2 روفراك 
الشاعر” أ ضفخ ا فى 0 'وأشهر 2 أن: هل »روه مألوو. وأفاول 
من السماءة ال في لذكرها قُُ أولة الينته.؛ وإتما .مجاء مها كا الغراض 01 
مبالعة 4 للدم وتعروة "مستعملة . 3 ١‏ وليشته يم ويه الغوارية . 8 1 
0 + لسع 0 000 5 

“من دع الأثفاط: “في موضمها سن الإجماوة . 3 5 جيك بعك 0 
له في 8 الغ 0 ع 90 0 هذه ا لقو 0 
وجل. : (:واشتعل” |١‏ رأس' شيباً )© . استعارة .م لأن الإشتهال. للثار »": 
و م يوضع قي أصل. اللغة الشيب. » فلما نقل إليه بأن .المعجى 2 اكتسيه , 

ن التشبيه ,», لأن الشيب ل كان يأحذ في |/ الرأس و يسبع فيك شي أ فشيئاً. 
حى يحيله إلى غير 3 نه الأول » كان بمنزلة النار الي تشتعل 3 0 
وتسري محتى' تحيله إلى :غير حاله المتقلدمة »فهذاسهو. نقل:العبارئة عرن: اللحقيقة 
في الووضع للبيان:؛ ولادييد.من أن تكوؤن. أوضح من-الحقيقة لجل التشبيه 
العارضفيها » لأنالحقيقة أو“قامنشهتمقامها “كانت "أولى ؛ للأنبها الأصلة” 
وامكاد اقرع قد يش نعف عل اقغأمل ا عر ل «واشمل. 


55 0 


. ف 8 


ا 
سد ل 


٠. سورة مريم الآية ؟‎ )١( 


1 


لأس 01 1 أبلغ عن ا كير شيب الرأس - وهو حقيقة هذا المعى . 
وقول امرىء القيس - قيد الأوابد ‏ أبلغ من سمانع الأوابد عن جريها- 
والأصل في ذلك ما أفاده التشبيه في الإستعارة من البيان . 


فإن قال قائل : فما الفرق بِيِنْ الإستعارة والتشبيه إذا كان الأمر على 
ما ذكرتم ؟ قيل : الفرق بينهما ما ذكره أبو الحسن » وهو أن التشبيه 
على أصله لم يغير عنه في الإستعمال » وليس كذلك الإستعارة » لأن 
مخرج الإستعارة مرج ما ليست العبارة له في أصل اللغة » على أن الرماني 
قال في كلامه : إن التشريه في الكلام بأداة التشبيه » وهو يعي كأن” 
والكاف وما جرى مجراهماوليس يقع الفرق عندي بين التشبيه والإستعارة 
بأداة التشبيه فقط » لأن التشبيه قد يرد بغير الألفاظ الموضوعة له ويكون 
حسناً تاراً » ولا يعده أحد في جملة الإستعارة للحاوه من آلة التشبيه » 
ومن هذا قول. الشاعر ٠‏ : 


سفرئن بدوراً والتقبن أهلة” ١‏ ومسن غصوناً والتفئن جآذرا”) 
وقول الاخر 
وأسبلت .لؤلؤاً من نرجس فسقت2 ورداً وعضسةعبىالعتّاب بالبرد2) 


'وكلاهما تشبيه محض وليس باستعارة ٠‏ وإن لم يكن فيهما لفظ من 
ألفاظ التشبيه » وإتما الفرق بين الإستعارة والتشبيه ما حكيناه ألا" . 


1 .. 6 سورة مريم الآية‎ )١( 
(؟) هو لابي القاسم الزاهي © وانما شبههن بالاهلة عند لبس النقاب لظهور حواجيهن‎ ' 
1 لماعب ا‎ ٠ 6" مقومسات فوقه والجآذر ؛ اولاد اليقر الوحشي‎ 
* هو للواواء الدمشقي 4 شبه الدمع باللقّلو » والمين بالنرجس © والخد بالورد‎ )5( 
' والانامل بالعناب » والسن بالبرد . وما قي البيت استمارةٌ :م«‎ 


05 


:ؤلا بلة للإستغارة من حقيقة هج بأصلها : وهي مشتعار 0 ا:ومستدأن' 
مئة ومستعان“له: غ فاستعار“لفظ الإشتعال'فيمااعثتلنا بها" والنار مساحلا .؛ 
منه » والشيبمننتعاز .له * وطاحاثير بلي الإنتساحة: ظاه- واطلتقة. كيبي ” ا 
والبعيد منها يقضي, باط أراج الكلدم 3 ويذهب طلاوته ورولقه . 3 ولأجل 
هذا أحتاج الم إيضاحها ووصف ما بحسن أمنها 1 2 بالإكثاذ بن 
الأمثلة. اه ي ,دل على م أريده.. ١‏ 


5 ا الي رانك 
وهي على. اضر لاق | : أقريب» عقاو 6و ليله 5 بتعالتيزيب لحان 
7 :"كان بينه وبين.ما استعير “له له تناسي» قي وشبه واضج!» :وللبحية المطروفاة 
إما أن يكاون ليه مما استعير له في الأأصل ». أو .لأجلع أنه استعار ة_معنيفية , 
عق :استعازةت.فتضعض لذللك:» والقسمان.معا يشملهمًا وضفي بالتعلة': 
لكن .هذا التفصيل روضح ؛ .وإذا /ذاكرت. الأمثلة. بأن القريب في الإستعارة.. 
من البعيد» وعرف المرضي منها والمكروه» وتنزلت لك ا 
النسبة إل الطرفين .. 005 ع اه 


ماده 4 م 2 3 3 

وهذا الفن قد أورده المتدفون 0 2 ايا عا التادمون بدؤوا 

به » وممن أكثر استعماله أبو تمام حبيب بن أوس » قأوو لله “في أشعره 

اطيرد المحمود, 3 > والرديء الذي: هي الغاية في القبح » . وسأذ كر .لي .شعر؟ , 
خاصة ما يستدل به عل ذللك 2 وقد حرج علي بن عيسى مآ ورد ني الفرآن 
من الإستعارة..» فكلان .دان ذلك. قوله تعالى :-< وقلبوشاء +إلذما. حناؤا. من" 


عمل فيجعاناة' هله منثورا.) 27 , لآن حقيقته د عمداناب لكن (#دمتاا)' 


أبلغ لأنه يدل على أنه عاملهم معاملة القادم يقدم من سفر » لأنه_من أجل . 
إمهاله لهم عاملهم كنا يفعل الغائب عنهم إذا قدم لي 0 خلاف ما 


أمرهم. ب 20 - هذا وحذيو من! غير اد بالومهاك. . 3 :لولم تعالى 0 دكا 
ا ا 0 د لسن دقعة “الس يقه 
امي افك عدي الول موا حير ابي ادو لماي وي 7 صني عبد بجلا ادا لا ا يه لا 


)١(‏ سورة الفرقان الآية «هم عتمأ ممما 7 رما الح ١‏ اكالكله بالط 4 1 كالسالا المثالااع 


5 


نا طفى الماء حملناكم' ني ابمارية )27 . » لآن حقيقة (:طغى ) علا » 
والإستعارة أبلغ » لآن ‏ طفى - علا قاهراً » وكذلك : ( ريح صَرصى . 
عاتية )© . ن حقيقة ( عاتية ) شديدة » والعتو أبلغ لأنه شدة فيها تمرد. 
وقؤله عز إسمه : 6 هم اليل تسلخ منه النهار ) ) 99 . لآن انسلاخ 
الشي ء عن الشي ء هو أن يتنرأ منه ويزول غنه خالا" لاله 3 ؛ وكذلك 
انفصال النهار عن الليل»والإنسلاخ أبلغ من الإنفصال لما فيه من زيادة , 
البيان. » وقوله عر وجل : ( والصبح إذا تنفس )07© . لأن تنفسه هنا 
مستعار » وحقيقته بدأ انتشاره » و ( تنفس ) أبلغ لما فيه من التروح 

عن النفس » وقوله تعالى : ( ولا تجعل” يدك مغلولة” إلى عنقك ولا. 
تبسطلها كل البسط)2» . وحقيقته لا تمنع نائلك كل المنع » والإستعارة 
أبلع » لأنه. جعل منع النائل بمتزلة غل اليد إلى العنق » وحال المغاول 
أظهر. 8 وأمثال هذا في كتاب الله كثيرة 3 ل العر ب 
المغروفة ي الإستعارة . 

ؤمنه قول طفتيل الغزوي : 
وجعلت كوري فوق ناجية 2 يقتات شحم سنامها الرحل ”00 

فإن استعارة هذا البيت مرضية عند جماعة العلماء بالشعر » لآن 
الشحم لما كان من الأشياء ابي تشقَتات ؛ وكان الرحل يتخونه ويذيبه » 
كان ذلك بمنزلة من يقتاته » وحسنت استعارته القوت للقرب والمناسبة 
والشبه 5 


٠011 سورة. الحاقة الآي05‎ )١( 
(؟) سورة الحاقة الآية 06م‎ 
.' (؟) سورة يس الآية 87 رم‎ 
سورة التكوير الآية 318أ.‎ ]( 
(ه) سورة الأسراء الزية 19 زم‎ 
٠.2 الكور : رحل البعير © والئناجية الناقة السريمة‎ )5( 


١١ 


قات بدا : ذو | لعز ولايقية. ١‏ لال رن ف 2 : ل : ّ 


لآن الفجر 4 عطي اليل ببياضه وشيمل. الأرض عند حت 
استعارة الملاءة لم لتضمنها هذا المعبى ' »وعبر بطلوع الثريا اوقت 3 
0 بأنه لفها ل ملااءتهٍ 4 وتلك أحمن عبارة وأوضح استعارة ... 

+ وقلا:اخهار أبو الفاسم .اسن ببنه. 0 ا الكاتتب..مينن. جملقا 
اده ا زة قول أمرىء القيس . م 1 ا “ون لع ١‏ ا 
فتلت النثه امنا اق بصلبسه 3 ارابك “اعجار 0 بكلكل 5 


: ا :إن هذم 00 ' ل غايةاغسن اوالشودة والصحة: ٠‏ لأقهأ 
| ما.قصد وصف أحوال الليل الطؤيل:© فذكر. افتداد:وسطه وتاقل صدوةا 
للذهاب والإنبعاث وترادف أعجازه وأواخره شيئاً فشيفً- ما قال :«نومفدا 
عندي منتظم لجميع نعوت اليل الطوبل على هيئاته ؛ وذلك أشدٍ ما يكون 
على من براعيه ويرقب تصرمه 2 فلما جعل له وسطأ بمتد وأعبجازاً رإدفة. 
الوسط اسنْتعار له إسم الصلب وجعله متمظياً ه هن أجل امتدّاده » لآن قوم 
تمل وماق عتزلة وأحدة 2 وضلح أق تعر للصدر إسم. الكلكل من, 
أجل ' موضة 5 واهذاه أقرب الاستعار ات من ا حقيقة 3 ملاعمة معناها. 
امن آنا ايت يا 0 ا 


وهذا الذي قاله أبو القاسم لو أرضى يه غاية الرضى > 3 ا 0 
أسكن إلى تقليد أحد من العلماء بهذه الصناعة أو أجلح إك»اتباع-مذهبه 
من غير نظر وتأمل لم أعدل عما يقوله أبو القامي. 4 الضحة أفكرم 34 


ا 


١ 0‏ أي ابي ملي »ولا 


)١(‏ هذا البيت من معملقته المشهويرة! ساددل: هم.. 


خالا 


أتبع الطوى فيما يذهب إأيه »؛ وبيث امرىء اليس عندي ليس من جيك 
الإستعارة ولا رديثها بل هو من الوسط بينهما 6 وبيتا الغذوي وذي 
اارمة أحيد في الإستعارة » وأشبه بالمذهب الصحيح منها » وإتما قلت 
ذلك أن أبا القاسم قل أفصح بأن امرأ القيس لما جعل لليل نط وعجزآ 
استعار له إسم الصلب وجعله متمطيا من أجل امتذاده » وذكر الكلكل 
من أجل نهوضه 2 فكل هذا إا بحسن بعضه لأجل بعض »© فذكر الصاب 
إنما حسن لجل العجز » والوسط والتمطي لأجل الصلب. ٠‏ والكلكل 
لمجموع ذلك 4 وهذه الإستعارة المينية على غير ها 4 فلذلك لم أ أن أمجعلها 
من أبلغ الإستعارات وأجدرها بالحمد والوصف » وكانت استعارة طفيل 
وذي الرمة عندي أوفق وأصح » لأنما غنية بنفسها » غير مفتقرة إلى 
مقدمة:جلبنها” . 
وقد اختار الامدي أيضاً قول زهير : 
صحا القلب عن سلمى وأقص باطله" وعبري أفراس الصبا ورواحله” 


وقال : لما كان من شأن ذي الصبا أن يوصف أبداً بأن يقال ركب 
هواه » وجرى في ميدانه » وجمح في عنانه » ونحو هذا .حسن أن يستعار 
للصبا اسم الأفراس ٠‏ وأن يجعل التزوع عله يآن تعرا ىق أفر اسة وز جلت 
وكانت هذه الاستعارة من أليق شي ء بما استعيرت له » وعندي أن الاستعارة 
في بيت طفيل أليق منها في هذا البيت » والعلة ما ذكرته في بيت امرئ القيس» 
وذلك أن الاستعارة في بيت زهير مبنية على قولهم - ركب هواه وجرئ 
في ميدانه ‏ على و ما قاله أبو القا.م » وتلك استعارة يغير شلك » وقد 
ببى عليها » وبيت طفيل أقرب وأحسن لغناه بنفسه . 
وقد كلت تلت وعدن راضم الابتعار |التعودة تعر 


ببيكون . 


رحدلة 


- أحدهما. .قول. أي: “لعبعن: بن نبائق: 57 كن اونظ 2 ع 0 8 


52 إذا: - يت د الب ب 1 5 نظرت إليلك انين ا 1 


العيون 53 كان 1 عباز فيه وج به كان ا قر ا 2 
الاستعلؤة الصتحيجة أواضيحة اليه ب ناه 


51510101 ا بالأشرين عرو عيون” اشرق نا ش 


3 وقة عق التو وذ نشتار 'غيون 'الشرك .من أفبخ الاسثعازثات 3 0 
الوجه الذي لأجله جعل للدين والثسرك عيوناً » ومع تأمل هلين انين بمو 
معنى الاستعاره ء لأن النوار والشبرك لا عيون.هما على. اللقيقة:» 0 
قبحت استعارة العيون لأحدهما وحسنتث للآنحر + وبيان العلة فيه أن النوار 
يشبه الْعيون + والذين والشرك'ليس فيهما ما يشبهها ؤلة مارم وه 
طريقة #ى ا 08 


«وأما قول. الشريف الرضن .: . اتاب نا لهاي يه عدا انريم 
0 داه لصيل امد ترفو 00 ابغيز ا 
ا 5" 5 5500 دك سس 


لأنه. بنى غليه أمر آخر غير قريب ماهو قوله :إن رواغل الصا ع 
ولا .لغام لحا - وزهيذ4 المذتهب الزديام قي امار على * ا قديقناة". 3 


)١(‏ قران علم » والاشتران تثنية ة الاشتر ع ايف 0 وانشسترت. ماوع شطر العين قلب 
جفتها وستر الشبيزء: .قطسه © واحمظلم استؤصق 6 والبيته .مع فثافة- الفقله وسيم ا لتجفيس قيه 
بؤخل عليه ان انثستار العين لا يوجب الاصضطلام ٠‏ 7 

(1) الرواحئل : الابل السائرة » اللغام : الزيد الدي يخرج من افواه الابل . 50 25 
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وقد أعاد أبو نصر بن نسباتة قوله ‏ نظرت إليلك بأعين النوار - في 
موضع آخر فقال : 
إذا نظرت أرض الحليسج بأعين ميخ الشور قامت للصوارم سوق 
وكلاهما واحذ . ١‏ 
فأما قول الرضى : 
رسا النسيم بواديكم ولا برحت حوامل المرّن في أجدائكم تضع 
و 1 و و 
ولا يزال جنين النبت ترْضعه على قبوركم العتراضة اهمع" 
فمن أحسن الاستعارات وأليقها » لأن المزن تحمل الماء » وإذا هملت 
وضعته » فاستعارة الحمل ا والوضع المعروفين من أقرب شيء وأشبهه » 
وكذلك قوله ‏ جنين النبت - لأن الخئين المستور مأخخوذ من الحنّة » وإذا 
كان النبت مستوراً والغيث يسقيه كان ذلك بمنزلة الرضاع » وكانت هذه 
الاستعارات من أقرب ما يقال وأليقه . 
وأما قول أي ذؤيب الهذلي : 
وإذا النيئة أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تتفسع 
فابن تفن اتسين الانتعارات ولا افيا وله آراه نظير ما اعتية 
من قول طفيل وذي الرمة وابن نباتة والشريف الرضي » ولا الأمثلة 
البعيده اللي ذكرتها » بل هو وسط وإن كان إلى الاختيار أة ب ء لما 
جرت به العادة من قوهم : علقت به المنية ونشبت وما أشبه ذلك ء ولأجل 
كره هذا حسن » ولأنه مبي على غيره لم أجعله من أبلغ الاستعارات على 
ما قدمت ذكره 8 ش 


(1) العراضة : السحاب العريض ؛ والهمع ؛ الماطر . 


,ه58 ل 


وأما قؤك أني. تمام ب دعاولا ا يد ند ةي 
أباهتينا م لة أظط (اتفسينا بك و اللبالي عي 0 ١‏ 
ا : 3 م مع 2 


فمن الاستعار ة المختاره ف أنه ١‏ 3 أرا اد ليام 0 دة الصافية من 
الكدر والقذى جعاها مصقولة على وجه الاستعاره ء وهذا تشبيه ظاهر . 


وأما .قوله : 


نا 


"3 


يناه ادهرك قوم هشكن" أنمدعياث قنش . لم جار 2 217 34 


00 :“وقوله.: 5 25 واه 00 2 9 امت 3-5-5 5 الل انع يا و او لاي 


3 / 1 5 2 0 3 5-0 5 او 1000 258 ملعم اا : ”لو ايك 
فضفشربت الشتاء. 5 أصدعيية ل 3 ضربة غادرته عوداً و 
عم ف مياه ر ‏ ة - في الع * مص ا ' 4 لمعيه 


وقوله : | 7 0 أ ا 57 اي 2 
سأشكر فرجة التبب السرّخى ' “وين أخادع الداهز' الأبلي 0 
5 فإن أخادع الدهر والشتاء من أقبح الاستعارات ء وأبعدها مما استعيرت 
000 من - ر ير 
اله اوليس. بقبح “ذلك أخفاء » له يغرق أبو مام الوجه الذي لأنثله جعل 
"للشماء' اوالدعر 58 ا 0 “التوليق 3 بعل 0 ' 
وأمارقول.أبي اليب : 06 


لاي 1 فقا ١١]‏ ايع اي لا ب م ماري 3 و ١‏ ا ا سد بود 2 
57 1 1 


)١(‏ الأخدعان : عرقان في صفنحتي العنق قد خفيا وبطنا ©» والخرق : الحمق 
(؟) العود : المسن من الابل . 
(؟) هو من قصيدة له في مدح “الحسن “حجن .وهبه.© .وناللبب ” "المتحر ".: 


1 11 


در قلوب الطيب مفرقها وحسره” في قالوب البيضن واليسلب 017 


فمن أبعد ما يكون في هذا الباب » ولا عذر يتوجه له في الاستعارة 
للطيب والبييض واليلب قلوياً : تسر و تتحسر .. ْ 
وذكر القاضى أبو الحمسن علي بن عبد العزيز الجر جاني (") صاحب 
ب ب الوساظة بين المتنى وخصمه ‏ أن بعض أصحابه جاراه أبياتاً أبعد 
لو الطيب فيها الاستعاره » وخرج عن حد الاستعمال والعادة » وكان منها 
هذا البيت الذي ذكرناه » وقوله أيضاً : ظ 

جمعت قي فواده هتم”” ملء فؤاد الزمنان إحداها 
قال : فقلت له : هذا ابن أحمر يقول : ٠‏ 

١‏ 3 - هلوقي 
رك عليه كسبل معلصفةٍ 1 هوجاء ليس لبها زب © 


ها القصل بين من جعل للريح ليآ ومن جمل البيض وايلب قلوي + 
هذا الكمت يقول : 1 


ولا رأنت الدهر يقلب ظهره ش على بطنة فعل الممعتك بالرمل 47) 
وهذا ابن رميلة”© يقول : - ظ 


2 ساعد” الدهر الذي 6 به وما خير كف لا تنوء بساعد 


ا الخوذة © واليئب : الدروع © يعني ان الطيب سير 
ياستسالها اياه » والبيض واليلب بيتححصران لانهما من ملابس الرجال . 

(1) هو علي بن عبد الفزيز بن الحسنن الجرجاني ابو الحسن ب قافني من الملماه 
بالادب. . ولد بجرجان وولي قضاءها » ثم قضاء الري © فقضاء القضاة . وتوفي) سنة الوم 
هجربدة في نيسابور ٠.‏ من كتبه « الوشاطة بين المتتبي وخصومه ©» و « وتقفسير القركن » 
و« تهذيب التاريخ » 5 

5) الزبر : الرأي . 

(6) المممك : من التمماك وهو التمرغ ٠.‏ 

(0) هو الاشهب بن رميلة منشوب الى" امه . 


إيفدلا 


0 عل 0 تباين المعاني المتضمنة له » فإذا قال أبو اأطبب 


وفكن أبياتاً من هذا النجو.ى ثم قال :.فكيض أنكورت على أني الطيب 
أذ جعل له فادا؟ قال, : فلم 10 أن قال : إذا استبرت 
لفن 17 وجدت: بن" استعارة ابن أخمر للريح, لبا وإستعارة أي الطيب 
للطيب قلوباً بوناً بعيداً » وربما قصرٍ اللسان عن مجارأة 8 
:الكثلام مبلخ“الخاجتش ء ثم قال القاضي أبو"الحسن : ؤقد أذ هذا الفضل الذي 
“تخيل لله بع البيان: وذثك أن ربيخ 1 حرجت بعصرقها كن الاتلظامة 


2 زالت عن الارتنيب شلبتهت' بالأهوخ ]لدي لا اشكة فقي عله “زلا بثر 


لبه » ولما كان مدار الموج على الالتئاث" ف العقل نحشن فق “هذا لجن 


:عل للريج عقلا' .هاما الدهر. فإا يراج بذ كوه .أهله ام فإذا جل :المصلروتح 


للدهر ساعدا وعضدا أ فنك نقد أقهم أهله مقام هذه الخوارج من الانسان 
و س للطيب والبيلض واللب ما يَشبه القلب > ولا ما يحري مم هذه 


"الاستعازه فيبطر يق » :م مقا باببن عبد العزبيو-تبعو نما يحسق ما يجناء من “ألفاظ 
. المحد ثين. وكلام المولدّدين زائلا, عن البسن على وجوه تقر بهم.من الإصابة » 


وتقيم لهم بعض العذر » واتللك الوجوه تختلف سب - .عو ابيع » 


مسرة أي تررم لب ٠‏ مفرقها. 0 


1 
كن 


فإبما يريد أنهباشرة مفرقها د ؛ 1 له زين:ومفيخرة », وبأن 
التحاسد يقع فيه » والحسرة تعظم عليه » فلو كان الطيت-ذا قلت لدرّكها 


دلق كانت الحد عنض”' “ذؤات 'قلوبتٍ لأمقعا 33 اذا جعل الزمان فوّاداً ملاله هذه 
مافمة فر فإيما اأددةه عل م مقابلة اللفظ يالففظ- ره فلما فح بار البيت ؛ بقوله :, 


يت ف 2 ا وه ل لاسرا يا الع و ا م 0 


, 360 إذا استبرته نفسي ؛ بمعتى سبر الشبء واختيرة ده ... 0 ان‎ )١( 


اه 


: ثم أراد أن يقول إحداها تشغل الزمان وأهله » ترخص بأن جعل له 
فؤاداً »: وأعانه.على ذلك.أن الهمة لاا تحل إلا الفواد » وسهله ما تقدم من 
جاح ارال تبرت انج » وترسهم في اعبار لدوم اله و[ذا 
قال أبو تمام : 0 


فإِئما يريد أعدل”" ا الست ا لكنه ل رآهم 
قد استجازوا أن منشبوا الله الحوو والميل » وأن يقذفوه بالعسف والظلم » 
وبالحسرّق والعنف » وقالوا :. قد أعرض عنا » وأقبل. على فلان » وقد ' 
جفانا وواصل غيرنا ».وكان الميل والإعراض إنما يكون يانحراف الأخدع 
وازودار المتكب » استحسن أن يجعل له أخدعاً » وأن يأمره.بتقوعه » وهذه. 
أموز حى حملت على التحقيق وطلب فيها محض التقويم أخثرجت عن 
طريقة الشعر » ومتى اتبع فيها الرخص وأجريت على المسامحة أدت إلى فساد 
اللغة واختلاط الكلام » وإئما القصد فيها التوسط والاجتزاء ما قرب 
وعدرف » والاقتصار على ما ظهر ووضح / وهذه حكاية كلام القاضي 


١‏ وحن نذكر ما عندنا و كل فصل منه. » والانتفاع به في فهم الاستعارة 
ظاهر. . . ْ 


أما الذي أنكر عل أني ا الطيب امتفارته فلم يقنم يده إلا على ما تشهد 
الأفهام له > وتقطع العقول على صحته » وأما اعتذار القاضي له بالأبيات 
اللي 0 كان قصد بذلك التنبيه على أن أيا الطيب غير مبتدع لهذا 
الزلل ولا:ممترع ٠»‏ بل هو مشارك فيه ثماثل له » وقد تقدمه من سلك هذا 
. الطريق » ونح هذا النحو.ء فإن وجب اطراح شعر أني الطيب لهذا السبب 
وجب إطراح الأشعار كلها » لأن العلة واحدة ء فعلى هذا الوجه الكلام” 


16 سر الفضاحة ب ه 


في هزرضعه: نون كان القصد بلك إقامة العغار للمتني :وترلة: اللإلكان عليه » 
إذ كان الامج الذحين سللت: فيه مطروقاً 5 الخليش 55 ١‏ الر أي من ماتقفة بصواب له 
لآن الول 'في-اسعدارةا أني الليب: إذ1: ككافت بعيدة غير - مراضية :كالقول فيا 
كل استعارة كذلك سواء كانت لمتقدم أو للتأخر » وليس يتميز: قجخهالة 
ياضافتها إلى رجل من الرجالء بولا زمان من الأزمنة » وانما هذا شي ء ء يقع 
للعامة وأشباههم من أغمار الادياء » فيتخيلون أن لالحسن والقبح حكما 
يرجع إلى التاريخ » ويتعلق بالإضافة ناولا ند لنا من الكلام على هذا المذبهب 
الفأسب, قيسنا ؛ يأقي من هذا الكتاب ني .مو اضع. + مفر هد يليق به .و إن كانت الشبهة.: 
لا تعتو ض .فيه لمجصّل.» ومن لم يعلم إلصواب: فيه .ابتداء رمق منفسه رفأجدر, , 
.ابه الاتيعن فدهو اقع. الأدلة. عليه واتلحجج فيه .. لكنا. ,نلركر م .هناك. عع كل 
حالى:ه .متو فق" مشتقهى. » فعلى مأءقلناه ليس قول. :أبن أبحصر حجتلأني الطيب 6 
لأنا._نقبول: لهما. جميعاً أخطأًها: منيح. وكيم 0 . وعلتما يمن 0 
المجبان فيهان. 8 مد سرمة ال ما ع( فى سه 


أوآنه قوْل”* القاضي ل إن 00 'يتخيل 'بين سراي كني 
ا إنما هنو أن الريك انا نع 
بعصوفها عن الاسنقامة شبهت بالأهوج الذي لا مسكة في عقله » لاما 
ملبار,المئيع .على الالتياث في العقل بصبن .من. هذيا إلوجه .أن ج عل لبر يح 
عقاه” درق رن الات عل ادك ينه وفك سول يشها ل حملن للا 
التخريج الذي جرت به العادة » و إن لم يكن حسناً ولا حموداً. 7 لكنه أصلح 
ا ا لا وه خاامه احادة ويه غير ها 5 
وكذلك ما قاله في ساعد الدهن ؛ لأنه اللا حمر لأني الطب مله .. 0 


00 8 0 1 0ن 


ام در يحمل ما بجاء من.ألفاظ المحلدثين وكلام الو لايق 3-5 3 


عن السئن.على.وتجوه .ثق ريم من الإصدابة وتقيم لهم يحض :للعاير , فكأنفة 


ببنا القول.يخص المحدثين من المتقدمين .» وليس بيهم عن.هما الوجهفرق. ». + 


ثاب طم لمعفاة! به خرن 


وكما ياشمس- من المتأخر الحمسن عن المحوع كلك للك يلتتمس من المتقدم » ومن ١‏ 
عدل.قبنهما كان التأويل له.واحداً » بحيث يمكن ولا يبعد: ول بيقع بينهما. 
تمييز فيها يوجبه النظر ويقتضيه الفحص » نوما أحدبسب. أن أحداً من يسبب ١‏ 
إلى العلم ويتميز بصحة الفهم يحتاج في اختزار الاستعارة إلى معرفة صاحبها 
وزمانه , حى. يكون حكمه على من تقدم مولده يالف .كمه على من قرب 
عهده + فلعل من يحدنا نستدل بكلام العرب المتقدمين على لغتهم ٠ولا‏ نستدل. 

بكلام المتأخرين بتخيل أن :هذا شي ء يرجع إلى الزهان » وليس الأمر كذلك. ٠.‏ 
وإتما العرب الأول ا كان الاسلام واتصلت الدعوة وانتشرات ».حفس : 
أكيرهه”" وسكنوا الأرياف وفارقوا البدو » . وخالطهم الباتي: ٠‏ فامترج , 
كلامهم بمن -جاوروه من الأنباط وعاشروه من الأعاجم » وعدم منهم الطبع 
السليم الذي كانوا عليه قبل هذه المخالطة » فهم الآن لا حتج بكلامهم ذه , 
العلة م "لا لآن القدم والحدوث سببات في الصواب والخطأ » ولهذا كنان"” 
الأصمعي: ينكر أن يقال في .لغة الغعرب ‏ ما لح ل فلما أنشد ف ذلك شعر 
ذي الرمة قال : إن ذا الرمة قد بات في حوانيت البقالين باليصرة ازمااً ‏ : 
فأراد بذلك أن بمخالطتهم سمعهم يقولون- ما لح - فقاله » فلم يحز أن 
يحتج بكلامه لهذا السبب . ولو فرضنا اليوم أن ف بعض الصحاري النائية 
عن العغعمازة قؤفاً عل عادة المتقدمين في البدو ترك الإلمام 'بأهل المدد 0 
متمسكين بطبعهم وجارين على سجيتهم ٠‏ كان على هذا الفرض' قوهم و 
واتباعهم واجباً , وَهذه العلة تختاف العرب في كلامهم بحسب تباينهم في ' 
المخالطة 6 قتجد اليو من بعد منهم 0 من غيره إلى الصوابا. 
أميل + :ومتن ' جانبه أقرب 0 1 5 


٠‏ وأما سانا 8 ريد أن ؛ مباشرة فثرتها فرك اير 
ل ل ا كان الطيب 


0 حضر ١‏ بمعنى سسكن الحضر اي المدن ء 


قفا 


ذا قلب لسر .+ .كما لو كانت اليئض فوات قلوب لأسفت ‏ فلم يزه على:, 
أن .فسير مواد أني الطبب بقوله إن الطيب. يسر :يمفورق هله المرئأة والبيضص... 
تنحيب. » والمعى. أظاهر فيه لا خفاء به .وقوله ...إن مراده لو ءكان, الطوب.,.' 
ذا قيب لسر ب ليسى بعذس في قوله..: قلوبلطيب -.لأن.بين,.قوله ب لور : 
كان للعليب. قلب .ب وبين قوله ب للطيب: قلب ‏ فرقاً.ظاهر؟ لا يخفى هلى , , 
أحدء لأن أحدهما قد جعله واجباً والآخر تيع ليس .فيه أكار من. لفوفيي 
اك لحي دأ م وئيس فى عل بيلك بون 
قول البحري: : ا عا لني 
فلو ألن” مشتاقدا تكلت غير هاا اليه الى أيه را 


وبينه لو .كان قال إن المت مشي. إليلك - ميزة بينة ظاهية ». وهنا 7 
أمر لا يستمر في. مثله شبهة ء فيحتاج إلى الإسهاب في :إيفياحه : 1 
وأما قوه زه عل ارماك وراد يزيت قاع امسا عل قاب العلا 
الات مار 00 


2 
حو اال قي عابي ل 3 


| تجمعت في فاه تلم 5 
م معتمد ء 5 مقابلة اللفظ بالافظ على ما أراده ل ار ١‏ 
لايقاس عليه ء وليس يسن ينا أن نقابل اللفظ باللفظ في كل موضع من.. 
الكلام قياس على مقابلة اللفظ باللفظ في,قوله تعالى : ( وجزاع_سيئة_ سيئة. , 
مثلها 2 . كما لاا يجوز منا أن تحذف المضاف ونقم المضاف ليه مقامه أبدا . . 
اتباعا لقوله عر اسمها: (واسال, القرية" الي كن فيه © وا راد أهل, 
د وم راك رار عل ليد ولي 6 


( هذا “الذيت'مل تمنيعة #اقنّ ندح التزغل أ 
(؟) سورة الشورى الآية 520 
(9) سورة بوسفف الآبة 5م 


ليطا 


: واحدة ؛: وهو أن المجاز لا يقاس عليه وإنما يحذف المضاف ويام المضاف 
اليه مقامه في موضع دون موضع » بحسب ما يتفق من فهم المقصود وزوال 
اللبسن والإشكال ء وكذلك نقابل بعض الكلام ببعض بحيث لا يعرض فيه 
فساد ني المعنى ولا خلل ني العبارة » فإذا اعترضنا في المقابلة مثل هذه 
ا ا د وجود اللبس م 
تركق: الها ول اتسرح خليه. ش 
وأما قوله ‏ إنه أراد أن يقول إخداها تشغل الزمان وأهله » فترخص 
'بأن جعل له ذؤاداً » وأعانه على ذلك أن الهمة لا تحل” إلا الفواد » وسهله 
ما تقدم من تسامح الشعراء في نعوت الدهر وتوسعهم فياستعارة الأوصاف 
له فليس هذا القول بحجة » لأن الشعراء إذا تسامحوا وأبعدوا في “الاستعارة 
نسبوا إلى م! نسب اليه أبو الطيب من الحطأ والعدول عن الوجه في الكلام » 
وليس لحرا جا جع م مل وام ريه طني وقد 
0 00 


0 00000 قد أعرض 
' عنا.ء وأقبل على فلان وجفانا » والميل والإعراض إنما يكون بانحراف 
الأخدم وازورار المتكب - كلام لا يغي عن أني تمام شيئاً لأنا قد 
ذكرنا أن الاستعارة إذا بنيت على استعارة قبحت وبعدت ع والوااجب أن 
تكون أها <قيقة ترجع إليها بلا واسطة » وإذا كان الأمر على هذا وكان 
قولحم عن الدهر ‏ قد أعرض عنا وأقبل على فلان ‏ استعارة ومجازاً بغير 
شك ء لم يحسن أن نجريه مجرى الحقيقة ونبي عليه أمراً بعيداً » حبى نجعل 
الدهر أتحدعاً لأجل قوهم - إنه قد أعرض عنا وانتحرف . 

ويقال للقاضي أني الحسن : هل تجيز لبعض المحدثين أن يبي استعارة 


إزفدا 


أجرى عل الأعدع..ي. .الدهر لن أيادتمام. قد استعملن! فلك .»ووب مغيوه 
على: قول, هين المجه” - اجتعارة أخرى بعيدة ؛ «وووولء هذ! عليه مد لا سيابية 
له حي يفسه الكلاغ.» و 1 
.لمحم وهة.والذميمة ؟ بفإن 5 فساد قولة لكيلفة للعقلاغ؛ا وإذه امتتع 
. مله وقاك ,:. لا بلا “للاستعازة .من بحقيقة رف جع ع اللبهنا. ونكوله ينوا شيك طهر 
وتعلق وكيد ؛ قبل له : فبهذا متخاطبك » 3 قطعنل على قبج. املتجارة أي" تام 
للدهر أخدعا 5 ره فأعررض الآن عن هذ التعليل مناث بالباطل جان ِ ١فإنه‏ غير 
لائق بلك ومن يرك راان أ ل بم الصذاعة ىر لف في بيك 
هيما ذكرتم ب وبين من عابر القائل.: : اط ا اد 
بإض الموي! فسي .فسرادي. 0 0 اللا0 
حم لتوقال! :متها كانت العادق جان"زة 3 الموكنا' أن. يقال 8-7 سق ل ! الفؤاد 
٠‏ وأقام :وكيم زائق ولا :ذاهين + نوكانه الطلان ذو البوضمةأى الفز انه لايد 
لقام على وكره والإلف له والحنينرإزيه.ء. تربخيص . بأل رإسقعار, اليهوى -- 
باض - وللتذكار 0 كناية عن ن مقاموء! وثاتهما في فواده » وتشبيهاً 


ما ذكر ناه من حال الطاكر ” 3 “فإ أدعن صحة د ا' التخريج وألحقه بما ذكره 
َي سأي م ب وجب الإمساك,عنه, ع وان أفضح ‏ عخلافه. لعية الي : إبيناها 
556 موجوردة في الأبيات الب بذكررها ؛ على أنه قال 37 3 5 ركلاءه ::. إن 
رر هوه أقور لا. تجمل علي: التحقيتي ٠‏ ا فيه اليضمن م حلي عل 
"أشد الرخيص إحالة. وفسادا.. : , ,....., الك ا 
ا التوسط اليخدددد أشاي اليه أ 520 شه ٠‏ الاعتعارة جيه 3 


.ولا يعيلر ع بعن_منهجها م | اه بجأ ال ا لاع عا 0 


فنا هشدرد ٠‏ مل تيا دا ومسل يان 
د لجرالا عن سات اضة ي قبت ملقات من جهل |" 


09 8 5 
6 مال د 


0 5 0 0 
نه ١‏ : يدأ ممع اضط باس 4 
7 0 ذا ألبيك 0 نصيدة دله في رثاء. سيف الدولة »“والكتواء : الحلاوة . 


عقوا 


فل" الفلوة .سو يفيص التمريز: في)!: الوجميوه . 


2 فقد كان الصاحب كاي الكفاة أبو القاسم إسماعيل بن .عاد أذكره 

. على أني الطيب » وذكره:في جملة المساوي من شعره ». والأمر فيه على.ما 

قاله » وهو من رديء الاستعارة » وأرى أن الزا ائد في قبحه قوله حلواء ‏ 

لأن المستعمل في هذا الفن حلاوة » وتلك الاغة في العروف ا ار 
حقيقي هي غير مستعارة فيه . 


وأما قول أني تمام : 


وكم وار ل م 


اصروف النؤى من مسرْهت سن القنلدا 


3 فإنَ استعارة القد لصروف النوى من أبعد ما يقع في هذا انترافس‎ ٠ 

وإعا يقود أبا مام إلى هذا وأمثاله رغبته في الصاعة » حبى كأنه يعتقد أن 
٠‏ الحسن في الشعر مقصور عليها , فيورد منه لأجل التكلف ما لا غاية لقبحه » 
ويسعده الخاطر في بعض المواضع فيأتي بالعجائب الغرائب  ,‏ , . , 
ومن محتار الاستعارة قول الشريف الرضي : 
وما نطفة" مشمولة في يجّمَّة2 وعاها صما من آمن الطّود فارع" 
من البيض لولا رده قلت دمعة” مرنقة” ما أسلمتها المدامع 7 
لأنه استعار لأعلى الحبل الأمئن” عبارة عن الارتفاع وتعذر الوصول 
إليه » وهذا لائق محمود في الصناعة ؛ وهعلوم عند أهلها 2 وما زلت أسمع 
أبا العلاء يقول : إن من الشعر ما يصل إلى غاية لا يمكن تجاوزها.:» وهذا 
.البيت عندي: من ذلك القبيل ذا وصجة ذسج وعذوية لفظ ١.‏ <- '؛ 


ْ وللسسري الموصلي أبيات مر ضية في معناها 6 وهي : 


٠. النطفة : الماء الصافي 6 والمجبة. : مجتمع. الماء 4 والطود : الجبل العظيم‎ )١( 


كين 


وه 


تبنم عن ري البسلاه اخئيسسه” 5 - إلا يل 205 


0" 0000 به رثا وش ع 


6 م بعدها أبيات 0 1 


000 : لعي ١‏ 1 5 ما 
وياديرها الشرق لا زال رمن 0 الك فيك ويعبييي 
عليلة أنفاس الريساح كأنما 2 يعل” بماء الوريد نرجسها الندى 
يشق جيوب الورد في خيرات نيم مبى بنظر نا ١‏ الماء يبرد 
وني هذه الأبيات استعار ات ديا 59 ن. سان العشى 
ل باستعارة الحثين والتغريد للغيث » لأن 
تصوثا خن كل حال '» وكذلك - -'صفيح البازق نا ونش هيد بالبرق لم 
0 : ' والتندم' فيه أنضاظاهر لضوء أيرقه ني -خخلالة '؛! وَغقود الزن 
" لاققيةا' ا اك الا راع باللعقند“[15”وهى” من ضلكه » 
وأنفاس الرياخ “تكاد تكر ن تحتيقة ألو فيو حه" > واشتعينالالخلة فيه كلاية 
عن الضعف والحفوت: وقلة الفركق على وسيه التشبيه بامريق >. وجيوب 
الورد تار » .لأن |النسيم إذا أظهره من أكمامه ونشره عن يه بعد ذلك 
ركان مننزلة ليوب البي .تشق » وعبارته عن سرعة برد آلماء بالنسيم أنه مى 
نر إله بره مر سي لأن النظر ليس هو الروية » وتما' هو ضرب من 
المتهابلة وام ا 
بعك :200 0 سرديو عه" 


وأ 1 أبضا قزل الأمير أ اشن حي ا أ 7 
لا 11101111 زادميو, : ولا يفون خلال :حمر مة.. الخار 
لأن الأسمال اأخْلاق”9 وإذا استعيرت لبقية /ازاد وفقيلتة كأنت من 


مياه رمه اب يت اك 


!...:< _ وا الاخللقيا جنع :وغزوما خلق نوهو الشبييم الهالي‎ ٠ 


اللا 


. أحسن شيء وألليقه وأقربه إلى الحقيقة » وابمامع بينهما أن كلا منهما غبار 

وعقابيل قد أنهجت جداته. وذهب أكيره » وهو معرض للنبذ » وهو 

منسوب إلى الاطراح والرفض » وهذه وجوه ظاهرة تحمل الاستعارة عليها : 
وأما قول أي عبادة البحتري : 1 

وكنت إذا استبطأت وداك زرته بتفويف شعر كالردام امير 

عتاب بأطراف القواني كأنه طعان” .بأطراق القنا المتكسر 


. افلعمري إن هذه المقابلة صحيحة ء لأن للقواني طرفاً بلا شك وأولا” 
وؤسط وآخخراً » فإن كان أبو عبادة لا يريد طرف القافية الحقيقي وإنما 
مقصوده أني ألوح بالعتاب في القصائد ولا أصرح به » فهو يفهم من 
معاريضها وملاحنها وحياً وعلى وجه الإعاء والإشارة» وهي غير مقصورة 
عليه ولا مفردة لذكره ء» فبهذا أبضاً جرت العادة في استعمال الطرف » 
وإذا قال القائل ‏ تلوحت من أطراف كلام فلان كذا وكذا ‏ فإتما هذا 
المعى يريد » وله يعني » والبحتري على كل حال محسن » وأما ‏ تفويف 
شعر ‏ فإن النظم إذا كان نسجاً ووصف بالصقال والرقة وكثرة الماء والهلهلة 
والمتانة وغير ذلك ثما يستعمل في الثياب المنسوجة من النعوت المحمودة 
والمذمومة » كان التفويف فيه جاريا هذا لحر رسوحاي لتيل 
وأما قول الرضى : 
ملك” سما حتى تحلق في العلا 0 وأذل غرنين الزمان السامي 07 
فليس عرنين الزمان من الاستعارة الحيدة » وإتما بناه على ذكر الأتقف 
الحقيقي عند وصف صاحبه بالذل:وقد وردت استعارة الأنف ني مثل هذا 
الموضع ء وكلاهما قبيح » قال تأبط شراً : 


)١(‏ العرتين : الانف كله أو ما صللسيم متي م أن 


ليسول 


غر رقاصييم حي دعب فال :وأنف, المويت. يتحر دلسيم 


١ -‏ متتل ارت اننا ومستزكة ايسا كنا فيه ت دثي أن لال هه 
0 --إذ1 ريع دم »“وقال ذو الرامة ': .* ش ا 


0 ضعاف العو 0 فيه ١‏ “رقع انق ' 4 تازه “من الكير 


-. فاستمار الكيرياء ألقل + أو لله آراد الى صاحي الكرياء وحتاف 
- لضاف ا و 7 


00 


1 
سرس أاء 
0 


7 ل سل لض 
قا دقل بي الاج أحد ين عبد قبن سلبجاد ضما فرك عليد : 


إذه فا أنف. لبد زم فليقشيم:- | 6 3 3 باع 


١ 00 3‏ / 1 نيا ل 
2 2 0 دا و يا دورط عاد ان و ا و 3 46 اي انه سان 2 
ا 1 0 1 8 1 3 2 ك0 2 8 


فلغ صلم ل لقم مسد لين 8 ع1 0 


للطيي 5 متها متسبورة.... ل لمعي تتم" 


00 أقاسته را لبر د أنفا ولبر مغر فاك الم القاسر: 9 


ا 3 ال لالم 


ا »نه ول و 


1 


لزلا المقادير صو : إرمان لكا ا تولى, ا كلم دام 


حي 91 


٠‏ .,فجمل للرمان أنقاً جاميا و:وقال الجربين بن مطتيثر + اد ا 


فلا مضي معن. مضى الود وانقفييم . 3 
وا ميدع رعشي نه لدم - 


)١(‏ ذن الانفا : سسالت منه الرطوبة »6 زاف البرة وله ب 


00 


(؟) هذا البيت من قصيدة له يعنىع قيو يزفافان» ١0‏ حلح ملام 2 ويا بنا) (1) 


1514 


ع 


وكل :هذا.من الاستعارة. البعيدة الذهيمة:» وقد حمل .بعض"المفسرين 
ل ار 5 
قال امرو'القيس : ْ ْ : 
قد غدا يحسلني في أتقه لاحق الإطثلين عبوك م 
أي في أول جريه و في أول الغيث الذي ذكره قبل هذا ليت 4 00 


لتأويل على بعده ليس يسوغ في جميع الأبيات للدكورة.. » لأن المعنى فيها 
مبي على الأنف الذي هو العضو . 


ومن الاستعارة المحمودة الي كنبا حقيقة :قو شحنا أن 000 
ذكان حبك ال عات في اتير 00 1 
7لا زرفل لاسرع ار د اك + وإ كان عل 
خض الاستغارة ادن ون امار 7 
ولا ضربنا قوتس" الليل مسن عل 
ترك بلع اعترات أ و اردع 0 


. :فإن قونس اليل ليبى بمرضي' :على أن ذ! الرمنة قد أنى بل فقول 
يجين يسافوج الداجى ا ا ١‏ 
0 وجوز لقا ضدع السيو القواطه 19 


وإن كان يافوخ الدجى اد وأشنع » لكن هذا عيْدنا ليس بعذر » وما 


)00( لاحق الاطلين : ضامر الخصرين ؛ وممر : محكم الفتل . 


.. 0 (؟)القويس .0 إعلي ام » :وتفرى انشسق ,». والروع. : اللو 


(5) جوك. الغلا ' . ميظمها + 


اغردا 


يتوجه عل الأحدهسا. إلا ما .يتوجم .قل الآخر: ؛ وما زالء العلماء هإلشعسر 
ينكر ون سادمء الالستعاراة على بذي 'الرعة .ويعتدونها من:إساءاته : وقد تجلؤز 
الشريف الرضى | 5 بعفى اللواضع لك "ملفا 


وعظما” 1 .فقاله : 6 5 الس ةيف !1 
5 أسري. قي ١‏ لضان لِذة. 5 
أ .؟ ع ب 5 
7 0 ا اللاجى واد وق" 0 3 عظيه” 
وهو من رحا يكرن في هذ اب ولقسد» . 00000 
: وما زاك التلس. يتكررون قول أي تمام !: : 0 


0 ا ددسي » كنل 


- :وكوك ا يكاج مغرو قة عن نال أسأل أباتمام أن بنفذ له في إناء شيعا 
من ما الملإم » ور بما نسبها. بعض بعص الرواة إلى عبد .الصمد + بن المعذل » وقد 
اتصرف أصحاب أني تمام في التأوي ,له » فقال بعضهم . : :إن أبا. هام كاه 
الملام » وهو يبكي على الحقيقة ». فتلك الد موج هي ماء الملام » وهذا 
الاعتذان. فاسد » لآن أبا تمام قال قد استعذبت ماء بكائي ‏ وإذا كان 
ماء الملام عو ماء بكاته فكيف يكوان مستعفيً منه مستعذيا له. . 1 

وال أبو بكر حمد بن يحتى اممو 750 كيف يعاب أ و تمامإذا قال 
ماء الملام ؟ وهم يقولون - كلام تكثير. انلاء م وقال نيونسى. بن جبيسم قي 
"تقديم الأحطق.: .لأنه. + أكثر هنم ماءأشعر. » ويقولون . ماء الصبابة » وماء 
الهمورى ع ريون اللعع وقاك ذو الرعة : 
رك ا سي مر لة” ا الصبابة مك مسجوم 00 


لنت ذم مجهي مجم وو 


5 0 5 21 يا ا 
)١(‏ الرار. : : الذائبا مق أكخ :. 0 
(؟) هو محصيد بن دبحيى ابو ميف © لله داه أن و 4 فرت بو مطزعقن © من 

اكابر. علبناء ؟لعربه »ا له تصائيف كثيرة منها : « ادب الكامبة #خه# اشمالة أولاه”الخلقاء 6 < 
(6) خخرقامء 8 اسم امرأة. . 

0 


أدارا يحزُوى هجت للعين غتتبرة” فماء أخوى برقن أ يار 
وقالوا. امام الشباب قال أب العتاهية 8 


طي عليه مسن اللاحة 'حلّة" -ماء الشباب -يحول "في وجناته: ' 


وهو من قول عمر بن ألي ربيعة : 
وهي مكنونة تحير منها . في أديم الحدين ماء الشبساب 


فما يكون إذا استعار أبو تمام من هذا كله حرفا فجاء به في صدر بيته » - 
ا قال في آخره ‏ فإنني صب قد استعذبت ماء بكاثي ‏ قال في أوله ‏ 
لا تسقبي ماء الملام ... وقد تحمل العرب اللقظ على اللفظ فيما ل" يستوي معناهء 
قال الله عز وجل :: (وجزاء سيئة سيئة" مثلّها) 27 فالسيئة اأثانية ليست بسيئة 
لآنها مجازاة .» ولكنه لا قال:: ( وجزاء سيثة سيئة ) » فحمل الافظ على 
اللفظ . وكذلك  :‏ ( ومكروا ومكر الله واللّه خير الماكرين)9؟2. إنما حمل 
اللفظ. على اللفظ ؛ فخرج الانتقام بلفظ الذنب » لأن اللدعز وجل لا يمكر 5 
وكذلك : :( فبشسرهم بعذاب ؛ أليم) لما قال.: بشر هولاء بالحنة ء قال : 
بشر هؤلاء بالعذاب » والبشارة إنما تكون في الخير لا في الشر . 


هذه جملة ما قاله أبو بكر + وهي غير لاثقة بمثله من أهل العلم بالشعر » 
لأن قوهم ‏ كلام كثير الماء » وماء الشباب + وقول يونس : إن الأخطل 
أكيرهم ماء شعر ‏ إتما المراد به الرونق » كما يقال ثوب له ماء ‏ 
ويقصد بذلك رونقه » ولا بحسن أن يقال ما شربت أعذب من ماء هذه ١‏ 


ءا15٠ سورة الشورى الآية‎ )١( 
١... سورة.. آقى عمرلن (9ي3 6ه‎ .)( 
. 5 (؟) سووة آل عمران الآية‎ 


الثوب كنا لا ميل أن يقال ما شربت أعذب من ماء هذه 4 
لآن هذ! ! القول عخصرص ممقيقة اماع لإ بماء.هو مستعار له ء بأد مام يقولم 0 
ا ل ماء آللام - ذأهب عن الوجه على كل حال 2 5 يحوز ا 
2 ريك هنا بالماء |! أرواق. 5 لآن الويف يلك و. -وإمذ إيقامه وينجفبام » 
ولا محمد و, يستجسن , 9 4 وأبو رمام 'القائئل : 3 00 202 علي رمه 
عذلا” شببهآا بالحنون كأفنا " قرأ به الورها شطر كتاب 07 


ليست ميارك عم 
ك2 


0 


.فيهذارو أمثاله ينعيك البلإم + .لا بالماء ولي - هو اله واقو بالطدددة, فقد 
بان ا عار ٠‏ الاعتذار 3 هذا التحو . 
لوحن ب : 0 ا ا عام 6 


كت مام الم اي وما افوكر.. - شدين ؟ بى بك نع يريلون 4 


الدمع رم إفكيب ) يقرو ل : إن استجارة م والدمع, بماء حقيقي بلا خلاف > وعلى ., 


أيروجه يمل بهاو إللإم 3 ي الاستعارة عل عل ماء الذمع بعر 0 : 2 0 


ر إوأملمقابلة اللفظ: بالاففظ واسنتشهادة يالآيات: المللكوتر عطقنا بذكرتا إلكادم ‏ 
عليه خيمالفقده! بيبا أن هذا بحجافنا ولاقام حليه »ولا يحسنمنا: الما بلقذا! 
في موضع تطتراضمنا فيسقسادشي المعوى)ا أونتطل في '1للفظ نم كهله الاسنتعارءة !| 
ل و ماجيري نجزرابها 0 00 ا 9 بلسي إلى: اللبنفري . 0 
والإشكال . ا ا 1 ع عد مياه ا ميك 


وقاك ,أي القايم 0 «الامدي”"..: لبد يقول أبي رمام 
لا تسيقيع امام للب لعي عندي.' »اندرا أر 5 5 يقول. 8 اعباي 


ماء “بكافيد رجعل المطالع. ماء” الوم عماء. 4 ولف كن 0 ماء عل | 


ا 0 م 1 بالف . 08 ال 0 عم شاو م ما مشا 2 
)0 الورماء : الحمقاء : 

(؟) هو الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي ابو القامم ب عام بالوبدس عولوية كسمي 
الكتاب ©» وله شعر ٠.‏ لل اطي#! رعيلتا! ليوك 41) 

ولد بالبصرة وتوفي سنة .117 هجربة من -كتبه م اللووة 'ولالمخفليفه. ا و:ه_ 1الواثونسة 
بين البحتري وابي تمام » و ١‏ معائي شعر البحتري 6 . 7" 2 8! ن'امد انا" كييك زر 


01 


الجقيقة + فإن الله جل اسمه يمول : ( وجزاء” سيئة ضيئة"مثلها) '" ومعلوم 
أن الثانية ليست بسسيثة وإنما هي جزاء على المنيئة » وكذلك. إن" 'تسخزوا: 
منّا فإنًا نسخر منكم ) 9© والفعل الثاني ليس بسخرية ؛ ومثل هذا في الشعر 
والكلام كثير ومستعمل + فلما كان ني مجرى العادة أن يقول القائل : أغلظت. 
لفلان القول . وجرعته منه كأسا أمرة + أو سقيته منه أمر من العلقم » ا 
يم 5-0 يي سان 
توجود 

وهذا الذي قاله أبو لقامم عن القابلة قد ذكراء , فلا وجه.لإعادة 
الكلام عليه » وأما اعتذاره بأن العادة جارية أن يقال جرعته من القول 
كأسا مرة ‏ فلما استعمل في الملام التجرع على الاستعازة جعل له ماء على 7*6 
الاستعازة < فلعمري إن هذا أقرب ما يعتذر به لأني تمام في هذا البيت » 
وأولى.من جميع ما قد ذكر. » »الما قدمناه من فساد التعلق بذلك » لكنا 
قدمنا أن الاستعارة إذا بنيت على استعارة بعدت..وإن اعتبر. في فيها القرب»:. 
لما الام لسن امرريية» وإن لم يعتبر فيها لم ينحصر » وبي عل كل 
استعارة واستعارة” 2 .وأدى ذلك إلى الاستحالة والفساد على ما.قدمناه .. 


:. وليس هذا يعاس عسمردة له كردي هذا الباب . 


بعد قولء أبي معام : 
هنا بين أبواب لمولك مزافير م ال كر ولا ني 
وقوله: ش ا 


إلى ملك في أبئكة الج لم يرلا ا 
وقولله : ظ 


)غ0( سورة الشررىي الآبة 07 3 م 20 
(؟) سورة هود الآبة لم؟ . 


رذن 


وتقستم ,التساس" السيخباء مسرا 0 , وذهيت أنت ير أنه وسناميفي. 
وتركت_للناس, الإهابيع وما :يقي: ار .من. سروه . وعروقيه _وعظاصناو' 


50 0 2 


' “فانظر غيت جعل للفاكر مزامر #أتفع رن ام 
- ان استعار للسخاء رأسا ونان وهلي وعظاما وعروقا شح جل له 
فرث» وتعال الله كي يذهب هذا عل من يقول : ش 
أخسرجتموه بكرهٍ من سجيته . ونا قد تتفي من ناغير لح 0 


لوبقولى- 1 عرو بج دوف لكي كر امن سكن الك 21 ا ا 
ذل 9 يلمح اله م 5 0 


ان ل 


وريد" الله شلسر امبر “طويتت" “أناع” وت سانا حسبو 


الوا لد اشتعال لكا فيِمًا اجاور ته : | 'ها كارت ريب عرف أعود د 


لك “العام 0 


7 00 0 لفق عل .هلبه الطباع . 2 خللحبيد رشا 
كانت سيئاته.مغمزدة حستاتفت و خطوه سير كه جاتب ضولهثب| :7 ل 
- وعد عامناكت] مضى من" ن: هد الكبات أننا لم انذكر اهنا الكيات التميمة* 
وغرضنا الطمّن ل كاظمها » وَلننا اديع * اخحاجة “في العمثيل [م 5 كن اطيل”' 
واليديء .هه والفاسيوالص حيح؛ . على مما ذكي نام سإلفاً.» ومعاذ الله أن يخريجنا 
بغض التقليد وحب النظر من الطرف المذموم في الاتباع: والانقياس ؛إلى»؛ 
الات ادعروق «التسزع إلى نقص الفضلاء ». والتفنيب لا العللّه :اشتبه تبه علي : 

بعض العلمّاء » والرغبة في الحلاف لهم > وإيثار الطعن عليهم بل نتوسط 
إن شاء الله بين هاتين المثز لتين > فننظر في أقوالهم » ونتأمل المأثور عنهتم » 
وتسلطء :عليه صاني“الذحنٍ © :و نر تلك له ماضوخ الفكونن ارال 
للبرهان وسليماً على السبثر اعير فنا بفضيلة السبق فيه » وأقرر نإ لهم بسن 
النهج لسبيله » وما خالف ذلك وباينه اجتهدنا في تأدبله ولقامة. العاذير فيه » 5 
:. غلا ان 


1 


يتخ عمشا 1 اكشاروس 


)ع0( السلم : شجر يديع به مغردها سلمة . م اث خمة كريس 10] 


55 


0000 ث0 1 


وحملناه على أحسن وجوهه وأجمل سبله » إيجاباً لحقهم الذي لا ينكر » 
وإذعاناً لفضاهم الذي لا يجحد » وعلماً أنهم لم يوتوا من ضلالة » ولا 
كلال ذهن وفطنة » ولكن لاستمرار هذه القضية في المحد ثين » وعمومها 
أكر المخلوقين . ومن الله نستمد التوفيق والمعونة برحمته . 


فهذه الحملة تكقفت لك عن عبج الاستعارة » وتوضصح كيف تم 

الألفاظ موقعها في المجاز » فأما المحقيقة فلا نحتاج فيها إلى مثال » لأن أكثر 
الكلام على ذلك ء ولكن" هاهنا ألفاظ قد وضعت في غير موضعها ليس 
على وجه الاستعارة ولا الحقيقة » فأنا أذكر لك منها ما تجعله دليلاة على 
الباق » وتعتبر في الكلام الذي تؤثر معرفة حظه من الفصاحة أن يكون خالياً 
من مثل تلك الألفاظ » بل كل كلمة منه موضوعة في موضعها اللائق بها 
إما مدفيقة و على وجه المجاز السائغ المختار الذي نبهتاث على علمه » فمن 
تلك الألفاظ قول أني مام : 


8 7 َه و 5 : 1 
سعى فاستنز ل الشرف اقتسارأ 2 ولولا السععي لم تكن المساعي 


فإن استنز ال الشرف ليس بحقيقّة فيه ولا على وجه الاستعارة الصحيحة » 
لأن الشرف إذا "حط وأنزل فقد وصف با لا يليق به من الإنزال 
والحفذن » والمحمود في هذا أن يقال - رفعت منار الشرف وشيدته » فهو 
سام على الكواكب » وعال عن درجة الأفلاك » فأما ‏ استنزلته ‏ فلا 
يحسن في هذا الموضع البتة » وقد كان يمكنه أن يعبر عن نيله الشرف ووصوله 
اليه بغير استنز اله » فإن الرجل الشريف الاباء لو ذ ذام لكان أبلغ ما يذم به 
أن يقال : حططت شرفك ووضعت منه وما يجري هذا المجرى . فهذا 
هو وضع الألفاظ ني غير الموضع الذي يليق با . - 

ومن ذلك أيضاً قول أني تمام : 
عديت نداه. غدوة السبت جذية” فخر صر 500 أيدي القصائدك 


لأن هذا الموضع .لا يليق به جذِبت ب والممدوح يوصف بأنه أعطى . 
طؤعاً واخضياراً وحباً اللكرم وصبابة. إلى الإحسان » وإذا جذب الندى حى, , 
ين صريعاً فليس من. الطوع بشي .4 إنما ذللك لفظ العو 0 00 

وهذا لا يكون مدحاً.» إعما هو صريح: المجو و محضه . 


3 دمن هذا إلفن أرضاً قوله": اا نيه ها اه دا تاها 
ضعلفت جو جوانح. من أذافتله الثوى 0 1 ا د اق فذم . طعم العلقي . 


: لآن دعاغه روي اله لل بالإضافة إلى طعم الاق يتضعفن ” 
الحوات تنح كلام موضوع في. غير أفوضعة » وذكر الحواشس الي يضاف اليه" 
دوق في هذا للوع ليق ذا اخؤائع فلا مني ها وقواة ضعفت سا 
كلام ضعيف هاهنا . د . 37 0 0 1 


فعلى هذا النبحو يكون وضع الألفاظ, في غير عرضينها عل الرجة 5 
لا. “يوافق الاستعارة وححفيقتها' 6 فتأمله وقس غيره عليه 8 فإناك ميلم ' 0 
الكلام كثيراً , 


ومن' وضع الألفاظ مو مرضافها ياه تقع الكامة حشواً » وأضّل الحقوا 
أن'لكو ن المقتصد با إصلاح الوزن أو تناسب القوائي وحرف آلرؤى إن كات 
الكلام منظوماً : وقصد السجع وتيف الفصول إن كان ورا ٠‏ من غير 
معى تفيده أكاثر من ذلك ؛ وهذا الاب يحتاج إلى شرح. وبيان : وتفضيله 
أن ذكل كلمة و فدت هذا الموقع من التأليف فلا تلو من قم : لما أذ 
تكون أثرت في الكل ع لأثيرا لولاهام يكن 3 أو م توثر. بل دخوها. فيه 
كخروجها منه » وإذا كانت موئثرة فهي على ضربين . : أحدهما أن تفيد 
فائدة مختارة يزداد بها الكلام سنا وطللاؤة + والاخدر أن تثر في: الكلام 
نقصاً وني المع فساداً : والقسمان مذمودان.» والآخر هو المحمود ».وهو. 


إن جر الاو عمما جه الجا 


أن تفيد فائدة مختارة ». ولكل من ذلك مثال » فمثال الكلمة التي ع 
وتفيد معبى 6 قول أي الطيب : 


ومحتقر الدنيا احتقار محجرب0- يرى. كل ما فيها وحاشاك فانيا 
الآن + عداشالة ب هاهنا لفظة لم تدخل إلا لكمال الوزن ء» لأنك. إذا 
قلت احتقار مجرب يرى كل ما فيها فانياً كان كلاماً صحيحاً مستقيماً ) 
فقد أفادت مع إصلاخ الوزن. أدعاء ' حسناً الممدوح في موضعه » ومثله 
قول ابن محته7© : 
إن الاين والتوعيا قل أحوضة سمعي إلى ترءجمان' 
لأن - وبلغتها - نجري م#رى ‏ وحاشاك ‏ في الفائدة » ولو ألغيت 
من البيت .لصح المعبى دوما على حد ما قلناه.ني البيت.الأول » وليس يخفى 
عل المتأمل: حسن المقصود بحاشاك وبلغتها بي هذين الموضعين . ا 
٠‏ وكذلك أيضاً قول أي الطيب : 
0 من الأعمار ما لو حويته 0 النئت الدنيا بأنك خالدا 
.لآن قؤله لنثت الدنيا. بمنزلة الحشو إذ كان المعى يم من دونه » 
ولو استوى أن يقول - نببت'من الأعمار م أو حويته الخلدت ف الدنيا- 
لكان المعى ييا ؛ لكنه للا احتاج إلى ألفاظ يصح بها الوزن جاء بقوله ‏ 
طزقفت : الد: لياس فأتى بزيادة من المدح 2 وفضلة من 'التقريظ والوصت م ' 
5 موقعها 4 0 وما 0 هو اخشو المحمود 0 5 


الحيد ا » وقال ف المسائل 5 5 مسألة ذكرها : في إمجاز 


٠. هى' .لعوقبا بن. محلم. الشيباني‎ )١( 


7ل 


القرآن : إن الشاعر إذا احتاج إلى الوزن: 0 ما لا ع إليه: في 0 
المنثور » ألا ترق إلى قال امرى الفيسن + 5 ث0 


ِ: ساي م وراضت فَذلبة صعية 3 إذلال )600 3 2 1 1 


ولو .كانني الكلام لكان يقول.:.ورضت فذلت أي إذلال# لوشاء » 
ولو شاء.لقال.: ورضت- فذلت صعية.: , فقد يان أنهم .ريما ذكيرو! المصاهر'' 
والظروف . لم الوزن في .هذا الشعر.الرصين » وهذا كماءقال الأعشى! :.نه؛ 

وأصريك تضق وكيا ات خم سه وكيا 


” ولولا الوزن لاكتفى بقوله ‏ فأصبت حبة قلبها - وهذا كلام بعيد” 
من:الصواب » لأن ‏ صعبة هن بيت امر القيس ء وقوله + أي إذلال ‏ 
حشو. مختار. حسن يقصد في المتقور: مثللته.. المذاق”. بتأليفه . لأفه:لو-قالل ب ٠‏ 
ورضت فذلت .يكن في الكلام ,دليل: على أن هناك:.صعوبةولا تسم" 
تمنعاً »و بقوله : صعبةقد حصل هذا الغرض »وهو مقصود لاأيخيل علي حاقل 
في هذا الموصوف » وني تأليف الكلام لا يخفى على من له أدنى علم بهذه . 
الضتاعة” * م ف "قولة كان إذلال ‏ وضف حسن م لبن 0 

من الأول - - موقم التعجب فيه والوصيف »؛ وليس هذا الموضع هما. يقصر 
في فهمه أحب من ,المتوسطين في هذا العلم ل » وأبو هاشم وإن كان العام المتقدم . 
في صناعة الكلام » فليس معرفته بالخراهس والأعراض وكلامم ي العدله : 
والألطاف مما يفيده العلم بصناعة نقد الكلام المولنف ء وفهم النظم والنثم ؛.. 
كما أن من المتقدمين في هذا العلم. من جهل أول ما يجب على العاقل فضلا” 1 


عما تجاوزه » ونعوذ بالله من تعاطي ما لا نحسنه » ونسأله التوفيق والعصمة | 


لخر و ٠‏ فأما بيت الأعشى فالأمر فيه على ما وق لآبي هاشم 0 


)١(‏ هنذا عجر البيت وتمامه © د ع وي ب ال و 


وصرنا الى الحستى ورق كلامها ور فاشو اغلالتد صنعية 0 


118 


...وهو من أقبح الحشو » ولا مناسبة بينه وبين بدت امرئ القيس في حال من 
. الأحوال .. ومما.تزداد به عجناً أن علي بن عيسى الرماني نقض على أبي هاشم 
. مسائله هذه بكتاب معروف قصره على نقضها » واعتمد فيه المناقشة وترك 
المساعة في كل لفظة من ألفاظ أني هاشم ؛ فلما وصل إلى هذه المسألة ونقضها 
لم يعرض هذا الموضع الذي ذكرناه » بل ظهر من كلامه أنه موافق فيه 
مسلم له » ولا نعلم السبب الموجب لحفاء مثله على ألي الحسن » مع مكانه 
المشهور من الأدب . 


ظ وأما مئال الكلمة الى م نقصاً وني الغرض 
قسادا ‏ فكقول أني الطيب ٠‏ بمدح كافورا 


ترعرع الملك الأستاذً مكتهلاة قبل اكتهال 52 


لأن قوله دمالا مكاذ سد بعد الملك ل له 
بالملك والأستاذ فرق واضح ء 'فالأستاذ قد وقع هاهنا حشواً » ونقص به 
المعبى إذ كان الغرض في المدح تفخيم أحوال الممدوح وتعظيم شأنه » لا تحقيره 
وتصغير أمره » وقد رأيت في أخبار كافور الأخشيدي ما يقيم عذر أني 
.. الطيب في هذا » ويزيل عنه بعفى اللوم » وذلك أنه روي أن كافوراً للا غلب 
على ولد الأخشيد فاستبد بالأمور دومم »لم يحرج بذلك عن حد المدبر إلى 
.امالك » وم يقم له على مدر دعوة » ولا نقش باسمه سكنّة » ولا اختار أن 
يخاظب إلا بالأستاذ 2 فلم يسم قُِ مدة أيامه بالأمير ولا بغيره مما تخاطب به 
من جرى مخراه + 'فإذًا كان الأمر غلى هذا - ولااشك في صحته ب فإن 
"الأستاة ضار له بمنزلة اللقب الذي لا يجوز تغبيره » فإذا علم منه الشعراء 
حب المخاطبة ببذه التسمية نظموا ذلك في مهي فكأن أبا الطيب دك 
الأستاذ بعد الملك. علماً منه بغرض كافور ٠»‏ فأما عتبلنا نبب الت 


ع5 وي حكم النظم والنثر ألا تذكر هذه الكلمة: بعد كلمة هي 


0 1.5 


أشرف منها. بدارجة عالية » فإن زعم زاعم “أت أن الطيب: قصكا بق و أيسبه ‏ 
..الأستاذ بب.تقريع كافور: .بذاك ونقصه.كما 5 بقصد دللكة بذكو بيو اذه « 
..فإن أبا:الطيب قال :. كان كاذور. الأخشيدي: يشق عليه أن يعرضولهبالسواد » 
ا ا ا ال ا بشمسى 
منيرة سوداء(2..وقلت : 000 50 
ظ - سوابق تخيل يبتدين بأدهم "© 

وغير ذلك ما هو موجود 5 المديح لكافور 7 فلعمري 1 هذ | الول 
:غرؤي عن أي الطيب » لكنا إذا تكلمنا على المدبح وما نيب أن يكون مني 
عليه من التعظيم للممدوح م نعرج على ما نِقَصِده يه من منافاة هذا 
الغرض: » إذ :كان هذا لاف ما اهو “بصدده وقاضده '» ويس يوق فيه 
أكر من عذر المادح » وأنهم ف مايجب عليه » وإنما قصده وتعمده » 
فأما أن يكون ذلك سبباً لصحة 0 في نفسه فلا » ونحن مان كا 
على ذلك . 
ْ فأما قول 00 


فلا فضل فيها للشجاعة والنسذى. .. وصبر. الفى و ل 


فإن الندق هاهناً حشو يفسد الى ؛ وذلك أن مقصوده ؛ أن الدنيا 
لا فضل فيها للشجاعة والصبرا لولاا الموت . » لأن الشجاع إذا علي أنه عد 
فأي فضل لشنجاعته ؟ وكذلك الضاير » فأما الندى فمخالف لذلك > لآن 
الإنسان إذ1ا علم أنة موت هان عليه بذل ماله » وكذلك يفوك إذا عوتب 


)0 ونا البيت : 

7 بفضنه يفضح الشسمس كلما ذرت 50 يسن مثيزة سوداة” 

00( ونام 0 1 ١‏ “كو ب اموق ا خا ا 
فدى لابي المسك الكرام فاته اق خيل يهتدين بأدهم 


00 


يي بذله كيت لا يدل ا لا.أبقى له ؟ومن أين أنق بالتمتع ذا المال ؟ 
والأمر ني هذا ظاهر » قال طرفة : 


فإن كنت لا تسطيع دفع ميتي ففذرني أبادرها بما ملكت يدي 


وقال مهيار بن مرزويه : 
وكل' إن أكلت وأطعم أخاك فلا ازاد يبقى ولا الآكل 


وأنا إذا كان الإنسان خالداً في الدنيا ثم جاد اله فلعمري إن كرمه 
يكون أفضل » وبذله ماله أشد . والأمر في ذلك مخالف لحكم الشجاعة بغير 
شك » ؛ لأن تلك لولا اموت لم تحمد » والندى بالضد » وإذا كان الأمر على 
هذا كان قوله ‏ والندى ‏ حشو يفسد المعبى » وقد قال الشريف المرتفى 
علم الحمدى رضي الله عنه : إن المراد بالندى في البيت بذل النفس لا بذل 
المال ٠‏ كا قال مسلم بن ا 


يجود بالنفس إذ ضّن البخيل سا2 والحود بالئفه ن أقصى ‏ غاية الحودٍ 


قال : وإذا جاز أن يسمى ) بذل النفس 0 جاز أن يسديه تدذى أيضاً 
كما رعناء اوعدي ار رسي ده أقضق: فا وز أن يتاول يده 
ولا يحمل قول الشاعر. على الفساد ‏ وأما إذا عدا إلى التحقيق علمنا أن 
ظ لفظ الندى المطلق لا يفيد إلا بذل المال والكرم ؛ ولا يكاد يستعمل في يذل 
النفس ٠»‏ وإن استعمل فعلى وجه الإضافة » فأما مع الإطلاق فلا يفيد ذلاك > 
م إذا سوغنا ما ذهب اليه على بعده كان لفظ - الندى - حشواء» لأن 
الشجاعة قد أغنت عنه » فيمكن حمل هذا البيت على الحشو الذي يختل” 
به الميى على ما ذكرناه من تأويله الظاهر » وعلى الحشو الذي يكون غير 
مؤثر في الكلام على ما خراجه الث لشريف رحمه الله وتأوله . 00 

وأما الكلمة اللي تقع حشواً غير موثرة فأمثلتها كثيرة موجودة في في انفلم 
والنئر » ومنها قول أني عام : 

١١ 


عديك تدامكيوة انبتك جلي فخر.صريياً ديدي «القصاقدر 


3 !ْ 


لأن قوله ‏ غدوة بعاد دون يحتاج 0 35 تق فائدة ٠‏ 


لكر )ومن ذا الذي: و أن يعلم اليم الذي أعظطى” المتدوخ فنه أب عام ؟ 
وأي فرق بين أن يقع عطاء ف في دوم السيت أو الأحد 3 غير هما 3 الأيام ؟ 


: وما بقي .عليه شيء إلا أن حبر كارع ذلك الوقت » ومووضيع. ذلك إليوم | 


"من الشهر : 

فمثل هذا وأشباهه الحشو الذي يقع ولا تعرض في كاه فائندة إلا 
يضح الوزن © "وهو 'عيب: فاحل هذه الضناعة 4 وها أكثر اما تستغل 
اك سيل وأصبخ وآعوانيا نابي هذا الوايع من الحشو * ويخب أن تعتبر 
ذللك بأن تنظر الفائدة“فيه » فإن كأن الأمر الذي ذكر أنة أضن بح فيه لم يكن 
أبس فيه :فالفائدة حاصلة + ون كان الآمر حلاف ذلك فهو رج 
إليه » فاعتيار الفائدة فيه هو الأصل الذي لوجع اليه أ ل على النظر 
.من جهته » .ومثال, ذلك أن .يقال أصبحنا مغيرين. على. 5 .فلان غخإن 
موقع - أصبحنا ‏ في هذا الموضع موقع صحيح > لأنمم ,م يكونوا أغاروا 
غليهم في وقت المساء » ؤمثل ذلك قوله “تبارك وتعالى :*( فأصبحوا قُُ 
ذيارهم” ' جائمي:)27 لآن الأمر لم يطرقهم إلا لبلاكء فأما لو قال قال 
٠‏ أصبح العغسل حلواً 1- لكات قوله ‏ أصبح تحترا أ لأثة قل أتسى كذلك » 
ويدل عن صحة هذا واعتبار الغلماءَ له ما ذكره أبو | لين شن على ابن عَيسَى 
الرّماني في كتاية المعروف بالمامع في علم القرآن » فإنه "قال في قوله تعالى : 
ل( حبظلت أعماظم” فأصبحُوا ختاسزْين')0". وإنماذكر الصباح من غير 
أن ياد به مغى الصباح لأنهم بمنزلكة من أصبح على أسو] ال » واذلك لأن 
أكثر ما يكو ع هيجان الا بالليل » فيو مل 0 الخال 


07# سورة. الاعراف  الآية‎ .)١( 
5 (؟) سورة المائدة الآبة ار‎ 


ا 


عند الصباح » فإذا كان الضد من ذلك حصل على الهلاك » فلم يرض 
أبو الحسن أن تقع ‏ أصبح - في كلام الله تعالى خشواً »بل تأوّل ذلك 
كما يتأوله مثله » وفي ضمن قوله الشهادة بما ذكرناه والإذعان له » فإن 
قال قائل : كيف يمكنكم أن تقولوا هذا ؟ وعلى الصحبح من مذاهبكم أن 
دليل الخطاب عندكم ليس بحجة : وأن تعليق الحكم باسم أو صفةٍ أو 
شرطٍ أو غاية. لا يدل عبن انتفائه بانتفاء ذلك . وإذا كان هذا قولكم فليس 
في قول القائل - أصبح السكر حلوا - دليل على أنه لم مس كذلك كما 
زعمتم أن ليس في قول الني َييله : «في سائمة العم الزكاة 00 دليل على 
أن المعلوفة لا زكاة فيها » ولا تنم نع عند كم أن يقال في سائمة الخ 
الزكاة - وإن كانت واجية” في معلوفتها » فكذلك لا يقبح أن يقال 
أصبح العسل حلواً ‏ وإن كان قد أمسبى أيضاً بهذه الصفة » قيل : الحواب 
عن هذا السؤال أن الفرق بين ها نجيزه من تعليق الحكم بصفة وثبوته لما 
انتفت عنه تلك الصفة في مثل قوله عليه السلام : في سائمة الغنم الزكاة » 
وبين ما نكرهه من قول القائل - أصبح السكر حلواً لأآن الني عتم إذا 
قال : « في سائمة الغه نم الزكاة » فليس مراده أن يبين لنا حال المعلوفة هل 
أب فيها الزكاة أم لا ؟ بل بهن مكرتا عنها + سجر قتهاننا جا رده 
في السائمة قبل هذا القول » وليس كذلك قول القائل - أصبح العسل حلواً - 
لأنه يريد حلواً في كل حال من صباح أو مساء » فلذلك كان ذكر الصباح 
حشواً » ومثله في مسألتنا أن يكون عق يقصد أن يبين لنا حال الز كاة في 
الغغم جميعها السائمة والمعلوفة » ثم يقول : في سائمة الغتم الزكاة » فإنسا 
تقول إن هذا اللفظ غير موافق للمقصود » إذ كان ن لا يعطينا تصريحه ولا 
فحواه ِي المعلوفة حكماً » كما قلنا إن من أراد أن يصف ننا العسل بالحلاوة 


)1ع( اخرج النسائي في باب الزكاة : 
م.م وفي صمدكة اعنم اسائنتهيا» 5 


7ن 1 


في جميع الأوقات الاحد اك امبر ياك الى مسن حبرا 
لغير. قاقدة » فبان الفرق بين الأمزين .. : | 5-7 00 
ومن الحشو'أنضا فقول أي مام : مر ااي 

كالظية الأ مات صافبت فار م 0 1 زهر اك النضع 7 والمجان 
<< فإن الليشيجاث إناجاء به حشوا الجن اثقافية وإلا قلخن لاظزية غفلياة 
إذا زعت المشجات. .ولا له فيها ميز حل غير» مت النبات .| + وقد سيقه إلى 
.مثل'هذا المشؤاق االقافية عدي بن 00 0 فقالة ر 

اها بحي النسام بأعار ها .> 3 أحور من. 00 يانم 


: ل «فيها 00 
١‏ من أعمال .دمشق 5 © وفيها. ولد أبو عام :الطائي 7 وليس! + ذرلها: ميزة على 
غير ها ل 0 
فبوللللا مإغندهم ني غيرها من:البلاه.. : ا 
ش ون ذلك أبضا قول علي بن حش ألبصري : 0 0 0 


٠‏ وسابغة . .الإذيال إزغلف مفاضية. . تكتقهامى. ياد" متي 


ل فلس لكزة اجا 1 ا اضفة درن +2 تا الثر غن بذك ٠‏ 


القافية ‏ : 
' بوأضناد هذا 5 00 الفائدة بالكل 9 عرد 0 ايم 3 3 
ومنه قول امرى المع 0 رن 4 1ك قد 


كأن” ا الوحشن 1 خبائنا وأرحلنا 0000 5 


00 : و او يزه 0 
ا 0 او بي ار رد كيه : 0000 ان 


)١(‏ الزغف من الدروع ١‏ اللمحكمة اللينة. »+ وماضة .2:لوأاشعة..ء و؛لنجاد .: #الثوبام 
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فإنه لما أتى على التشبيه قبل القافية واحتاج إليها جاء بزيادة حدة في 

ِ 3 ل يثقب ان الجزع إذا .كان غير مثقوب كان أشيه عار 
وكذلك قول زهير بن أي ل 

كأن أفتات العهن. ني كل منزل 0007 نام نشم 

٠‏ فولاتم حل ناي :هذا الييث متل رايعب بد في الزبن اللي 


وروى أبو الفر تعر أقدامة بن جعفر عن محمد بن يزيد امبرّد عن التتوّزي » 
قال : قلت للأصمعي اهن شع 'الثشأس ؟ ققال : من يأني إلى المعى لكين 
فيجعله بلفظه كبيرا:» أو الكير فجملة بلفظة سينا ٠‏ أو ينقفي | كلامه 


قبل القافية فإذا احتاج إليها أفاد بها مععى ء قال : حو 0-0 ال 0 ذي 
3 الرمة حيثٌث يمول : 


قف العيس" ني أطلال من فامال ٠‏ رجوهها كأخلاق الجر داء 00 
فم الكلام . ثم قال المسلسل ‏ فزاد شيئاً » ثم قال : 

أظن الذي يجدي عليك سوالتها ' وا دن الا اه 

ا م - فزاد شيئاً » قال : قلت وعوس؟ 

0 

عم صخرة قت 1 فلم يشثرها وأوهى قرنه الوعل 

فزاد معبى. ٠»‏ قال : قلت : وكيف صار الوعل مفضلا” على كل ما 
ينطح ؟ قال : لأنه ينحط من أعلى الحبل على قرنيه فلا يضيره . 


وقد سحى أصحاب صنذاعة المشعر هذا المع الإيغال وأ رادوا بذلك 
أن الام وغل بالقافية 2 الوصف إن كان وملا 042 اوق: «التشبيه إن كان 


وول 


.يحب أن تعلم أن هذا ! الموضع: نحشو البيشه شديد الأراعاة لأجل أنه 
.القافية م فإذا وقعت فيه الإصابة أو اللدطأ كان أظون هماءإذلا.وقعا ي: كلمة 
من معن البيت » اعم وعدا لو بع ب اقل اماد | إذ كان متميزاً 
بالقصد مما هو طرف وقافية . 
0 ''وعل هذا بقع الأمر أيضا ني ل من ' اكلام * 0 02 م 
.. .يتعذز على مولفه القررينة:فيتحمل الكلام تملا شديداً:»>و أي بمغاة' خارجة 
عن غرضه + حتى يظفر بالسجعة بعد تعب » ويكون معها بمنزلة من-يطاب 
شيئاً يصيده ء فهو يحد في الطلب ». والمقصود يجتهد في الارب , ويجيء 
من هذا اختلاف الفصول في الطول والقيضر ؛ لآنه يحتاج في طلب القروينة 


إل إطالة الفصل حتى يزيد على ما قبله زيادة فاحشمٌ ‏ .وهذا عيب ظاهر 


في أكثر من يتحل صناعة الكتابة في زمانا هذا » وقد سن' ابكتاب. المتقادمون 
من تجنب السجع في في أكر كلامهم أسنة لو اعتمدتٌ لوجدبت. فيها .الزاحة 
دن هذا الفاوض » لأنع عم إذا كانوا لا يحفلون بالسجع فالواجب اطراحه في 
١‏ المؤضع "الذي نون متكلفاً نافراً » فأما الشعن" ذلا متدواحة “عن القافية 6" أفإن 
تعذرت في البيت قليس غير .ترك فلك البيت. رأساً.»: وسيأني' :الكلام: ني هذا 
اليا بإذا صرنا إل ذكر التناسب في الألفاظ بعشيئة لوعي 


5 فأما زيادة ‏ مأ 3 قول الله تعالى. ٠:‏ وفيا رحمة من ألله لك 
م وقوله تعالى : (فيما تقضهم ميثاقهم)”" . فإن ها .هنا تأثير] .في 
حسن النظم » وتمكيناً للكلام في في النفس » وبعداً به عن الألفاظ البتذلة » 

افص متالاء يكون؛ حشرا لا يفيد » وأهل التحو يقو لوق ااانه ندل هذا 
( الموضع صبلة” مكدة للكلام ٠‏ وقد بيكون التوكيدرعندهي .بالتكرار كما 


00 ا آل عمران الآية 0 1 
1 سور النساء الآية. مم 06 
سووة” إلائدة ' 30 ##واس اما 
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يكون بالعلامة الموضوعة له وإذا أفاد الكلام شيئاً فليس من الحشدو 
المذموم » لأن حقيقة الحشو هو الذي يكون دخوله ني الكلام وخروجه عل . 
سواه وإعا الغ قن ابه إقامة الور ن في الشغر » أو ما يجري يجرى ذلك في 
ري ب فاناني الشعر. أيضاً على معنى .ما وردت “في الآبة + 
قال الشاعر 


فاذهبي ما يد 5 الحا م عداني عن تهيجكم أشغالي 
ومن هذا :القبيل أيضاً دخو ها في:س ابنما .قال المتلمس 

وهل لي أم غير ها إن تركيي ”© أن اش إل أن أكرق لا اتنا 
وقال الآخر”" ا ٠‏ 


وإعاهة 


0 إن ١‏ للقلمانة س عت ٠‏ فكان ابن أ أت عد وزانهما 


ليكون دليل ع إلى غيره» رما ل 

ومن وضع الألفاظ موضعها اللائق بها ألا" ب يكون الكلام شاديد المداخحاة ظ 
يركب بعضه بعضاً » وهذا هو المعاظلة ابي وصف عمر بن الحطاب رضي 
الله عنه زهير. بن أي ابل بتجنبها فال : كان لا يعاظل بين الكلام » لأن 
المعاظلة الداخلة » ومن ذلك يقال - تعاظلت الكلاب ‏ وغيرها ثما يتعاق.-. 
بعضه ببعض عند السفاد » وقد غلط ني تمثيل هذا أبو الفرج قندامة بن. جعفر 
الكاتب 3 0-6 خطأه فيه أبق اقيم الحسن بن بشر الاأمدي رحمه الله » 
لأن أبا الفرج قال : إن المداخلة الي تكره ووصف عمر رضي الله عنه 
هرا عحنها أن يدخل بعض الكلام فيما ليس من جنسه » قال : و 


, ٠١ أعثبى قيس‎ )١( 


/ذمق 


أعريف ذلك إلا فاحشى الاستمازة.» سس قول أو بن بحججر.. : ئ 
وذاث 0 اعسارٍ نواظرهنا* تضمث ل وب كمد 


0 ب ةا 2# 


ْ فى الصبي توليا والتولب 5 رء 0 ل كول الآثجر : 


وما رقد الولدان حبتى رأيته على ابكر بمريه ساق . 5 


10 


: قي رَجْل الإنان حاار ؛ رهذا 5 من المعاظلة 00 مي 3 ركوب 
7 _ أبو و القامم الأمدي وهو قول / هام : 


0 0 0 ١ 10 


خان الصفاء شان لمان أخنا” اعنه فلم يتخوان جيسمه. الكبد؟ 


لأن ألفاظ هذا البيت يتشبث بعضها ببعض » وتدخل لكدة 50 
و حورا رار رار دح أغ وآغاء فهن 
قيقة حقيقة.المعاظلة .. موي , ااطلاك ال عو هم 2 0 0 


يه بي هام 0 لوث والماقع ‏ تيلم يد 
3 د 0 2 وي هرم 1 بصبابي وأذل ع تجمتدي 


افقولدية 5 0 شود 1 دوي قو إشديد ..التعاظن .جى كانسها' 


ب 


وم آلاضة جوى أغاطي. تعرينا ١‏ 1 00 0 
ظ أخاض قوى تعره حجة” الزييد . 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة له في رئاء فضالة بن ورج امسسس همس ع عم مسال 
والهدم : الثوب البالي © والنواشر عروق باطن اللراع » نما : :ستيه ا 5 
(؟) لم بتخون : لم ينقص. 


اموا 


“وقال أبو القاسم : .فإن.قال قائل : إن. هذا الذي أنكرته من تشبث 
الكلام بعضه ببعض » وتعلق كل لفظة با يليها » وإدخال كلمة من أجل 
أخرى :تشبهها وتجانسها » هو المحمود من 0 » وليس من المعاظلة في 
شي ء » ألا ترى أن البلغاء والفصحاء ء لما وصفواما يستجاد وستحت ين 
النثر والنظم قالوا. : هذا كلام يدل بعضه على بعض + ويأخذ بعضه برقاب , 
يعن فيل : هذا صحيح من قوهم ء ولم يريدوا به هذا انس منالنظم 
لير » ولا قصدوا هذا النوع من التأليف :وإنما أر ادوا المعاني إذا 0 
ألفاظها في مواقعهاء وجاءت الكلمة مع أختها المشاكلة ها الي تقتضي أن 
تجاورها بمعتاها + إما على' الاتفاق أو التضاد حسما توحيه قسمة اكلام » 
وا ااا ا ١‏ 
سنمسج” تكاليفت: الحياة ومن يعشن* 2 ثمانين حولا” - لا أيا اك يسام 
الآنه لما قال ني أول البيت - سئمت - وقال- ومن يعش انين جولا” 
اقتذبى أن يكون ني آخره - يسأم 3 
وكذلك قوله : 
والِسَتيرٌ ذون الفاحشات ومنا20 يلقاك دون الخير. من ستر 
افالستر الأول اقتضى الستر الثاني . 
وكذلك قول امرى القيس : 
فإِنْ تكتموا الداء لا تُخْقنسه20 وإن تقصدوا الذم لا نقصد 
فإن كل لفظة تقتضي ما بعدها ., ,0 , 
ياهو اكول ادي وال مقي عله جتن و ارقف رات باوب 
وإذا أنشدت صدر البيت علمت ما يأتي من عجزه . فالشعر الحيد أو أكاره 
على هذا مبي » وهذا الذي ذكره أبو القاسم رحمه الله صضحيح ؛ ويجب أن 


ل 


يقتدى به في هذا الباب. ؛ وقد.بين المعاظلة وفرق,بينها وبين غير ها .من العروب 
بالتمثيل للذي ذكرم 0 7 00 بل 0 


فأما ؟للي. -قاله' من دلالة بعفص. الكلام عل بعس حى سين 


قؤافيه إن كان :شعر أت" ويكون بغض اتيت شانعدا لبعض 4 فهو عن“ النعوت» ' 
المحمودة + 'وسيأق الكلام قي :فلك منتتوفى عند ذكر القوائيا“والأضجاع:. 
بعول الله ومشيثته 0 وبعض “الاش يسمي :'هدذ! 'الفين من الثم ده ْ 


0 لسنمية ' النسهعم عرد ا قول: الشاع + 


عجببي .. لمعي الدهر يقي وبيتها 7 غلما انقفى ما بينا كن الدهل”". 


وقول عمرو : ا 


وكنت سام افي. فر 500 وني كل" جي. ذروة. وسنام 99 


أ 
ار تع ا يق ١‏ لوالو 
وقول أي عبادة : 550 
مشيب كبث اشر عي بحتلنه ١‏ عخدأثه أو ضاق ضدز مليعه: 


تلاحق” حتى كاد يأتي بطيئه يحثث الليالي .قبل أتي) عه( 


وقوله : 


| أبكيكما دمعاآ ولى أنبي على قبر الليوى أبكي بكيتكما وما ى 


سمه 5 مانا 


)3غ( نوع من البديع السسمى الارصاد أاضا .”7 د لهو 
(0) هو لابي صخر الهذلي ٠‏ : 
1 و اق لسرط بو اطنن" كرت الزبيفي + 


0 م وا : 007 ٠‏ 0 


(ه) الارصاد في قوله ب حتى كاد بأنيه بنطيئه ٠‏ 
(): الأرصاد شُِ كانه : ل ايكيكما دقعنا ٠‏ 


عا 


لأن هذه الأينات كلها إذا 'سمع الانسان صدورها. ان قل عرف 2 
الروي المقصود فيها » عرف الكلمة الي تكون قافية قبل الوصول اليها :“ 
وأمثال هذا كثيرة » وسيأتي ذكرها في باب القواني؛ والأسجاع وترك 
التكلف والتعقيد ني الكلام » عشيئة الله وعونه . : 

ومن وضع الألفاظ موضعها ألا يعبر عن المدح بالألفاظ المستعملة في 
الألفاظ اللائقة بذللك الغرض » في موضع الحد” ألفاظه وفي موضع المزل 
ألفاظه » ومثال هنا استعمل من هذه الألفاظ في غير موضعه. قول أي تمام : 
م زال هدي بالمكار م دائا]” 8 حبك ظنتنا أننه محخموم 
.وقوه : 0 ٠‏ 
وتكق اعرن منه حين تغلي 0 مراجلها بشيطان رجم - 
وقوله : ا 
ولى .وم يظلم . وهل . ظلم امروً حث النسجاء و خلفه الشنين 
كذا. مسن يشراب. . الراح مسسع التنين 5 الصيصسف. 
| وقول أي نوّاس : ا ا 
جاد بالأموال فى حسبوه: التاس .حمقلا 
وقول الميرى” 0 5 ١‏ ا 
مأ كان. يعطي مثلها - في مثله إلا.. كريم الخيم .أو مجنون ١‏ 
وقول أني معام : 


1 


لأن 3-3 بهذي 3 والمخموم 3 والشيطان الرجيم + والثنيث: 1 3 ْ بقاع 


15 مالقا 11 


والحتونة» بود كز القفا- 6ن 0 
ألفاظ الدج يش 


ورود.٠‏ 66 معة 


ا 
سم 


وقد كا ينف الأكدياء يعيب قول لق الزومي :. 
مان" شعرها مسن فضة 1 ا د ْ 

ويقو ل': إن العشبيه بالفضة و المل نما بقع ف الملدح ء ؛ ركان يب أن 5 

جرع المرأة ع يستعمل من ن ألفاظ ا وطرقه . 5 5 


فإن قال قائل. : ::إذا كان الننين. 55 الحية » .وكانوا كا مايشيهر / 0 
2 م كوي صفاة «اوعدوافه ؛ وأرقم وأسود , 


عند يليه 3 الماقيكة اضيغم” وعيناه من نحت التريكة أرفي”” 


وقال آخر : ا ا 
إني على .رأس .العدو وتحسه لتخا قسطلة وحية واد" , 
وقال الر ضى ش 


لبهت همايا أبنا الغيداق, ٠‏ ار امن عورع: -الزاقي" 
ذا ريقة نمزاً ب بالفين عافن أ مبن الإطراق”" 


اترجكوق الحياة 5 ابن شر بن مسر وقد علقت رجلاك يناب أنيودا 


من الهم تكفي. -مردّة” من.. . لعابه. 2 وما عاذ إلا كان في العوود أنضمدا. 


)١(‏ المقاضة 2 الدرع الواسعة © والتريكة :1 : الييشة الشبيها ا ببيشة النعامة: اذا 
خرج منها الفرخ 2 ” اا ا 3 
(1) اللغام : زيد 5-5 الابل » والقسطلة : هدير الابل .. 5 

")آم : شج في رأسه . 0 


ع د كنا 


وأمثال هذا كثيرة » فكيف يكون ذكر التنين عيباً ولا يكون 9 
الأرقم والصل والأسود عيباً » ومعى ى الجميع واحد » قيل له : إننا لم ننكر 
التنين لأجل معناه فيقال لنا ب إن معبى التنين والحية واحد ؟ وإنما عيناه من 
أجل مدحه » لأن هذه اللفظة م تستعمل في المدح » وتلك الألفاظ قد 
استعملت فيه 5 يمتنع أن يكون للشبيء الواحد إسمان يستعمل أحدهما 

في موضع ويستعمل الآخر في موضع آخر ء وهذا شيء إنما أصله العرف 
والعادة » دون أصل وضع الأسماء ني اللغة » ألا ترى أن الإنسان إذا مدح 
ذكر الرأس والكاهل والحامة ». وإذا هجا ذكر القَفا والأخادع والقذال » 
وإن كانت معاني الجميع متقاربة » وليس بحسن أن يخاطب الملوك فيقال 
لبعضهم - وحق يافوخحك أو قمحدوتك أو أخادعلك أو قذالك أو قفاك ‏ 
قياساً على أن يقال له وحق رأساك ‏ لأن الاستعمال يختلف في الألفاظ » 
وإن كان المعبى فيها غير مختلف على ما قدمناه . 


ومن هذا الجنس حسن الكناية عما يحب أن يكبى عنه في الموضع الذي 
لا يحسن فيه التصريح » وذلك أصل من أصول الفصاحة » وشرط من 
شروط البلاغة » وإتما قلنا في الموضع الذي لا يحسن فيه التصريح » لأن 
مواضع الهزل والمجون وإيراد النوادر يليق بها ذلك » ولا تكون الكناية فيها. 
مرضية » فإن لكل مقام مقالا » ولكل غرض فنا وأسلوباً ؛ ومما يستحسن 
فصرنا إلى الحسى ودق” كلامنا. ‏ ورضت فذلت صعبة أي إذلال 

لأنه كى عق المباضتعة بأسيق نا دكرن م امار 8 

وروي عن أبي الحسين جر بن به بوائواية.: أنه لما أجاب أبا 
الحيشن خممارية., بن أحمد بن طولون عن المعتضد بالله من كتابه بإنفاذ ابنته 
الى زوجها منه » قال ف الفضل الذي احتاج فيه إلى ذكرها : وأا الوديعة 


ا 


ي: عنز لةبعا انتقال من شمالك إلى عينلك:» عذلوة بها » وحامة شاء ورعاية. 
0 فيها) وقال للؤزير أبي :القاسم' "غبيام الله بن سليماف بن رهبت ذواقه 
إن تسميي. إياها؛ 'بالمتديعة .خصف البلاغة » واستحسات» هذا “ الكناية سحن 

ار الكتابي يعتمدونما . ١ ١‏ 


ب بو" إسحاق الصأي عن عت الدولة يختواو بن معرّ الدذّو له إلى أي 1 


تغات 5 اام الدولة اق عاذ أبنتة المزوجة له : وقل” توجه أ ال 
الححر في يذه الله موك بالؤديعة ) وهو الأفين على ذا يحوطه وتعفقله »ولي 
ما .يحرسه:ويلحظه"؛ وإنما نقلت من متَغارس' إلى مغرّس 620 ' ومن وطن ل ” 


4 


1 


1 
1 


سكن ومين “مأوى بر وانعطاف »2 إل مئوئ كرامة "وإلطافك”ي : ا 


فاجانت أب تغلب عن هذا بكتاب من إنقاء أي القرج البتناءنال 5 5 
عن هذا الفصلن : ووصل أبو أ أنجم بدر الحرمي بالأمانة العظم ‏ قذرهاء والصفوة ' ش 


البينة نسبها وذكرها » فقال : عوض الوديغة الأماثة ليغاير بين الفظَين . 


. وكذلاك: سبق بعضهم إلى“الكناية عن الطزعة بالتحير -اتبام) ' “لقول' الله‎ ٠ 
0 .)- تعالى : ( ومن “مولي يوهثذ. “دبرّه إلا متحرفاً لقتال أو مقخير) إلى ف‎ 
م صارت نمفاة 'العبازة للكتّاب ستة , 'وتحبرني من أثق به عن جل من‎ 
20 الحشن‎ ١ أهن” 'بغداها يصتع الغزك 'من الذهب »أقال. أحضضرني الوزيز أبيا‎ 
ابن عند “العر وز ' المغروف باون حاجب .التعمان وزدر القاذر الله" 3 عت"‎ 
4 إلي علماً مذهباً عليه اسم المقتدر بالله » قد ب لى وختيق وبقي هيه. اذهب‎ 


فقال لي : كيف السبيل إلى أخيل. ما,على هذا من الذهب,؟ فقلست : : , يجرقايك 


مح صبددة عظيمة 3 وقال : ويلك » ها هنذا التهجم ؟ أتحرق أعلام 
أفيز المومنين ؟ وأمر بإخراجي ' 0 فذَفعت وقد قاريّت” التي عن شبتده 
وامركوطه 6 : وتعقبي أهلى لجنس بالبوال قي يسط ا ا عذاري: 07 5 


من بجديد ٠.‏ 
(؟) سورة الانفال الآية ٠.215‏ 
طلا 


5 ات ءْ 5 9 5 ١‏ 
لا أنكره على ». فأمر بإعادتي اليه وقال.: هيه ما الذي تقول ؟ فقلت : 
ما ذر سيره سيدنا الوزير » فال 5 قل 5 يستخلص فقلت :* ستخلص 4 
فال : .خذه وانصرف » فاخذت العلم ومضيت فأحرقته » وأحة 


مرت اله 


ما خرج فيه من الذهب فأخذه . 


ومن هذا الفن أيضاً من حسن الكناية قول أني الطيب : 


6. 


3 


تداعي .ها ادعيت من ألم الشو6- ق إليها والشؤق” .حيث. النحول' 


لاد كى عن كنبيا قينا" اوعتدنية: كتايد نيه بج وتداة 


قوله : 


أن أن 41 خسن ) صبتحكم وبرزت وحدك عاقه الخزل(0 
أنه أذاقت امزم - فكبى عن هر هته بعاقه الغزل ١‏ وتلك ألجسن 


كناية: في هذا الموضع . 


وأضداد هذا من قبح العبارات قول أي الطيب 
إني على شغفى بما في أخمرها لأعف عما في سراويلاته 
ظ وقول الآخر : ٠‏ 
تعطيت تان وليك ممما شق لأسن ىلا00 


وقول الرضى و والدته 3 


. قناخسر اسم عضد الدولة‎ )١( 


(؟) الرغاب : الارضص اللينة الواسعة . 


16 


كأن ارتكاضي في حشاك مسببةً ؛ ٠‏ ركض” الغليل عليلك: ف لماز 


لأنك إذا تأملت هدذين ل وجدتهما قرياة من ب ببت اا م( ان 
حرى الضد » وذللك أن امرأ القيس عبر عما يحب أن يكى عنه من المباضعة 
فكنى بأحسن كناية » وهذان عبرا عما لا يجب أن يكتى علد" فأ ا بألفاظ 


يجب أن يكتى عنها . 


.وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى : (كانا يأكلان الطعام )07 
كناية عن الحدث » وليس الأمر على ما قال» بل معبى الكلام .عل بظاهره» 
لأنه كما لا يجوز “أن يكون المعبود محدثاً » كذلك لا يجوز .أن يكون طاعماً 2 
وهذا شيء ذكره أبو عثمان اللماحظ » وهو صحيح . ١‏ 

اومن وضع الألقاظ موضعها ألا" يستعمل” ني الشعر المنظوم والكلام 
.المنثور . من. الرسائل والليطب. ألفاظ , المتكلمين والنحويين» والمهئدسين 
ومعانيهم والألفاظ التي تختص با أهل المهن والعلوم ع. لآن الإنسان:إذا 
خاض في علم وتكلم قي متاعة: وجب أغليه أن بدتسل الناظ أهل ذلك 
العلم وكلام أصحاب تلك الصناعة. ».و هذا شرف اكلام أي عثمان اللتاحظ 2 
وذلك أنه إذا كاتب لم يعدل عن ألفاظ الكتّاب » وإذا..صِتّف في الكلام 
لم يخرج عن عبارات المتكلمين » فكأنه في كل علم يخوض فيه لا يعرف 
سواة ولا يحسن غيره » وممايذكر من هذا النوع في استعماك ألفاظ المتكلمين 
قول أبي تمام : 


ل ا 0 00 الى 07 5 0000 
مودة ذهب اعمارها شيسسه وهمة جوهر معروفها عرض 


لأن الجحوهر والعرض من ألفاظ أهل الكلام اللا صق بع" 


. سورة المائدة الآبية هلا‎ )١( 


ل 


ومن ألفاظ النحويين قوله أيضاً : 
خرقاءء يلعب بالعقول تحباببا- كتلعب الأفعال بالأمنماء(» 
م وقول أني الطيتب : 
إذا كان ما تنويه فعلاً مضارعآ 22 عضى قبل أن 'تلقى عليه الحوازم” 
وقوله : 
وكان ابنا عدو كاتتراه له اع حروف أنيسيان " 
وقول أني العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان فيما قرأته عليه : 
٠‏ تلاق تفرى عن فراق تذمه ماق وتكسير الصفائح في الجمع ”) 
وقؤله أيفا فى بعض رسائله : فحرس الله عز سيدنا حبى تدغم الطاء 
في الهاء » فتلك حراسة بغير انتهاء » وكثيراً ١١‏ يسلك هذه الطريقة في 
كلامه ؛ وهي لائقة به » لأنه لم تكن له يد ني صناعة الكتابة » ولا طريقة 
محمودة » وإنما رسائله معدودة في كتب اللغة ودساتير الأدب » فاستعمال 
هذا وها بحري مجراه فيها لائق | 
ومن هذا النوع ما يحكى من أشعار أصحاب المهن واستعماخم لألفاظ 
صناعاهم ومعاتيها فيدا ينظمونه أو روه .وريما كان ذلك أو 500 
يصنع وينسب إليهم ؛ وحكى أن بعض المهندسين حذهرته الوفاة فقال : 
يا عالماً بجذر الأصم ومحميط الدائرة » لا تقبفى روحي إلا على خط مستة, 
وزوايا قائمة . 


م 


وقيل : إن بعض الملوك أنفذ صاحباً له في جيشى وكان طبيباً » فلما عاد 


للق خر قاء : حمقاء صفة للخمر: قي الابيات: قبله 5 والحبياب : الفقا قيرع التي تعلق 
الوائل . 


جه ده 


زازق ري 3 و 0 أدى الى قراق . 


لالدلا 


إليه سألة عن الوقعة فقال له : التقت الفئتان في :موضع. “كر نهبة ,البييما اوستان ء» 
فلو ألقى. رمبتضع د يلم وقع إلا على قيفال97, فما: كانت إلا ساعة تبن .أبحر 
أعداونا بحراناً مهلكا » وعدنا في صحة مطلقة بإقبالك يا معتدل اللزاج . 


وخيرت أن عل الدولة حتيار بن معو الدولة قال 7 وي مايه ججاعة 
من اتدماله وكاشابه . انفد كل واحد 0 غدل م يعر فه به ن الشعر 3 
فأنشده كل واحد منهم ما حضيره » قلما | انتهي القول 3 أ الطاب مضل 
0 ثابّتالصاقي وكانأبوه طبيباً أنشدة 0 أن العتاهية ٠‏ 7 


قال اد وز ل ماك أتحب الغناة اعتبنة أحقنا 
فبيفست. ثم- قلت لعتلم 0 ان جر أ 5 0 و قََ غير ة رقا 
: 1 
نال اله يختدار لا ترج ينه 8 اليد الخطات : عن صناعة ,الطب الى 2 
ترليا عن كلالة . 0 ماسوو م سوق 1 مفدوار ني أ 
... وكات أصيعابنا إذا ل 0 التي .. 0 !4 م لت معنا 
يا ا من لله 58 * متتس ننة القواعدا ين ساني 
١ :‏ نأي 
قالوا : هذا يعتلح أن يكون شغر بتام ! 


وقال الظاهر الخزري : 


جا سئسه. هيولى: 1 كل . 5000 لومناط ” ألكندة: رمال 


وهذا كأنه شعر فيلسوف . 


2 السك “أرق عثمان عمو له الخاحظ” قال ': أنشدت- أب شعيب ١‏ 
القله 3 أبيات أني واس ١‏ ا 0 سس 

3 ديل 1 ريه 25 0 لفيية ديه +٠‏ اي اه 

1 90 ا 0 وأبقوا . مها أثر 0 جديد” فاون 


حفط 32 للدي زف 3 1 


2 . روي د 5 ل ل ا 0 
م رك و5)* رعانث طساء رجدى الل 0 فى طلنن 


(1) القيفال : عرق في ليد : 


1 


فقال : هذا شعر لو نقرته طن” ساون طريق ضتاغتة , ' 
| وقال أب القاسم الآمدي : يي قول 1 ني تمام : 0 | 0 0 0 
لتنا ” والنسار والمكروه والعطب والقتل والصّلب وامرّان والليشي(01 
هذا كأنه من كلام خالد الحداد . 


وكان: بمعزة النعمان شاعر يعرف بالوامق » موصوف بالخلا عة 
والمجون » فكان ينظم أشعاراً في حائك وإسكاف وصائغ ومن ري 
مجراهم 3 ويستعمل ألفاظ تلاك الصناعة ومعانيها قُُ ذللك الشعر فممكاا 
بروى له في غلام إسكاف قوله : ش ش 


إن 85 بالشج ران 0 00 م قلي قد" هسار 
فلأصيرن” كصسير جانجسسة متمسكا محلل المفتيسد 


0 


وهذا إغا ييسوغ على هذا السبيل من الهزل والخلاعة : فأما 5 باب 
الحد” قليس بحسن أن ستعمل ُ 5 هو ضع امنه ‏ إلا الألفاظ اللائقة: بة » 
و شعر أي عبد الله بن المنجاج وإن كن كثيراً من الألفاظ 3 لا عدن 
في مواضع الحد ء فإنه قد جاء بها ني اللوضع اللائق بها”+ ولأنجّل نذا 
حسنت ول تقبح ٠‏ ألا ترى أن قول ابن ناتة :. 


وقال لنا الزمان: ظلمتمو ع" .فقلتا .للزمان داع .. الففسولا 


ليس يمختار عا لى طريقته بي الحد وفنه » وأو ورد في. شعر أبي عبد الله 
ابن الحجاج كان مر ضياً مختاراً . 2 


ومن شروط الفصاحة المناسبة بين اللفظين » وهي على ضربين 5 


مناسبة بين الافظين من طريق الصيغة » ومناسبة بينهما من-طريق-المعون. 


3 اخرات : ,شمر صلب مكل منه لزنام + 


5 


فأما المناسبة من طريق المعبى فستِدلٍ كرها في المغاني إذا وصيانا إليها.من هذا 
الكتاب بعون الله ومشيثته » وأما المناسبة بينهما من طريق الصيغة فلها َي 


في الفصاحة بوطاوناك ناويا الرائت ودين حي قال 20 
على أي إلطيب قوله : .2 ؛ 4 لالسدة 1 
وقد صارت الأجفان” 050 ام م 
0000 وصار بهار في , اللخليود, .اليشتائق 00 
فقلت ' تنخ » فقا إها قلت 0 لأن” قت - جار 
7 فهذه المناسّة اللي تو ثر في انماع واب لشعراء الحداق و راأكتباب 
تددو وك مهم إذا كنت لا تي من نقص كوم وك ل 
عو سو 1 أو: عدؤلا” "عن 
-.اغتفار..زلل ».أو ففورا عن :لم شعث وإضلاح خلل :+“قناسب: بين" تقض 
وضعف . وكرم وسبب + وعدول وفتور ب بالصيغن». .وإلا.فقد كان يمكنه 
أن يقول : مكان. نقص قلة ء فلإ يكون منابيا لشعفي نمه ومكان كزع 
جوداً فلا يكو ناميا ليم » ومكان سبب شكر؟ فلا يكو مايا لكوع 
ومكان فتور تقصيراً فلا يكون. مناسباً لعدول . ٠‏ 
ومن هذا النحو أيضاً قول أي تمام : 
مها. الوحمش إلا أن” هاا أوؤافس” 2 “قمًا. الفط ولا ا أنأاتلك “فوابتق” 
فناسب بين مها وقنا لوال را 
وكذلك قول أ عسادة . 
ا 1 اقم لدت ل با 


4 اليهار : زهر الددد: ع( رن اه 9 255 
زه هو من قصيدة له في مدح القت بن خافان في وساف مايل اللاسد 3 


000 


وأمدام 


فناسب سن أحجم وأقدم 4 وفطيعا ومهرباً 34 وعنئاك وفيك - 
وأمثلة هذا أكيثر من أن نخصى . 


ومن المناسبة بين الألفاظ و في الصيغ السسجع والإزدواج 0 لضع 

يأنه مال الخووف وشاع الفصول وبعفى الناس يذهب إلى كراهة السدجع 
والإوفاج 5 الكلام » وبعضهم يستحدنه ويقصده كثيرآ م وحجة من 
يكرهه أنه ربما وقع يبتكلف وتعمل واستكراه » فأذهب طلاوة الكلام 
وأزال ماءه » وسحجة من ختاره أنه مناسبة بين الألفاظ يحسنها » ويظهر 

ماد الصنعة فيها » ولولا ذلك لم يرد ف كلام الله تعالى » وكلام النبي 

مَلِنَةِ » والفصيح من كلام العرب » وكما أن الشعر يسن بتساوي قوافيه 
كذلك النير يحسن بتماثل الحروف في فصوله » والمذهب الصحيح أن ن السجع 
محمود إذا وقع سهاد” يرا بلا كلفة ولا مشقة » وبحيث 38 أنه ألم 
يقصد في لفنة اول أحضره إلا صدق معناه دون موافقة لفظه . ولا 
يكون الكلام الذي قبله إنما يتخيل عله د وووة د وصلة إليه » فإنًا. 
مبى حمدةا هذا الحنس من السجع كنا قد وافقنا دليل من كرهه وعملنا 
بموجبه » لأنه إغا دل على قبح ما يقع من السجع لسجع ,تعمل وتكلف » ونحن لم 
نستحسن ذللتك النوع .ووافقنا أنه دليل من اخختاره لأنه إتما دل به على حسن 
ما ورد منه في كتاب الله تعالى » وكلام النبي علا »> والفصحا من العرب . 
وكان سن الكلام ويبين آثاز الصناعة »ويجري #رى القوافي المحمودة. 
والذي يكون 00 الصفات هو الذي حمدناه واخترناه » وذكرنا أنه يكون 


سهاة” غير مستكره ولا لا متكلف . 


وقد حكى الحاحظ عن بشر بن 00 أنه قال قُ وصيته قُِ البلاغة : 


)١(‏ هو بشر بن المعتمر الهلالي البغدادي ‏ ابو سهل ‏ فقيه معترلي © من اهل الكوفة» 
تنسب اليه الطائفة « البثرية » . له مصنفاته في الاعتزال منها قصيدة في اربعين الف بيت 
رد فيها على جميع المخالفين ٠.‏ مات ببغداد سنة 1" مجر بة 0 


ا 


إذا لم تجد اللفظة واقعة موقعها ».ولا صائرة إلى م.تقرها , ولا <الة ي 
مركزها » بل وجدتها قلقة في مكانما » نافرة.في موضعها + ذلا تلكرهتها 
على القرار في غير موطنها ٠‏ فإناث إذا لم تتعاط قريض الشعر الموزون ؛ ولم 
تتكلف اعنتيار الكلام المنثور » يع بترلة ذلك أحد » وإذا أت تكافتهما 


ْ 2 تكن حاذقاً فيهما” 2 'عاناك ان ا أقن غيباً م >“ وأزرئ لاك نكت 1 


قوق 4 وعدا م ضدحيحم حت أن يقعدئ ابه قي هذه العبتا ا 


وأما الفواصل التي في القر آن فإنم نهم سيؤها فواصل وم ا 
وفرقوا فقالوا : إن السجع هو الذي يقصد ي نفسه ثم حمل المعى. عليه » 
. والفواصل الي تتبع المعاني ولا تكون مقصودة في أنفسها ؛:وقال علي 3 
عيسى الرّماني. : إن الفواصل بلاغة » والسجع عيب » وعدل أذللت, يما 
ذكرناه من أن السجع تستمبعه المعاني. ‏ والفواصلى نت تتبع المعافيد ». وهذما غير 
٠‏ صحيح : ؛ والذي نجب أ لحرر, 00 ذلك أن يقال 0 الأسجاع .ا حرواق 
متمائلة في مقاطع الفصول على ما ذركرناه , والفواصل حل :"ضربين 5 
. رب يكون سجعاً ».وهو ما تمائلت:حروفه في المقاطع ». ونسرب لا يكون 
سبجعاً » وهواما تقاربت حروفه في اميقاطع ولم تتمائل ء ولإيخلو كل.وإجد 
من. هذين القسمين - أعبي المتماثل والمتقارب - من أن يكون يأتي. ملوعاً 


سهلا” وتابعاً للمعاني + والفد من ذلك 6 حى يكون «تكلفاً يتبعه . المعى » . 


: فإن كان من القسم الأول فهو اأحيوة الدال لعل الفصاجة وحجبن البيان . »> 
وإن كان من الثاني فهو مذءوم مرفوض . معاي 

فأما القرآن فلم يرد فيه إلا ما هو من القسم المحمو د عَلعَلوةُ في الفصاة) 
0 لو اكور 


3 سورة “الطوز الآيات ات 0 0 


لفن 


( طه.. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » إلا" تذكرة لمن" مخشى » .تنزيلا” 
من خخاق” الأرض” والسموات العلى » الرحمن على العرش. استوى )(2.. 

وقوله تبارك وتعالى : ( والعاديات ضبحاً » رف ا فالمغيرات 
صبحاً » فأثرن به نقعاً » فوسطان به جمعاً )© . وقوله تبارك وتعالى: 
وافجر رليات عش والشقع والوثر ٠‏ والليل إذا يسَسْرٍ 2 هل بي 
ذلك قسم” لذي حجر )”7 1 وله عار لد قنك .+ رأ تر كت نمل 
٠‏ ربك بعاد . * إرّم ذات العماد ؛ التي لم يخاق' مثلها في البلاد » ونمود 
الذين تجاروا الصذر بالواد » وفر عون ذي الأوتاد: الذين طغوا في البلاد » 
فأكثروا فيها النمساد 6 . وححذفوا الياء من ( يسرى والوادي ) طلباً 
للموافقة في الفواصل » وقوله تعالى : ال الساعة” وانشق” القمرٌ » 
ا ان . وجميع هذه السورة 
على هذا الإزدواج » وهذا جائز أن يسمى سجعاً لأن فيه معبى السجع 

ولا مانع في ااشرع منع من ذلك » ومثال المتقارب في. الحروف قوله تبارك 
وتعالى :' ( الرحمن الرحيم » مالك 1 الدين 0 . وقوله تبارك وتعالى: 
(ق» 0 آ 0 » بل عجبوا أن نأ جاءهم »نذر منهمً فال" الكافرون” 
0 '. وهذا لا يسمى سجعاً : لأنا قد بينا أن السجع ما 


يي 
كانت حروفه متمائلة . 


0 . فأما قول الرماني ‏ إن ن السجع 0-00 بلاغة ‏ على الإطلاق 
فغلط » لأنه إن أر اد بالسجع ما يكون تابعاً للمعبى وكأنه غير مقصود » 


)١(‏ سورة طه الآبات 0ل ه6ه8.ء 

(؟) سوزة العادباكت الآياإت 1 ماء 
() سورة الفجر الآيات 2١‏ 64 . 
(؟) سورة الفجر الآيات هاب (1ام 
(ه) سورة القمر الآيات 0ب 9ا. 

(5) سورة الفاتحة لاا 54 2ه 

0) سورة قا 1مس 5 . 


177 


فذلك بلاغة . وال واصل مثله » وإن كان الدريك بالسجع ما تق قبع المعاني تابعة , 
له وهو مقصود متكلف » فذلك عيب والفواصل. مثله » وكما 0 التكلف. . 
ف السيجم. عند طلب بماثل الحروف ؛. كبلك يعرض ي الفواصل عند طلب» , 

تقارب» اروف 6 وأظن أن الذي دعا بأصحابنا إلى قسبمية كلى ما قي افر[ بن .. 
فواصل 3 وم سما ما تماثلت حروفه سجياً 5 إرغبة" 2 تنذزيه ,القِرآ ن عن , 
الوصيف اللاحق .بغير م من الكلام والمردى .عن الكهنة . وغيرهم » وهذا:. 
غرض في التسمية ,قريب ؛. فأما الحقيقةٍ فما | ذكرناه ءعلأنه. لا فرق بين مشاركةٌ . 
بعض التقبرآ ن لغيره من الكلام في :ونه مسجوعاً. » وبين مشاركة!! جميعه في 
كونه عرضاً وصرتاً وحروفاً وكلاماً وعربياً » ومو لفاً » وهذا مالا بحفئ أ 
فيحتاج إلى زيادة في البيان. “.ولا.فرق بين_الفواصل الي شائل حررفية ل 
المقاطع ؤبين. السجع. . ».فإن قال قائل..: إذا كان ,عند كم -أن. اللسجع | مود ' 
فهلا ورد القرأ أن كله هري -ومإ.الوجه ثي. ور ود بعيضه هدبع وعاً و بخضه.. 
غير. مسجوع. ؟ قيل.:: إن القرآآف. أنز ل. بلغة العررب .وعلن عرفهم وعادمم ) : 
وكان الفصيح من كلامهم لا يكون كله؛مسجوعاً ».لما في ذلك" .من امارات + 
التكلفت :والإإستكزاه والتصنع. ».لا ضيما فيما يطول من.الكلام »فلم يرة: 
مسجو عاسجرياً.. به.على. عرفهم في للطبقة. العالية من كلامهم + واقم يمن من 
السجع لأنه يحسن في يعض الكلام على الصفة الي قدمناها”* وغليها ورد 
في فصيح كلامهم ».فلم بحر أن يكون عاليا في الفصاحة وقد .أجل" فيه 
بشرط من شروطها .» .فهذا هو السبب في رود القرآن مسجوعاً (وغسيي . 
مسجوع » والله أعلم 1 


والكدات الم مدثين من كان يستعمل السجع , كم 5 م نكاد 
6 د“ © وضى و أسحداق إبراهيم بن ٠‏ هلاله الصابي: "! سوأيو الفورج 


ك1 


(1) هو ابراهيم بن هلال بن ابراهيم بن زهرون الحراني © ابو إسبحاق بالصابيءم » نابئة» 
4-+> 
كي 


المعروف بالبتبغاء”© » ومنهم من .كان يكرهه ويتجنبه وهو أبو الفضل 

محمد بن الحسين ين العميد'”؟ » وطريقته غير هؤلاء استعماله مرة ورفضه 

أخرى .» بحسب ما يوجد من السهولة والتيسير أو-الإكراه وااتكلف » فأما” 
عبد الحميد بن بحي » وعبدالله بن المقفع . وأبو الربيع غندرين الليث 

وجعفر. بن بحي بن خالد + وإبراغيعرين الغياس + وسعينة ين حتميك 2 

وأبو عثمان الحاحظ » وأبو علي البصير » وأحمد بن يوسف » وإسماعيل 

ابن صبيح » ومحمد بن غالب 2 ومحمد بن عبدالله الأصفهاني »وابن ثوابة ٠‏ , 
رأبواى اعد ين تيعد وأبوافسام عند بن بحر » وأشباههم » فإن 
المججع ذيها وقفت عليه تن كلاتبهم 7 قليل » لكنهم لا يكادون يلون بالمناسبة 

بين الالفاظ في الفصول والمقاطع » إلا في اليسير من المواضع . 


واماتترله أن لمن ا في بعض رسائله: ‏ وقد عرفت القدر 
فيما تراختى من كتبك : وأبطأعني من برك »ورجعت فيما اتفق من حال الحفاء ‏ 
في هذه الوهلة » إلى ما عرفت صحته من العهد » وخلوصه من الود » فلم 


جوع 

كان اسلاقه يعزقون بصناعة الطب © ومال هو الى الادبه © فتقلد دواوين الرسائل والمظالم 
تقليدا سلطانيا في ايام المطيم لله العياسي © ثم قلده ممزا الدولة الديلمي ديوان رسائله » 
ارسلان « زسائل الصابىء »4 وعلق عليه حواشي نافعة وله كتاب « التاجي © و « كتاب 
الهفوات النادرة» اللي نشره المجمع اللمي العربي بدمشق توفي مانة 786 هجرية . 


(1).هو عبد الواحد بن نصر بن محسيد المخزومي ‏ ابو الفرج ب المعروف بالبيقاء» 
شاعر هششسهور ©» هن اهل نصيبين اتصل بسيف الدولة © ودختل الموصل وبغداد © وثقادم 
الملوك والرؤساء ٠‏ له ديوان شعر توفي سنة 54؟ هجرية ٠.‏ 

(؟) هو محمد بن الحسسين العميد بن محمد © ابو الغضل : وزير »© من ائمة الكبتاب 6 
كان ضليعا في علوم الفلسقة والنجوم © ولقب بالجاحظ الثاني قال عنه ابن الاثير : «كان 
ابو الفضل من محاسن الدنيا » اجتمع فيه ما لم بجتمع في فيره من حسين الثدبير. وسياسة 
الملك والكتابة التي اتى فيها بكبل بدديم ©» مع حسن خلق ولين عشرة © وشجاعة تامة © ومعرفة 
بامور المحرب والمحافرات © وبه تخرج عضد الدولة البوبهي ومن فم سنياسة الملك © ومحبة 
العلم والعلماء » . مات بهمشفان سنة .5؟ هجرية ٠‏ 0 


7ق 


أجد لبميزء إلطان مباغاً , و إلا.لظاهر الإغراض قيولا” , لأف «الأخ اللبفوما: 
أخبايرو . 0 اللتكافئة 5 الل أفعاله ورغير.أن النقس تسستوجش. لنتتكر: مق.م: 
حيبه عر فمتا.». وتليم من جيك جمدت », ويتضاعض.عليها الأسعت الجفاء:' 
إذا .وقع من معبين لير © والإر تياب إفاركان ررجيفاً الثقة ؛ ولو جو أت أكون 
من تلون” الزمان.فيا فيا لِك على أمن . 9 اومن وفائه بعد مودتلك على أقوي أمل باب 2 


0 


'-قإن” 5 'هل1 اكلام ترك اللمتاسبة ع + الألفامل” “لان ع 4 ش 
7 وزن”' الع 000 ام اواتستوحشن ل ناراك 7 و 3 و ان يني آم 


ك4 


يقال -تتكق لن انيت كزامن ححيك رقن وتتفر ما نيدم من. حيث 
لح ا ر ل 000 من ن الألفاظ الح بى تكون تاسبق لوحيو 


1 ا ل ايو 0 عل وزن”” 


مل ,و وهنا ليس بعيب يفاخحشس ؛خوانما نهى تلك للأفضلمو الإوالمة ‏ :اعتماد 


المذاسية , . 5 ل او 8 ف 20002082 2 0 5 شاع 07 
مم ا لان 414 مسذايع 5 3 مد 7 سخ يض ارام 3 0 5 كمي 

58 8 1 3 6 مها رخو هتس لكشا ص ل 1 000 5 35 ا : 
5 اه القاشم ريك دن “ع الفارسى 4 ال لس ريا أو عسبيل” 


نعيم_ بن مسعود الحرو » قال: حدثنا أ, و القاسم ع بن القاسم القتضباق 0 


قالىررن, حدئنا علج بن _أجمار بن.جعلج ٠‏ قالل, :. جدثنا علي" حين.. عبد ريون نلا 


0 *قاك . > حلائنة أبؤ عنيد القاسم بن سلاام عن مفيزا ' وعد م ىراج الت 


ا اك 


ياتعامة مرو بن بعنيبى :الدري إعن. مسلم ال بديل_عن.زيا 

زهير عل سمو يد ب هسبيرة عن النيي. لالع هال... 9 :- وكفير #لاك:شكسة انرا 
مأب وبزرة 1م -ومسهررة يقعأموزة. ا ين الملئامية , 
والستس - زد أي 0 3 كما قر 57 02 3 “اذا أدبن أن 0 
بهلي قسراة, أسرنا مسر فووان) 1لا ف كترنا.. قعل 


2*8 بيطأ :1 حنه رالة كد ؟!] ملستصاد طاطم : 3 000 ا ل اس درن 


اعوج 1 15 


4 كص 1 59 35 ممع اك لأنايطط! سماد يذ شما 8 


و 1 


ةر ماع ف ظرل؛؟ و م اطع كام 7 ا محواه الي يي ا ل شن كات 
ا خريجه لاما احم م 


اعد 1 عا ع1 ليه ب لذ حرو مذ مالصطاع مكمما؟ يتهام 


6 سورة الاسراء الآنة ك1 . 8 8 سمه ما "سيا نائيوا. * واملساان لما 


وحد ثبي زيد بن ء لي بهذا الإسناد عن أبي عبيد القاسم بن سلاام عن 
يزيد بن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس عن النبي ملو . أنه كان يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام 
فيقول : « أعيذ كما يكلمات الله اأتامة ؛ مان كل شيطان وهامة » 
ومن كل عين لامة»” 9 ولم يقل - مملمة لأجل المناسبة. وكذلاك قوله 
00 لحديث : ( ترجعن مازورانةة غير ساعوانث » لأن 
مح نك يو 3 » فجاء به هكذا لأجل المناسبة . 

والسّجع الواقع موقعه كثير لمن طلبه » ومنه قول أي اافرج عبد الواحد 
ابن نصر الببّغا في أول رسالة له : إذا كانت حقيقة الشكر ‏ أطال الله بقاء 
سيدنا الأمير سيف الدولة ‏ في متعالم العرف والعادة »إتما هي علة موضوعة 
لاستجلاب الزيادة » فقد لزم بدليل العقل . وحجة |افضل . أن يسمى 
. الشاكر مستزيداً لا مكافياً » ومستدياً لا مجازياً » وتبقى النعمة مطالبة 
يواجبها » والمنة مقتضية عن صاحيها . 

وقوله ني فصل آخر : وعلمي بأن أقرب مؤمليه إليه » وأوجبهم حرمة 
عليه » أشدهم استزادة لنعمه » وأكبرهم إلحاحاً على كرمه 3 بعثي على 
التقرب إلى قلبه بالسؤال » ومناجاة كرمه بلسان الامال » فسألت ريا 
وطلبت متسحباً . 


وبلغ علي" بن الحسن عليهما السلام قول” نافع بن جبير ي«عاوية : كان 
يسكته الحلم » وينطقه العلم » فقال : بل كان يسكته الحصسر ٠‏ وينطقه 
البطمر . ٠‏ 

ووقف الأحنف على قبر الحارث بن معاوية المازئيّ فقال : رحمك الله 
أبا المورق » كنت لا تحقر ضعيفاً » ولا نحسد شريفاً . 


بوبال مر القصاحة ‏ ؟١‏ 


وقال بعضهم * سق الأرضن” سن 0 “أهازتك. 0 وغر من يالفجاركة 
وجنى ا لسر 38 أجابتاك م ال اح 
ويعمكنه من 5 م د 5 2 كلها ع 
شزها »ريرك انغوغا لوط الال من مزيد تتوائر, ماده 


3 


تقفوؤه وتشفتة 3 


ومن رن لاخر : 9 وصلن كات “ولانا الآمبر ابقليل عَضد الذولة 
جوابا”. وفهمته وما آقترن به ثوابًء وقبظته ووقع “يي 0_0 قع “الاء من ذي 
الغلك : ٠‏ والشفاءمن ذي الْغلهُ © ؛ وأغظمت قار امأ اختصي به من اعتايته © 
وأبانه'في من رغايئه » وتجعلت ذلك يجمثة بيي' وبين الزماق*» » وأنرة ل 
مرا د ل ل 


5 اد 1 للك سد« لعا 


| ال كان ا 0 

0 ى قدامة بن عفر نول اناي في مقاط المصولو + الع - 1 
ومسثل ذلك بقول سعيدٍ بن جميد 3 أول كتاب له : وصل ابلق 
فوصل يهأما يشتعيك حجر وإن كان قد 'العبوادية » اؤيسترق“الشكر” 'وإن 
كات سالف فشلك لم بق شيئاً منه ؛ لأن المقطع على ل 


مصلا ب 


0 هله :.. ْ 0م 


*: فههة ”هو مثال “ما :تترك ١ه‏ الناسنة-قد قدمناها وهال - الأسجاع. “لني , 
اام متكلفة قد ذكرناه-ء"فَأما ؛إذا تكلفت. واعتفندت “ وكافت المفاني:' 
تابعة لها فليس ذلاك بكر ضي 5 #تحات لاط ده بسوحم اكه الس ادم 


. وثما..جب اعتماده في .هذا أل" بجعل” الرسالة كلها مسجوعة على .حرف 
واحد » لأن" ذلك يقع تعرضاً للتكرار ؛ وميلا “إلى التكلف » وقد استعمل 
ذلك في الحطب وغبرها من المنثور ن وهو يقع ف المكانات خاصة 5 


فأما القواي ؛ قي الشعر فإما بجري يأرى السجع . 2( وإن المختار 5 ما 
كان متمكناً يدل الكلام عليه » وإذا أنشد صدى البيت غرف قافيته » كما 
قال ابن نيائه ف وصف قصيدته : 
خذها إذا أنشدت للقوم من طرب 2 صدورها 0 منها قوافبها 
وقد قدامنا لذلك أمثلة » مانا روس كران حشوأ ني ا لخن 
وقد صدف العلماء و يي في باب لقوائي. كتباً ينوا فيها ما نبجب إعادته من 
الخحروف والحركات وما لا تجب إعادته ؛ووضعوا لتللك الحروف واخركات : 


أمتكاء 3 حانجة بنا إلى ذكر شي ء من ذلك . لأنه هناك سنوي م 


وقد الت م بعذ 00 في القواني إعادة “نه 00 طلياً للزيادة في ف 
التناسب . ٠‏ والإغراق في التماثل » كقول الحتطيئة : 00005000 


ألا من 8 عارم النظرات يتقطتع لول اليل ارات 
إذا ما الثرينا آخر اليل أعتقتٍ 1 كواكبها كارع. :منحدرات00 


فالتزم الراء في جميءها قبل حرف الروي وهي غَيْر لازمة'. 
' وكقول سان :. 0 


(1) عارم ,النظرات ..: .مشتدها, ». واعتقت. :: مالت للغروب  ..‏ والجزع ١‏ خرن افيه . 
مواد وبياض ٠‏ ا" ا العم حي 


يله 


بكل كميت جتوزه” نصف خبللقه ٠!‏ وقلب د 
فالترم الراء التي تسميها أصحاب القوائي الدخيل بين ن ألف التاسيسن 
وحرف الروي . ٠‏ 
'.وكان شيخنا يذهب إلى أن" قصليدة. كتير ابي أوها :؛ ٠‏ 
خل ” هذا ربع عزّة فاعقلاً ٠‏ ترسكنا ثم أبكيا تنيت لات 


ا اللام في جميعها فلما سألناه عن البيت الذي يروى فيها وهو : 


أصات الردى من كان مهووى للك 0 
عن" اللواتي قلن ‏ عمارة يف 


0 شك عاد ار 5 فإنه التزه م الدال قِ قصيدته التائية أي ع فيهاء 
المهتدي بالل" » وفيها يقول : 00 
6 لأقوام. ملكت تدهم / وكانت دجت أيامهم زاعرادت 
مضوا 1 روا من حسن عدلكمنظا . مم دلبسوا نعماك حين استجدات 
وم يعلموا أن المكارم أيد اي جذاعا ولا أن المظالم د 


١‏ “ركان عل ين العباسن الروتين يلتزم هذا كثيرً؛ وهو موجد في شعره. 


ونظم أبو العلاء أححمد ين عبد الله ' بن سليمان شعره المغرواف بلزّؤم ما لا* 


يلزم على هذه الطريقة » وكذلك أكبر كلامه المنثور سللك فيو-هذا المنهج . 
وليس يغتفر للشاعر إذا نظم على هذا الفن لأجل ما ألزم نفسه,ما لا 


يلزمه شيء من عيوب القواني » لأنه إنما فعل ذلك طوعاً واختياراً من غير 


0( كميّت: :2 بطي الونه ابيع واد “وا لحمزنة ”© :وجوزة 2 ااسطقه اي 0 دحك 
الخيل الضواصس © والحوارك : جمع جارك وهو اعلى الكاهل ٠‏ 


06 


1 38 


إلحاء ولا إكراه » ونحن نريد الكلام الحسن على أسهل الطرق وأقرب السبل 
وليس بنا حاجة إلى المتكدّف المطرّح ٠»‏ وإن ادعى علينا قائله أن" مشقة نالته 


وتعباً مر به في نظمه : 


و 
عسادة : 
أخيال علوة” كيف زر توعندنا 
أفضى إلى شعث تطير كراهم 
حبى إذا تزعوا الدجى وتسربلوا 
وروا إلى شعب الرحال بأعين 
أهوى فأسعف بالتحية خلسة” 
سرنا وأنت مقيمة” ولربّما 

وقول أي الطيب المتننبي : 
يا من يعز علينا أن نفارقهسم 
إن كان سر كم ما قال حاسدنا 


وورود القوافي متمكنة ني الأشعار المختارة موجود + ومنه قول ألي 


أرق" يشرد بالحيسال الزائسر 
قفر يش على الملم الخاطر 


2 0 للق 
روحات قود كالقسي ضواهر . 


من فضل هلهلة الصباح النائر 67 


يكسرن” من نظر النعاس الفاتر 
والشمس تلمع في جناحي طائر 
كان المقيم علاقة”ة للسائر 


وجداننا كل" شيء بعدكم عدم 
1 5 03 :رز »© 
إن المعارف في أهل النهى ذمم 


وقول أبي العلاء بن سليمان فيما قرأته عليه : 


ردي كلامسك ما أمللت مستمعا 


ومن عله من الأنفاس ترديدا 


بات عدّرى النوم عن جفئي محللة 2 وبات كور ي على الوجناء مشدودا 


©: قود‎ )١( 


جمع اقود وهو الذلول المنقاد من الابل والخيل ونحوهما ٠.‏ ' 


(]) النائر : اسم .فاعل من نار الصبيح ظهر. نورم © وهليلتم . : ,ضمفه ورقيه. + 


لهل 


لاقاك في ا انغ م لدم : سالك لسع 5 “ القابمل 


إن البخيل إذا ل له المدى | كك هان َيه 0 م 


4 006 عق 1 17 1 * 


ونان 1 1 من أن من 


7 ومما يحب :أن يعتمد في القهافية ألا" نكرن لكلمة إن يكت ليها كانت 
محتملة معنى. يفتض ي بخلاف ما وضع الشعر له ء/ ؛ مثل أن يكون مديعاً فيقتفبي فيشتقبي 
.بالسكوت عليها وقط لع .الكلام بها وجهآ من الذم أو معى ‏ يتطي منه ادر 
أو ما بحري هذا المجرى » كما حكي أن الصاحب إسماعيل ؛ بن ياد أنشد 
عضد الدولة قصيدة ملحه ع 3 00 فيه : ش 


0 


06 ا م 


ضمست علي أبناء تيب 58 غيب تائباً غلب ما كر تين يُنتبها 


0 


٠٠‏ فتطير عاك الدولة من مؤناجهته إيامبعفلك؟» ؤقالبة يكفرأ اللاذلك. 
ولو قال في وسط البيت - تغلب - لم يكن في ذلك من القيج , اما يكون في 
يي ل 0 وانتظاف ف 
أي 0 : م 000 


ينا شعت يا يا طسرقي م 0 أقاةة أو تجناة 1 ملاخا 


31 ار 


3 يليه .7 


ا 07 د الدولة ُ ؛ يوشك 1 صاب 9 طريقه 4 كانت بممنيقه اقية:ٍ 46 
0 0 أو ل عثمان ‏ جني : جعل القافية هلاكاً فهلك . 


جما جح مسج وسيل سععيم .. لام مهم جه ضير د اعفن جل 


:هرو 10 200 10 
0 اش 6 ل عكم م .م (' هنما . 


١‏ تلب شي اول" الإنشا“6 طبيلة' بق" »توتقتب طيّ كخرء تفل تضازع من اللنجهول. 


4 
رد 


181 


ومن هذا الحنس أيضاً الابتداء' في القصائد..+ فإنه يحتاج إلى ترز فيه 
حبى لا يستفتح بلفظ محتمل أو كلام" ل 0 ذا الرمة 
انفد هشام بن عبد الملك قصيدته البائية » فلما ابتدأ وقال : 


يال نك متها الا كن اع مكرك 

00 1 8 2 

... . وقد كان أبو الطيب إفتتح قصيدته الي مدح فيها عضد الدولة بقوله : 

اوة بديل مسن قولتي واها الن نأت والحديث ذكراها 
فقال له : أوه وكيله ؛.ويقال : إن بعض الشعراء'” دخل على الداعي 

العلري 79 2 في دوم ان فأنشده : 

لا تقل* بشترى ولكن بشران ره الدا ا المهرجان 

. فبطحه وضربه نخحمسين عصاً ؟ وقال : إصلاح أدبه أبلغ في. ثوابه . 

د شيخنا يعيب 0 أني الطببية 8 


01 :3 طولت الخاغر خسن الأدب وجب ألا قاب" السو 
عثل هذا 0 


٠ كانت عين هشام تدمع دائما » فظن انه بعرض به‎ )١( 
:.. (؟) هو نصص بن نصر الحلواني المشهور بابن مقائل‎ 
414. (؟) هو محمد بن زيد صاحب طيراسقان‎ 


18 


وقد نكر بيد الك بن بعروانا عل رن لاخر عون جنا .من القول 
وذلك أنه لما أنشده : “تباي : 3 


. أتصحو أم' فؤادك غير صاح ”" 
فقال له عبد الملك : بل فؤادك . 
ويروى أن أبا نُواس لما أنشد الفضل بن يحيى قصيدته :7 
تطبر الفضّل من هذا الإبتداء » قَلَما انتهى إلى قوله في القصيدة. :*' 
سلام” :على الدنيا إذا ما فقداتم” : - ابى برملك_ من وااروك» 
استحكم تطيره » فلم يحض إلا أسبوع . حبى فى تكب بنو برمك ؛ وققل 
جعفر بن نحيى 3 


وبعفصس الّاس يروي أن آي" عشادة "أنضد بوسف بن محمد بن ' “تو سف 
النغري قوله : 


لك الويل من ليل تطاول آخيره” ووشلكٍ نوى حى انرما أباعره' 
فقال له يوسف : الويل للك والحرب » والرواية امشهورة - له الويل- 
وهي أقرب وأصلح . 


ومن التقوائي الي جاءت حشواً لأجل حروف |! أروي من غير معبى 
بحتص به قول أبي عدي القرشي : 2-0 


)١(‏ هذا صدر البيت وتافهم' حي 


عئية صم سحيلة باعرواح. . 


18 


ووقيت الحتوفا من وارث وا ل وأبقاك صالماً 5 هصود 


فليس في تسمية الباري تبارك وتعالى ‏ رب هود معبى » ولا وجه 
لذلك إلا أن القصيدة دالية » وإلا فهو «البريه اق روه وكل أحد » 
وهذا كثير في الأشعار الضعيفة . 


وضع تناشية القواق مك الأثوات فبها جعرهى ااعتلاف زعر ايا 
فيكون بعضها مثلا” مر فوعاً وبعضها مجروراً» وهذا يوجد في أشعار العرب» 
لس أهلها يغتون بقوله 
في قصيدته الي 


أمن آل مية رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير مزود 
زعم البوارح أن رحلتنا غداً وبذاك خبرنا الغراب الأسود(0 

ففطن للإقواء فتركه . ش ش 2 

والإيطاء في اللقوائي عيب © وهو أن تتفق القافيتان قُ قصيدة واحدة 3 
وأمثال ذلك كثيرة » فأما أن يكون معنى القافيتين مختافاً ولفظها واحداً فذاك 
ليس بعيب »مثل أن تأتي العين ويراد بها اللدارحة ء والعين ويراد بها الذهب» 
وإذا بعد ما بين القافيتين المتكررتين في القصبدة كان أصلح ٠‏ وإن كان 
الإيطاء عيباً على كل حال . ش 


والسناد أيضاً عيب . وهو اختلاف في الحركات قبل حرف الروي » 
كما قال عدي بن زيد : 


ففاجأها وقد جمعت جموعاً على أننوات. حصن ممُصلتينا 


(1) البوارح : الطيور التي تجيء عن اليمين “قنوليك مياسرهة © ؤكانو يتاسون منها ‏ 


مرا 


0 5 كر وألفى:.قولما. كنيبياً 0 
11 ا مصلتينا . 05 : 


يه رسيا» 
- 


ادن 0 بخرجة شي د بدأس عي تسا أ 0 0 
م رجل واحد 97 
ْ / ومن رايا أن ن بم 6 ل 2 الكلسة لني" 5 لقأف زحي 
١‏ كور ن تمامها 0 الناني. ؛ مثل أبيأت كتبها إلي. الشيخ بو 7 إن 
لمان في عضي د ا ال البرد نيم 3 
لوصوم 5 القوائي 3 وسدى هذا تمن و عيوب | القاقية بت ا | 


11 


00 7 5 00 3 0 323 207 ش 5 23 2 8 0 


0 الأعضر الإبطيي  , 0 لا‎ 0 ١ 
قد آلان. الأضيات ولدو .> كل ادر م ب‎ 
دنائير أفحو ال فيا ار حمان 1 لا تسو‎ 

ا مع ار ا عن ا * الذي م اليد 5 ره 

اق ١‏ والفعل سدوق” دوزد الريثشس العطاي” 

١‏ 55585 552 3 1 رسيت ا وم 8 سهنه ملام 

)١(‏ المصلتون ١‏ المجردون سسيوقهم © الاديم : الجلد »© الراهشان : عرقان قفي باطن 


الدراعين ١‏ ماوع لم عويب لوعي ل يحي هدرو جدماميي يوان 1 


5-05 (9) بستوقٍ ع عرص مابس بالفظةا .جح بيدا ريطا .]1 5 علليا! را 


140 


5 وقظع الكلام على سق 
وما يري هذا المجرى التضمين » وهو ألا تستقل “ الكلمة 1 3 يعن 
“القافة بالمعئ حتى تكون موصولة . بما في يدر البيت -الثافي. وذلك دل قول 
التابغة الل بياني 9 ني 
ش أ 1 5 00 
وهم وردوا الحفار على غيم وهم أصحاب وم عكاظ إني 
شهدت لهم مواطن” سماد أتينهم بنصح الود مذي 
ومن عيوب القواني في .ترك التناسب أن يكون الروي على حرفين 
متقاربين » كما قال بعض العرب : 
شي إن” الب شي كم لاحت م 3 الطعيتسو” 
و هذا من الغاذ النادر الذي لا يلعفت إليه . 
ومن عيوب القوافي أن تكون قافية المصراع الأول من البيت الأول 
على روي ينبىء أن تكون قافية آخر البيت بحسبه فيأني مخلافه » كقول عمزو 
وقد حي الأضلاع ضل” 2 تفلا 62 


فلما قال ادكارها داك ار 1 وخروج 
وردف قبله 3 ثم جاء الم د 4 كذلاك قول الشماخ : 


بلول عاف ورسم 11 عفت بعد عهدٍ العاهدين واضنا 


)١(‏ ادكارها : تر اي ليسي | لحين نِ حين ذكرها 04 وضلٍ بتضلال بر مبعدا امحذوقه 
أي أمري © ويقال” للباطل صل ابتفلال” أو صلا بتضلال . 0 


03 


وقد سمي هذا الفن -- التجميع - وهو على كل حا من أسهل عيوب 
القواني وأقربها إلى الحواز والصحة, . ش 

وأما التضريع فيجري مخرى القلفية . ؛ 5 الفرق ا إل أنه في 
آخر النتصف الأول من البيت » والقافية في آخر النصف الثإلي .منه:ى.وؤتما 
شه م .القافية بمصراعي ) الياب > وقد استعمله المتقدمون والمحدثون 3 أول 
' القصيدة 34 وربما استعماوه قي أثنامها 3 ومن كان يلوج ب يه من التقددين ابره 
القيس + فإنه صرع في أول قصيدته ا 

5 نيك هن ذ كترق اعحرمية و مز ل 5 


2+ 


6 .قال من بعد : ٍ ظ 0 : 2 5 0 


ألا أنها الليل الطويل ألا جل يصبح وما الإصباح منك. بأمثل 


. وقال فيها : 


أفاطم مهلا بحضن” هذا اسل .. .وإ نكشتقد أزمعت هجري فأجغلي 


وقال في اللي أوها : 


ألا عم صباحا ا الطلل. اليإلي 
وهل صمي ب كاه في المصنر الحالي 
.كيار لينلمى عافياكة. . بذي. الخال 1 
0 أل عليها. كل كل أسحم همساله90 
| ا 5 بال نفع حال 


ا مع رسف لا اه العيتن 0 
)١(‏ ذي الخال : موضع أو جيل ع الاسجم ا السجاب الست اا يإ ل 


ليا 


وكذلك اعتمد جماعة من الشعراء في بعض قصائدهم ٠‏ والذي أ 
3 3 ع َه 5 0 0 4 
أن التصريع سن ف أول القصيدة زيميز بين الايتداء وغيره »© ويسفهم قبل 
تمام البيت روي القصيدة وقافيتها » ولذلك قال أبو تمام : 


.وإنما » يروقك بيت الشعر حين يصرع 


فأما إذا تكرر التصريع .في القصيدة فلست أراه مختاراً » وهو عندي 
يجري مجرى تككرر الثر صيع والتجنيس والطباق وغير ذلك ما سيأني ذكره. 
وإن هذه الاشياء إا حسن منها ما قل وجرىق منها جرى اللمعة والامحة » 
فأ إذا: تواتر وتكرر فليس عندي ذلك مرضياً . 


ْ فإن قال لنا قائل :كنك رار وق ااانا ارك 
إليها حسنا إذا قل وإن كثر لم يكن حسنآ ؟ قبل له :هذا غير أمنتنكر ولا 
مستطرف + وله أشباه كثيرة » فإن الخال يحسن في بعض الوجوه ».ولو 
كان في ذلك الوجه عدة خيلان لكان قبيحاً » ويكون في بعض النقوش 
يسير من سواد أو حمرة أو غيرهما من الألوان » فيحسن ذلك المراج 
والنقش بذللك القدر من الاون .+ فإن زاد لم يكن حسناً » وتستحسن غلرة 
الفرس وهي قدر مخصوص ٠‏ فإن كان وجهه كله أبيض أو زاد ذلك القدر 
من البياض لم يحسن » وأشباه هذا أكير من أن تحصى ٠»‏ والعلة فيه آنه إنا 
كان حسنآ بالإضافة إلى غيره . 


وقد ترك التضتريع جماعة من الشغراء المتقددين والحم 5 3 
القصيدة » كما ابتدأ ابن أحمر قصيدته فقال : 


قد بكرت عاذلي بكثرة - تزعم 


5 1 


ف ا لصبا ”9 


فلم يصرغ » ثم قال من بغذه 4 * 


ها 


ب 7 درعيتي طفيل. إني 0 ..فقد. دنما المع إفما. ا 


أ 0 


وما لعل الشَاءغ ا ريع قي جميع | ع القصيدة 0 


8 ا 
45 مالأ «يع 


ومن التناسب 5 ».وهو .أن يعتمد تصيير مقاطع الأجر اء 
في البيت. :المنظوم أو الفصل من الكلام المنثور مسجوعة » وكأن ذلك شبه” 
بير صنيع” اجوهر في الحلي »- وهنا ممابقلئا إنه لا يحسخ إذا تكزرا. :وتؤالى » 
لآنه .يدل عل ا 8 اماس قاع قلت غير : نافر. 


7 ا 
“فيانت 3 علي ان والاه 8 


١‏ عن اكد نك وله ول أ علي لير في يعض كلانه :حو عل 
عدر و ا ا 


علي اليد وم ايت بي زمي يخس بع مسرا 
عرايد قاصية الجيسورار ,ناصية.: 0 عقا 5 د - ألوية 3 العخيمسيل . 30 صسترلن: 


0 


دقل ارو القيس 0 : 
١‏ كت لماواا 3 : 0 ا 2 3 ا 2-0 3 يم دك 
فون 1 مب , الكتلا: 1 اق عن ذي خرؤة تياك : 
يي د 4 0 ا 2 1 1 5 3-2 
وقال. مشامة يون عمرة: بن ن الغدير ةد ا رن 3 سي 7 5-20 ره 
اي ل 0 
عوان: "الحياة- وغزي.. المنات” ‏ وعلة “اران ا وبسيسلا 
ل 1 ل سسا وهام 0 53 0 0 0 
وقال دو العلاء أحمد بن .عيدالله : 
ير م ٠‏ ع لا ]1 ؛ لماه كه مح او 
5 ا له .3 01 


)١(‏ فتوى القيام اعت لكبر عجيزتها »© وقطيع 0 3 قلييقته لحيالها » والغروب: 
بياض الاسشنان: 3 والخصر * البارم العذب 05 اا 3 ال ” 5 كا 
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ألفقت: الملا اخ :تغلست باللفلا: 


فهذا وأمثاله إذا كان قدراً يسيرا حمسن على ما ذكرناه » فأما إذا تؤالى 


0 فإنه ايج لدلالته علي التكلف وإد كان 00 مله اده جيداً 4 
0 مثل قول 1 صخر الهذلي : 


عدف ا جدل علخلها 3 كالد عص أسفلها 0 و 00 


سود ذوائيتها ليقن ترائيها ْ عقن ضرائبها صيغت على الكرم 
ْ ش .5 


عبل مقيتّدها حال مقلتّدها عن مجردها .لفاء 5 عما ' 


له 


سمج خلائقها دن تاقينا 9 يشروي. منانقيا من بارد: ببسم 


هذا توا لم يسن + ولمل في ذلك ما ذكرفاة 1 


ونج عات انها حل اللنشاحل اننظ فى الترتيب ليكون ما يرجع 
إلى المقدم مقدماً وإلى المؤخر مؤخراً » ومثال ذلك قول الشريف الرضي : 


)١(‏ الملا : المتسع أمن الارض » والرنؤا : ادامة النظر © والطلي : ولد الظبية » والآل: 


السراب ©» ويضرب به المثل لانه بخدع النظر ٠‏ 
(؟) الدعمن” اي اول ال ا ب 
(9) الترائب : جمع تربة وهي اعلى الصئر © وغرائبها : سجاباها .. : 


(5) عبل ضخم : بعنى انها ممتلثة الساقين » وحال معلدها. ١‏ بد. جلى. », :بض «مجردها: 


ركيقة الجلد ناعمته » ولفاء : غير مسترخية 4 والعمم 92 التام العام من كل شيء . 


1ك 


كان قال طري. وقلبي منك مز لم يحشن في الترتيب أن يؤخر قوله - في 
رياض ربيع - والطرف مقدم ٠‏ ْ 
وكدلك أيضا قول الآخر : 

الاسام 0 أسكّة وأسرة” 4 واللائسات ذوابل ودود" 


1 لآن القدود لما كانت مؤخرة وجب أن تكون الأسرة كذلك » وأن 
يقدم الأأسئة كقما قنمت الذوابل + وأمثال هذا كثيرة . 0 


ومن التاسبة أيضا التناسب في المقدار »وهذا ني الشعر محفوظ بالوزن» 
فلا تمكن” اخختلاف الأبيات في الطول والقصر ء“فإن زاخف عضن الأبياث 
أو.جعل: الشعر .كله مزاحفة حين “مال إلى الإنكنار وخرج-من:: بآت الشعر 
في الذوق كان قبيحاً ناقص الطتلاوة » كقصيدة عبيد بن الأبرص 

أقفر من أهلة ملحوب 


/ 
0 


وكقول آبن يعفر 


إن :على : فا. خيلت ' عل : بن 3 وعمرناً بهن" مسيم' 
وافية”” الفازي القدا” :هما وذاك عم بنا غير ارحيمل 
-- 


افق 


قهم . الا رمباج,,. 5 1 ٠‏ من موال ..وصمهيم 


0 النظوم والمتثور 1 ا 


0) 1 


(1) اللاوزيل 3 اترماج .د ' 
(1) الصئيم امن كل' شيء 5 خالصة وصخضه ٠‏ 


يدها 


كان في العتروض مستقيماً » وكان الحليل بن أحمد يستحسن بعض الرحاف 

في الشعر إذا قل ٠‏ وإذا كير قبح دنده » وقال بعض الأدباء : هو مثل 

اللثغ في ابلدارية » يشتهي القليل منه ‏ وإن كثر هجن وسمّج » فأءا الكلام 

المنثور فالأحسن ١:ه‏ تساوي الفصول في مقاديرها أو يكون الفصلى الثاني 

أطول من الأول 00 15 أجمع الكتّاب » وقالوا : لا يجوز أن كون 

الفصل الثاني أقصر من الأو ل» والذوق يشهد بما قالوه ويقضي بصحته » 

وهذا السبب إستقبحوا إطالة الفصول لثلا يؤتى بالحزء الأول :1 يلا فيحتاج 

إلى إطالة التالي له لرساويه أو يزيد عليه فيظهر ني الكلام التكائف ٠»‏ ويقع | 
ما لا حاجة للمعمى والغرض إأيه . 


ومن التذاسب دين الألفاظ المجانس 00 وهو أن يكون بعس الألفاظ 
مشتقاً من بعض إن كان معناهما واحداً أو ممتزلة امشتق إن كان «عناهما 
مختلفاً» أو تتوافق صيغتا اللفظتين مع اختلاف المعنى . وهذا إنما يسن في 
بعس المواضمع إذا كان قليلا غير متكاتف ولا ٠قصود‏ في نفسه » وقد 
استعمله العرب المتقددون في أشعارهم » ثم جاء المحدثون فلوج به منهم 
مسلم بن الوليد الأنصاري ٠‏ وأكير منه ومن استعمال المطابق والمخالف 
وهذه الفنون المذكورة في صناعة الشعر » حتى قيل عنه : إنه أول من أفسد 
الشعر ؛ وجاء أبو تمام حبيب بن أوس بعده فزاد على «سلم في استعماله 
والإاكنار منه : حى وقع له ارد والرديء الذي لا غاية وراءه 5 القبح 2 


فمما للعراب قول أمر ىء القيس : 


. لعله ب التجائسن  كما سماه الرماني‎ )١( 


١١  ةحاصفلا مر‎ 1 


5 طمح الطماح ل أر ضه 0 3 ى من دائه' مثما. تليسا 5 


7 ول القطامي : 1 
كنيئة الح من ذي اليقظة احثملوا 0 مستحقبين فؤادا ما له قاد 
وقول جريز بن عطية : ظ 0 
وما زا عقولا" عقال” ع الندى ... ومازال يوسا عن اير حايس 
وقول حيان بن ربيعة الطالي : 


0 


0 لان اه ل يديا ف 
لقد علم القبائل أن ارسي هم حد إذا لبش الحديد 0 
ْ وقول النعمان بن شير : 


م . تادر كيم دوم. يدر سيوفنا 9 وليااك عما ذأات. قوه-لثك ذالسسم” 


وقول رجل من بي عيس” : 


وذلكم أن ذل" 'الحار حالفكسم ٠"‏ وأن أنفكلع“لا يعرف: الأنفلنا 


مه 


(1) الطماح : رجل من بني اسد»وهو الذي وشى به عند قيصر حتى غضب علبيه وسمه. 
(؟) عقال وحابس : من أجداد الفرزدق ٠‏ 
(9) حد : قوة وملعة , 
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وقول مسكين الدارمي 


باقع الحراق بالدرقاء لاهية 
إذا الكواكب كانت في الدجى سراج](0 


وقول زياد الاعجم : 
٠. ٠. 5‏ 7 ءِ 


وبعض البيغداديين يسمي تساوي اللفظتين 5 الصفة مع احتلااف المعبى 
الممائل ‏ ككاهل وكاهل في البيت » وهوجل وهوجل ني قول 
الأفوه الأودي : 
وأقطع الموج ل مستأنساً بموجل عديرانة عنتريس"© 
لأن لفظ الهوجل واحدة والمراد بالأولى الأرض البعيدة وبالثانية. 
الناقة العظيمة الحلق » ويسمى - المجانس - ما توافقت فيه اللفظتان بعض 


الإتفاق » وأبو الفرج اع بن جعفر الكاتب يسمي هذا الفن الى سس 
ويسمى المطابق ‏ المتكافىء . وقد أنكر عليه ذلك أبو الفاديع الحسن بن 
شر الآمدي » وقال : إن هذا اللقب وإن صح عوافقته مععى الألقاب 


ا ا غير م#ظورة إن الناس قد تقدموا أيا الفرج. 2 تلقيب هذه الأنواع 
مثل أبي العباس عيدالله بن المعدد دناه وغيوة > وكنوة الووة ي اعراع 
ألقّاب نحالفهم 4 0 م قاله أبو القاسم 2 


. الخرق. : الفلاة الواسعة.» والخرقاء : الناقة‎ )١( 
٠ (؟) كاهل الاول : اسم رجبل »© وكاهل الثاني : ما بين الكتفين‎ 
. (؟) العيرانة : السربعة © والعنتريس : الفليظة الوثيقة‎ 


560 


1) 5 1 


وقوله : 


0000 1 


أرامة كنت مألف كل ريم .. لو استمتعت الآنس المقيم 
وقوله : 


فيا خخ أجدني و سا كي جد 


5 1 5 


. 


ومن 5 تجنرسه آله : 


قرت بِقَران غين الناين: وانشئرت ١‏ - بالأشتر بن عبيون الشزك 'فاضظلما 
وقوله : ١‏ ْ ! 


0 سااء و 
خشنت عليه أاخت بى خشين 


وقوله : 


فأسط 


ل ا امسا ا 
١‏ ' سامت من الآقاتماسلمت ٠‏ سلام” سلمى ومهها أوزقالسلم ”© 


اق نه . عو ا ل 8 


: : أوقوله‎ ١ 


0 : ا لوح 


وله من هذا الحنس أبيات #كثيرة » والسبب في ذلك' أنه (ألحبٍ الإكناز 
ولم يقنع باليسير الذي يسمح به خاطره » ويقع بغير_تكاف:'ؤلا تعمل . 


الس سس 


)1ع( ا : جيع عاصية برقواس 0 د 0 اب ديات 0 
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8 


ومما ورد ني القرآن العظيم من هذا الفن قوله تبارك وتعالى : ( ثم 
انصرفوا صرف الله قاوبهم )"© . وقوله تبارك وتعالى : ( يخافون” 
يونا قدت فيه القاوف والأضان 9 وقو له هر وجل © ١‏ عق 
الله الرّبا ويدّرني الصدقات )'؟ . ومن كلام النبي يلك ٠:‏ « عنصية 
عّصت الله » وغفارٌ غفر الله لها » وأسلم سالمها الله ».وقال خالد بن 
صفوان ارجل هن عبد الدار : هشمتك هاشم ؛ وأمستلت أميلة»وخزهتاث 
وم ؛ فأنت ابن عبد دارها. » ومنتهى عارها » وكتب بعض الكتّاب : 
العذر مع التعذر واجب » فرأيلك فيه . وقال.آخير : لا ترى الحاهل 
إلا فرطأ أو مفرطاً . 


وقال أ العاكء بن سليماك 0 


9 8 1 7 عٍِ 
أوالحسن باهر ف شيئين روعه بيت دن الشعر أو بيت “ن اأشعر 


وقال مهيار بن مرزويه : 
وإذا عددت سني لم أك صاعداً 2 عدد الأتابيب ابي في صعدتي 
. 0 : 2 ' ا 8 5 5 
وألام فيك وفيك شبت على الصبا 2 يا جور لانمتى عليك وي 9 
وقال أبو العللاء بن سايماك 
:2 0-3 - 7 و 0000 و 0017 
إن جهلا سلمئى لال سليمى وثناني على عذاب الثناينا 
5 03 و 
وقال أبو ع-يادة 
)١(‏ سورة التوبة الآبة /ا5[ . ١‏ 
(؟) سورة النور الآية “ا .م 
(؟) سورة القرة الآية 1/5" 0 


'<(6) الضعدة : القناة المسثوية المستقيمة © واللمة : الشعر المجاوز شحمة'الاذن . 


1517 


شرو 0 03 ب ٠.‏ 5 
وزاتى كزابة اين متسر رب القصائد في القنا المتقصد() 


وَمَذهبٍ حب لم أنجد عنه مذهيا ٠ ١‏ ؤشاغل حب لم أج'عته شاغلا 
3 0 لي : 00 : 
وقال 9 2000000 
هل نماافات هن تلاق تسلاف-..: 3 لشاك معدن الابة .شاف 
وقد سمى قدامة بن جعفر 4 هذا الفن مسن المجانمع. ني. ‏ تلاق 
وتلاف - المضارعة » إذ كانت إحدى اللفظتين تمائل الأخرى .بأكتثر 
الحرو ف ولا تشابهها 5 الخبيع 6 ومثّل ذلك بقول ..توفل بت مساحق 
لاوليد وقد اعتدة عليه بالأذن له على نفسه وهو يلعب بالحمام » وقال : 
خصصتك ببذه المنزلة » فقال له نوفل : ما خضصصتي ولكن الخسستي 
لأنك كشفت لي عورة من عوراتك » وأمثال هذا 1 والمحمود 
مله ما قل ووقع تابعا للمعبى غير مقصود ف نفسه . 
ومن المجانس فن ورد في شعر 5 العلاء أحمد بن عبدالله بن سليمان 


وسنماه اك مانس التزركيب 00 ركب من الكلمتين ما يتجانس به 
الصيغتان » كقوله : ' 


مطايا مطايا وجد كن مئناز ل امنى ز 3 عنها ليس يي مقلم 


وما أحفظ لأحد من الشعراء شيثاً من قتبيله » وهو بمنلبي غير حسن 
ولا تار ولا داخل في وصف من أوصاف الفصاحة والبلاغة , . 


| 72 الققنبا : الرماح »© المتقصد : المتكسس‎ )١( 
» (؟) هو .قدامة بن حمفر بن. قدامة ين زياد البغدادي ابو فرج. «:وردت: ترجببه سابقا‎ 


ةا 


فأما مجانس التصحيف ففل ورد ف شعر أني عيادة 4 كقوله , 
ولم يكن المقتر الله إذ شر اليعمجز والمعتر بالله طالء*00 
وكقوله 8 


وكأن الشايل” والثئرةة الحصدا ء ننه على سليل غر يف" 


وهذا أقل طبقات المجانس ؛ لأنه مبنى على نجانس أشكال الحروف 
إذ لا علقة بين صيغة اللفظ ني الحروف وشكله في الحط . 


فأما تناسب الألفاظ هن طريق المعبى فإنها تتناسب على وجهين : 
أحدهما أن يكون معنى اللفظتين متقارباً » والثاني أن يكون أحد المعنيين 
مضاداً للآخر أو قريباً من المضاد » فأما إذا خرجت الألفاظ عن هذين 
القسمين فليست متناسبة » وقد سمى أصحاب صناءة الشعر المتضاد من 
معاني الألفاظ 0-3 المطابق ب وسمأة 0 الفرج قندامة نْ جعفر الكاتب 
- المتكافىء ‏ وأنكر ذلك عليه القاسم الحسن بن بشر على ما حكيناه في 
المجانس » وحكى أبو علي محمد بن المظفر الحاتمي عن ألي الفرج علي” 
ابن الحسين الأصفهاني » قال : قلت لاني الحسن علي بن سليمان الأخفش : 
[أجد قوما يخالفون ني الطباق ٠‏ فطائفة تزعم ‏ وهي الأكثر - أنه ذكر 
الشيء ومقابله وطائفة تخالف في ذلك وتقول : هو اشتراك المعنيين في 
لفظ واحد ء فقال : من هو الذي يقول هذا ؟ فقلت : قدامة » فقال : 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة له في ملح المعتز بالله وهجاء المستعين © وشرى ١‏ غضب 
ولج © والمفتر بالله : اشارة الى المستعين ٠.‏ 


(؟) الشليل : الغلالة تلبس تمحت الدرع »© والنثرة : الدرع السلسة الملبس أو 
الواسعة ©» والحصداء : الضيقة الحلق المحكمة ©» والغريف : الاجمة » وسليلها : الاسد ٠.‏ 


55 


والأصمعي 3 فاتفن اكد والآندي ظ عالفة ني 0 السمية 
وسمى أصحاب صناعة الشعر ما كان قريباً ه ن التضاد المخالف س 
وقسم بعضهم التضاد : فسمى ما كان فيهما لفظتان معناهما دان كالسواد 
والبياض المطابق - و سمى تقابل المعاني والتوفيق .بين بعضهاءوبعغض ىق 
تأتي في الموافق بما يوافق في المخالف بما يخالف على الصحة - المقابلة ‏ 
وسمى ما كان فيه اكه وإيخات د د السلب والإجات ‏ 3-3 وام َعْله من 
المظابق-» ولكل من ذلك أمثلة تند كرها وَنوضسَها © أفَأنًا التسمية أ 
حاجة بنا إلى المتازّعه فيها » لأن الغرض فهم هذه المناسبه دون الكلام”: قِ 
أحق الأسماء بها ». على أن الذي اختاره تسميسة الجميع. بالمطابق .» لآن 
الطتبق للشيء إتما قيل له طبق” لمباواته إياه ني المقدلن إذل ج عل عليه.أو 
غنطي به » وإن:اختلف الحنسان.» وي المثل : وافق.شّين” طبقه أد ومنه 
طياق اليل .يقال : تطايق القوم سس إذا وقعبت رجلام 5 مو ضيع لرينقٍ 
المشي ئ والعد و وكذلك الكلاب » قام النابغة الحعبي : اث انس 
ويل ٌْ ل بالدار عدين ' طباق الكلات. بان سر نت( 


وق 0 قول الله تعالى : 2 7 طرق عن 5 0 7 "5 333 
بعد جال » ولم إره ايه قي نقفس.. بالمعبى- 5 وإها. أي إد «تساويبماءقي 
المرور: عليكم والتغيير. لكم » :فإذا ركان هذا حقيقة الطباق د وهو مقابلة 
الثيء. بمثله. الذي هو على قدرو ‏ مبموا المتضاد ين إذا تقابلا متطايقين. 


وهذا الباب يحري مرى المجانس » ولا يستحسن منة إلا ما قل" 


3-6 طلا 


ووقع غير .مقصود.ولا.متكاءف ٠:‏ عافأما ذا كام متعتنينا اليل سورد 


“رم الهراس"؛ شوله مول .1000م ١00‏ مقي 1 
ساام رق سواوة الانسقاق”الآية' و 2 3005 5 57 0 : 


متناسبين لا على التقارب ولا على التضاد فإن ذلك يقبح » ومنه ما أنكره 


تصيتب عل الكمسيك ف قوله :: 


فإنه قال له : أين الدل من الشنب ؟ إنما يككون الدل مع 5 ونحخوه 
والشنب مع اللتعس و م جرى يراه ٠‏ ن أوصاف الثغر والفم 2 فكان 
الدل والشنب في قول الكميت عيبا 2 1 لفظتان لا يتناسبان بثقارب 


معذيهها و لا بتضادهما . 
ومما 00 ن من المطابق ول أي عدبادة البحري : 
فأراك جيل ا دين معالامر منها ل الدمع, بين هللاعب 


وهذه هي ديباجة أبي عبادة المعروفة » وكلامه السهل الممتنع » وشعره 
اللمضل لكيرة مائه » وقول أني الطيب : 
1 ورهم وسواد الليل يشفع لي - وأنثي وبياض الصبح يغري بي 

فهذا البيت مع بعده من التكالف ٠‏ كل لفظة من ألفاظه مقابلة بلفظة 

ي ها من طريق المعبى بمنز لة الضد فأزورهم وأنثنى » وسواد وَنِياضن 
1 اليل والصبح » ويشفع » ويغري » ولي بي » وأصحاب صناعة الشعر 
لا عار ن الليل و الصبح ضدين » بل يجعاون ضد الليل النهار » ليم 
وراءعون في المضادة استعمال الألفاظ » وأكثر ما يقال الليل والنهار » ولا 
يقال اللبل والصبح » وبعضهم يقول في مثل هذا مطابق مض ومطابق 
غير محض - فالليل والصبح عنده من .بيت المتنبي طباق غير محض . 


الك 


ومن المطابق. المحفض قول 00 1 | 
لا تعجبي ا ل من ر ل المكيت 0 5 افكسى 


ا وأو .قال سم يسيم 3500-7 0 م يكن عندهم » ن. المطايول المحضق .' 
ومن المطايق. قول بعضهم / : كدر اجماعة خير ٠ن‏ صفو الفرقة 1 
فكدر وَصفِو والجماعة والفرقة م ن الطياق المحض 3 وقال محمد بن عمران 
الصيحي دس ران لس وقثالٍ عمر ببن 
امطاب" : :“ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . 


007 | 
عدر عام ايسان إن" :ها اليك د يض أفواكه 1 
وا الا اق 0 
ابساهم الوجه: لم قلطم أباشليف ب -.بنضان” :وهو ليبوم الرواع: مننذول7) 
وقال عويب عن وف : - ا ا 
ما إن .در ى الأحساب بيضاً وضحا 1 إل بحيث ترئ: المنايسا سوذا 
قال عرزن عليه 11 ود 0 00 
وبامط  ١‏ كم يميت م شر , جك بشمالها 
:وقال .عبدالله بن الزيير الأسدي ب 2300000 سيم أ 


فر / ! : م 
ّ شعورهن ملودا بيع ورد وجوههانً تعض سود 


4 


)١( 3‏ عشر : موظلم توجد فيه الانند . 
(؟) اباجل ؛ «عروق اليد او الرج.ل. راد 0داك ادال اميه 


لما 


لعن الله بي كليب سم للا يغدرون ولا يفون لسار 
يستيقظون إلى باق حمير هسم وتنام اعينهم: عن الآوتار 
وقال أبو العلاء أحمد بن عبدالله بن سليمان فيما قرأنا عليه : 
وهن دوممها يوم” من اللشمس عاطل” : وليل" بأطراف الأسنة حال )00 
و 
وقال بشار بن برد : 
إذا أيقظتك” حدروب العدا ‏ فنيه لما عمرا ثم نم" 


وهذا كله من المطابق المختار » فأما المتكلف القبيح فكقول حبيب 


ابن 3 س : 
لعمر ي لد حررت دوم لقيته” لوان القضاء وعحجدهة لم 3 


وى » 0 3-7 .2 7 .- 
وإن حفر ب أموال فوم اأكفهم من اليل والحدوى فكفاك مقطع (") 
فهذان البيتان من الطباق القبيح الذي لم يبره” لسن معناه وسلامة 
لفظه » بل لتكون ني الشعر مطابقة” فقط . 


وثما عجري عأرى المطابق أن يقدم قُ الكلام جزاء” -ألفاظه منظومة 
أنظاماً ويتلى بآخر مجعل فيه ما كان مقدما ني الأول مؤخرا ني الثاني نوما 
كان مؤخرا مقدما » وقد سمى قندامة بن جعفر الكاتب هذا الفن ‏ 


. حال ؛ من حلى‎ )١( 
١ (؟) خلفرت حفظت ولم تصراف :م‎ 


ب 


التبديل ومثله يقول بعض هم : أشك و الم أنعم علياك :4 وأنعم: على من 
شكرك » ؤيقول, الحسن البصري : إن من خحوفك حى تلقى»الأمن بخبر 
الك من أمنك حى تلقى الموفءوقؤل. عمرو 1 ع يل قي يعض دعائه : 
اللهم اغذ. بي بالفقر إليك ٠»‏ ولا تفقرتي بالإستغناء عنك . وقول رعخلن 
لآخر وكان يتعبهده. بألير : أسأل الذي. رحمي. بك 04 أن زاحملك؛ بي .: 
. فأما :المخلاي. وهو الذي يقرب .من الضاد » فكقول. .أبي تهام:: 
رحن قاف لوت ترآ نما اتن “ما الال الأنؤهي من يندش مير 


فإن الحمر واللضر .من المخالمف » وبعفص الناس بجعل. هلها: من .المطابق. 


0 قول عمرو بن كلثوم 8 


5 ا د الر ايات ا 017 1 .قد ريسا 
5 5 و . 0-4 1 

وقول الوليء بن بيد الببحري 1 0 2200م ملا 
وال اكيت الم نت أعيز خونة. * كا كان بلقن الدهر ,أغير, دوي 


. والصجيح نهم معتير وليه ق .التضاد استغمال الألفاظ دو الأخمضيز 
والأبيض ليسا بضادين على عدرفهع 4 وما ف البياضي ي السواد على ما 
اذكر نأه 5 ْ 30 


ومن ع الخال اقول أني تام : 


لك 


5 ْ عند م -فصيح 8 تمد : بمخاطيوا: مكبر أوأوة: ليخت 


9 1 1 8 

00 11 أرآد أن غالت د بين تيح 52 55 وغر الذي قل د 

في السبى فلم ينُفصح بالكلام ‏ جعل المكر جليبا 0 ذلك 1 .الإستعار ات 
المستحيلة والأغراض الفاسدة . | 


5 9 
وو 29-4 مصفية + د 


م 


وأما الإيماب والسلب فكقول ألي .عدبادة : 


للخم 


يأقيتّض لي من حيث لاأعلمالنوتى 22 ويسري إلي الشوق هن حيثأعلم 
وكقول السموأل : 

وننكر إن شئنا على الناس قوهم ولا يتكروق القول حين نفول” 
وكقو ل الشماخ : 


هضيم الحشا لا عملأ الكف حصرها 
وبلا منها كل حجل ودملاج 


من السلب والإجاب ١‏ 

فأما الذي ذكرنا أنه يسمى ‏ المقابلة ‏ في مراعاة المعاني حتى يأني 
في الموافق بما ووافق وني المخالف بما يخالف على الصحة » فسنورد أمثلته 
عند شروعنا في الكلام على المعاني بعد الفراغ من الألفاظ وما يتعاق بها 
عشيئة الله وبعونه . 
الكلام » حبى يعبر عن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة » وهذا الباب من 
أشهر دلائل الفصاحة وبلاغة الكلام عند أكثر الناس » حتى إنهم [نما 
ستحسئون من كتاب الله تعالى ما كان سلدمه الصفة » ومن الناس من 
يقول : إن من الكلام ما بحسن فيه الإختصار والإيجاز » كأكير المكاتبات 
والمخاطبات والأشعار » وهنه ما بحسن فيه الإسهاب والإطالة » كالحطب 
فإن الألفاظ إذا طالت فيها وترددت في إيضاح المعنى أثر ذلك عندهم 


000 


فيه» ولو اقتصر بهم على وح الألفاظ وموجرٌ الكلام لم بقع الأكار هم » 
حى يقال 5 ذكر السيف : الحسام القاطم » اللخراز | جاتر ٠‏ وف وصف ‏ 

فيك : البطل الفاتلك » النجد الباسل وما يجري هذا المي 2 

قالوا : وربما كان ذللك الكتاب بالفتح أو الحطبة تقرأءي-موقف جافل 
يكار فيه لغط. الناس وصخبهم .» فيحتاج إلى تكرار الألفاظ ليكو ناما 
قوت 70 قد استدرك ما هو في معناه . 3 


والذي عندي ني هذا الباب أنهم إن كانوا يريدون بالإظالة تكرر 
المعافي والألفاظ الدالة عليها وخروجهاءنٍ معاريض مختلفة. وؤجوه متباينة 
-.وإن كان الغرض في الأصل واجداً - فليس هذا مما نحن بسبيله » 
لأنه بكنزلة إعادة كلام واحد مراراً عدة » فإن تلك الإعادة لا تؤثر. فيه 
حينا ولا فعا .ون عانرا نبريذون أن الدى. اللي لمكن أن بعر عنة 
بألفاظ يسيرة موجزة قد محسن أن يعبر عنه بألفاظ طويلة » ليكون ذلك 
داعياً إلى فهم العامي” والبليد له » ومكون الإطالة في هذا-الموضع..شخاص 
أصح وأحمد ». كد أن الوحي .والإشارة في موضعهما أوفق.وأحسن »' 
إن لا سل .ذلك لأنا نذهب:إلى.أن المحمود من الكلام ما...دل” لمفظهه 
على معناه دلالة ظاهرة ولم يكن خافياً مستغلقاً » كالمعاني "التي : وزدت 
في شعر أني الطيب » وسنذكر ذلك مستوفى” مستقصى فيجا يأتي هن هذا 
الكتاب » فإثٍ كان الكلام الموجز لا يدل على معناه دلالة ظاهرة, فهو 
عندنا قبيح م 3 لا من حيث كان :. مختصرا بل دن حيث ؛ كان المععى 
فيه خافياً » وإن كان يدل" على معناه. دلالة ظاهرة إلا أنه تخفى على | البليد 
والبعيد الذهن ومن لا يسبق خاطره” إلى تصور المعبى » ولو كان الكلام 
طويلا لحار أن يقع هم الفهم 3 فليس هذا عندنا وجب أن يكود, 
الإسهاب في موضع من المواضع أفضل من الإيجاز » كا أن النقوش, 
الغليظة في. كثير من الصناعات ‏ لا تكون أحسنٍ من النقوش الدقيسقة ؛ 1 


5ق 


لأن تلك يدركها الضغيف البصز ويتعذر عليه إدراك هذه » وأو 
اعتبرنا هذا ي الكلام وفهم البليد له لاعتبرنا ذلك في النقوش وإدراك 
الضعيف البصر ها » وهذا فاسد » ويازم من ذهب إلى اختيار العبارة عن. 
المعنى بالألفاظ الكثيرة من حيث كان ذلك سبباً لفهم عوام الناس ومن 
لا سيق ذهنه إلى تور الف أن طتان “الألفاط: العامة المعذلة عسل 
الألفاظ الفصيحة الي لم تكثر استعماطها العامة' ولا ابتذاوها » لأن علته 
في اختيار الطويل لأجل فهمهم له قائمة في الألفاظ المبتذلة ».ولا خلاف 
أنهم إلى فهمها أقرب من فهم ما يقل ابتذالهم له » وهذامما لا يذهب 
إليه أحد » ولا التزمه ملترم . 


وقد قسموا دلالة الألفاظ على المعاني ثلاثة أقسام : أحدها المساواة 
وهو أن يكون المعنى مساوياً للفظ » والثاني التذييل وهو أن يكون اللفظ 
زائداً على المعنى وفاضلا” عنه » والثالث الإشارة » هو أن يكون المعبى 
زائداً على اللفظ » أي أنه لفظ موجز يدل على معنى طويل: على وجه 
الإشارة واللمحة . 0 


وقالوا : إن التذييل يصلح للمواقف الجامعة » وبحيث يكون الكلام 
مخاطباً به عامة الناس ومن لا يسبق ذهنئه إلى تصور المعاني » والإشارة 
تصاح لمخاطبة الخلفاء والملوك ومن يقتضي حسن الأدب عنده التخفيف 
في خطابه ونجنب الإطالة فيما يتكلف سماعه » والمساواة الي هي الوسط 
بن هذين الطرفين داهن الإشارة والتذييل 3-5 تصلح للوسط بين الظرفين 
اللذين هما الملوك وعوام الناس » والذي عندي في هذا ما ذكرته وهو 
أن المختار ني الفصاحة والدال على البلاغة هو أن يكون المعبى مساويآ 
للفظ أو زائداً عليه » وأعني بقولي - زائداً عليه أن يكون اللفظ القليل 
يدل على المعنى الكثير دلالةت واضحة” ظاهرة” » لا أن تكون الألفاظ 
لفرط إيجازها قد ألبست المعنى وأغمضته : حتى يحتاج في استنباطه إلى 


١ 7 


طرف من التأمل: و دقيق الفكر ».فإب هذا عندي عيب في الكلام ونقص 
على ما أبينه فيما بعد » وقد دالت على اختيار الإيجاز: والإختصار بما. 
لقو ويدل عليه أيضاً أن من اختار _الإطالة وسماها #والتذشيول - ]اما 
حجتهي ذللك أنه أعتبر الكلام بالإضافة إلى المخاطب .بهء وليسن! للمخاطية. 
امال حسن: تأليف 'الكلام: وقبحه. ».ولو جاز أن يعتبر الكلام. بالإضافة 
إلى. المخاطب لجاز أن يعتبر بالإضافة إيل. المخاطب به » حتى .يكو ن:ذلاك 
مؤ ثرا في .صحته أو فساده .وحسنه أو قبحه ء .وكنا :نستيحسن اكلام .العالم: 
العاقق. وإن كان“ر.ديء التأليشف:.ء ونستقبيح. بكلام. اللماهل وإنه :كان في 
أعلى طبقات الفصاحة » حبى يكون شعر أن عثمان اللماحظ وأني إسحاق)! 
الننظام أعظم عندنا من شعر أني حية ة النميري ومن جرى ا 3 وهذا 
مما لا 0 5 مثله شبهة » و سنتكلم على من يعتبر الكلام بالإضافة 3 
زمان قائله ا حي حى يعدم كيرا 2 ن المتقدمين على اديت بمجرد تقدسمهم. 
جّ بها نستوفي الحجّة فيه » وز ول يوق قع الشبهة وإن كانت ضعيفة 0 
فى على من اف انيه وبنيته صحيحة , 


لمك 7 7 


..وذكروا أن جعفر بن. يجبى بن خالد © كان يقول. لكتنابه : إن 
استطعم أن كر ن 0 كله مثل لعو 2 فافعار اء ل أمر يم بالإجان 


3 عوج الفزاري م قبل له 0 عندك : 03 جالات ا ؟ِ ؟ قال : 


عندي قدرى كل نازل 4 .ورضئ: َكل ساخط 4 ٠‏ وخخطبة , 24 والدن” تطلع” 
البعين إل أن :تغرب, » آمر فيها بالتواصل 3 وُ مهى عن ايلع 3 فيس 


(1) هو قفر ابن بجيى بن خالا | لبرمكي .ابو “الفضل ‏ وزير “الرقطيد الفباحي!” 
ولد في 'بغداد. سيئة ( .0! هجرية ) وعنذها نقم الرشيد على البرامكة قتله سنة «الما 
هجرية ٠‏ هو احد الموصو فين بفصاحة اللسان وبلافة القول قالوا في وصفنا ١‏ حد بثه 00 ١‏ 
الهدنوء و التمهل' والجزالة والحلاوة ©» وافهامة* نفثيه'عن الأغادة »- . 3 


تين 


ذلك من الإطالة في العبارة عن المعنى الواحد بالألفاظ الكثيرة » لأناه 
يجوز أن يكون أراد خطبة تكثر فيها المعاني والألفاظ على ما قدمناه . 


ومن أمثلة الإجاز والإختصار قول ألله تبارك وتعالى : ) ولكم” يُ 
القصاص ا" ا . لأن هذه الألفاظ على إنجازها قد عدر 8 عن معبى 
كثير » وذلك أن المراد بها أن الإنسان إذا علم أنه متى قتَدّل قل كان 
ذلك داعي له قوياً إلى ألا" يقدم على القتل » فارتفع بالقتل الذي هو 
قصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض ». فكان ارتفاع القتل حياة 
لم » وهذا معبى إذا عبر عنه ببذه الألفاظ اليسيرة في قوله تعالى: (ولكم 
في القصاص حياة ) كان ذلك من أعلى طبقات الإيجاز » وقد استحسن 
أيضاً في هذا المعنى قوهم: القتل أنفى للقتل » وبينه وبين لفظ القرآان 
تفاوت في البلاغة » وذلك من وجوه : أحدها أنه ليس كل قتل ينفي 
القتل » وإنما القتل الذي ينفيه ما كان على وجه القصاص والعدل » ففى 
ذكر القصاص بيان للمعنى وكشف للغرض » وثانيها أن في قوله تعالى : 
( ولكم في القصاص حياة ) من إبانة الغرض المرغوب فيه بذكر الحراة 
ما ليس في قولهم - القتل أنفى للقتل - وهذه زيادة في الإيضاح ء 
وثالثها أن نظير قوهم القتل أنفى للقتل ( القصاص حياة ) والقتصاص حياة 
أوجز » لأنه عشرة أحرف » والقتل أنفى للقتل أربعة عشر حرفا » 
ورابعها أن في القتل أنفى للقتل - تكريراً » وليس في ( القصاص 
حياة ( تحرين 34 وقد" قدمما أن درك الحروف عيب قُُ الكلام 3 على 


ما ذكرناه فيما مضى هن هذا الكتاب . 


ومن الإيجاز أيضاً قوله تبارك وتعالى : ( ولو ترى إذ' فَزعوا فلا 


(1) سورة البقرة الآية هلال ٠‏ 


ا" ثرا التناحة اخد | 


فوت وأخلوا عن مكان' ريس .)07 5 قو له ارك ل لحسيون7- : 
ك0 صيحة علديتهم 1 . وقوه نتعالى :1( إئما 56 تكلم لق دياك 4 


وأمثال هذا قُ الى رآن د 1 


بوالقهية الإيجحاز فيما 00 فيه حدنة ا 6 عدو حذفت الأجوية 
لدلالة الكلام عليها » كقوله تعالى دهان أن" قرآ 7 سيار تو :به الحبالة 
أو قطعت به الأرض أو 0 به الموتى )6  .‏ كأله يزيدرسم لكان هذا 
القرآن 3 ادلم يقل ذلك » وقوله تعال . 1 وسيق اين اتقوارربهم اليد. 
الحنة. م حَى إذا جاءوها وفتحت أبو اما وقال م نر نتها سلام” ِ 
عارك ع طنبم' فادخلوها اخالدين )6 .0 كأنه .يريد الما كان هذا كله , 
0 ا على النعيم الذي كانه كدر و 2 غيرٍ ذلك ه ن الألفاظ. 0 
ولم يقله 2 وي 0 الحذف قُِ الكلام م الدلالة 00 فائدة 3 د 
النفس ) ذهب فيه كل لمحب 3 ولى. ورد ظاهرا 5 الكلام , لاقتصر به 
على البيان الذي تضمنه > فكان 'حذف المواب ٠‏ أبلغ هذه لعن 3 03 
تقول أو ْ رابع علي" بين الصقين : - - وتذف الحواب » فيليهب ؛ البامع 
كل ذهب اواو فلك 2 أودوايتك. ل عليه السلام بن الصفين ارايت 
شجاها 6 أو أرايت ري بقتل الأبطان أو ما يجري هذا المجرى 3 
لم يكن قُ الم مادم عنذ اي كنز قحف الوا 7 * يذهب" مع : 


المزذف كل مهب" 3 ولا يعو :5 عن نفس م كان برد 5 ال فقط . 


وما قصد” به الإيجاز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ع 
بقع العلم روك الس + كقرئة حار لد .وتعالي : (و أسال الفرية .الي., 


5-8 ل والعير الى لا قي . والم عامل القررة و أصيدات الغير 
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٠.5 سورة سبا الآية ١م . (؟) سورة الرعد الآية‎ )١( 
. (؟) سورة المنافقون الآبة 54 . (م) سورة الزمر الآبة الا‎ 
تيوازة * بؤأسفه_ الآآبة ؟الماء‎ 9( ٠ ٠ 8# سورة بونس الآبة‎ )9( 


.وكان أبو اسن علي بن عيسى الرماني يسمي 
سقاط كلمة ادلالة فحوى الكلام عليها - الحذف - وسم يئية الكلا 
ْ و م عليها ويسمى لذي م 


على تقليل اللفظ وتكثير المعبى ٠ن‏ غير حذف - القبصر + و 00 الإيجاز 


دلا الخئس _ِ وهو 


على ضربين : القصر والحذف » وكان يسمي العبارة عن الى بالكلام 
الكثير مع أن القليل يكفي فيه التاويل - ويسمي 9 ة عن 0 
بالكلام الكثير الذي يستفاد منه إيضاح ذلك المعى وتقصياه ‏ الإطناب ب 
ويجعل التطويل عيباً وعيداً » والإطناب حسناً ومحموداً » وهذا المذهب 
مق أي امسق فؤالق 3 لسرا + أنه لزنت إلى خصن الأطناب للدت 
هو عنده طو ل الكلام في فائدة و ننان » وإخراج للمعبى في معاريض 
مختلفة وتفصيل له ليتحققه الي ويستقر عنده فهمه و هذا هو الذي 
ادر ناء وقلنا إنه على التحقيق ألفاظ كثيرة ومعان كثيرة »وكذلك قد 
وافقناه في استقباح التطويل وحمد الإيحاز على ما فسره من معنييهماعنده. 


وت أن عدا الإياز المحمود بأن نقول :. هو إيضاح المعنى بأقل 
ما يمكن من اللفظ . وهذا الحد أصح من حد أبي امسن الرماني بأنه 
العبارة عن المعبى بأقل ما يكن من اللفظ : وإنما كان حدأنا أولى لأنا قد 
ارا بقولنا - إيضاح من أن تكون_العبارة عن المعنى وإن كانت 
م وجزة غير و ين له » حى حتلف الناس في فهمه » فيسيق إلى قوم 
دون قوم بحسب أقساطوم دن الذهن وصحة ة التصور » فإن ذلك 0 
كان يستحق لفظ الإاز والإختضار فليس عحمود <تى يكون دلالة 
ذلك اللفظ على المعنى دلالة واضحة . 200 ظ 1 


وقد ققَدامنا ما :ورد في القران هن أمثلة ذلك 2 كانت كثيرة 
يطول استقصاؤ ها 3 ومنه قول هي المؤهنين عليه السلام 5 قيمة كلل 
امرىء ما بحسن » فإن هذه الألفاظ على غاية الإيجاز وإيضاح الى ع 


وظيؤور حسذها بغي عن وصفقه . 
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'وروى عن أي الفرج. قدامة .ن. جعفر .الكاتب: عق أتجمان ابن يواسف 
الكائت: أنه :قال : دخحلتكت ؤم على.:المأموؤن وي واد 3 08 يعاوق-: 
قراءئه ثآرة” :بعد أخرئ © ويصعاك ويضتوات فيه طرافه > قال8*-فلما:فرت" 
على ذلك مدة من زمائه الفت إلى" فقال' : يا أحمد' ». أزاك' مفكرا'فيما* 
تراه مني ! قلت : .نعم » وقى الله تأمير المؤمنين المكازى “وأعاذه من 
المخاوف"» قال : فإنه لا مكروة في /الكثتاب ٠»‏ ولكي تأت قيْه كلاما. 
وجدده :نظير م سيقت اأر شيك يقوله البلاغة- 4 فإني' سصطرعة يقوكل : 
البلاغة: التباغد. عن الإطالة : والتقرت من معى البغية و رالدلالة 5 
من “اللفاظة : على الى" :وما كنت أتو هم أن” أحداً يقذر على البالغة ي* 
هذا المعى »2 أحى قرأت هذا الكتاب' . ؛ ورمى به 0 ' وقال ؛ هذا 
كتاب 8 مسعدة لينا” 1 قال قر أتة فإِذًا فيه' ل ا 
رو بن ر كتاني ' يعر 
المؤمنين ومن قبلي من #وادهُ وأسائر أنجنادة في الإنقياد والطاعة” عن أحسّ ' 
ما يكون طاعة جند تأخراك أرزاقهم ». واتقياد كفاة تراخيت_أعطياتهم 
فاختلّت لذلك أحواهم ٠»‏ والتاثت معه أمورهم ٠‏ فلما-قزاأته قال في: ٠:‏ 
إن :اسشحساني إياه -بعثني على أن أمرزك الجند :قبله بعطان هم لميعة: بأشهر. 3 
وأنا على مخازاة. الكائب با يستحقه انحل شه قُ طاعته لم ْ 


وروي عن . المأموث أيضا” أنه أمر عمرو بن مسعدة أن يكتب أو سج : 
ع د42 إلى يعون العمال. 4 وأن تبر كتابه ما أمكبنه 1 اح كر م 
يكتب فك ف في سطر واحك: 4 ٠‏ فكتب إليه عمرو ان مسعلرة كتان إليك 


كتاب واثق كن كتبت إليه 4 معذى عن كتبت" له ذَان يشيع بين' العم 
والعناية عتامله . يم اب 1 


اد د في النظم قو إل زهير : ا 00 
فإني لو لقيّك افيف فاق لكب" مكل 5 > كفسيا». 


تحلسنا 


لأن مقصوده إنني لو واجهتك لكان عندي مكافأة” لك على كل 
أمر دبدو متك أنكر ه »> فمد أورد المعزق فى لفط قليل 4 وبهذا كان 
بوصف شعر زهضر 34 ٠»‏ لأنه كثير الإيبجاز م الالشيام لمعانيه 5 
ومن ذلك أيضا قول اهرىء القيس 
لأنه جمع بقوله - أفانين جري - ما لو عند كان كثيراً » وأضاف 
إلى ذلك أوصاف البكودة في الفرس بقوله : إنه يعطي قبل سؤاله أفانين 
جريه ولا يحتاج إلى حث » ونفى عنه بقوله - غير كز ولا وان أن 
تكون معه الكز ازة من قبل الحماح والمنازعة » والونى هن قبل الإستر خخاء 
والفئرة » فكان في هذا البيت جملة من وصف الفرس قد عبر بها عن 
معان كثيرة . 
ومما يذكر من الإيجاز أيضاً قول امرأة من علكل : 
8 ب الدعى إنه عكل” قف لتعلمن” اليوم د 0 + صرت 
أن الكريم واللئيم عتلف 
وهذا إجمال ني المعنى » وإيجاز ني العبارة عنه . 
ومن ذلك أيضا قول الث شريف الرضى 5 : 
اوا .عل اغعنيه الرحاله واشفوة. ٠‏ أبدى الطعان إل فلو عه © 
لأنه لما أراد أن يصف هؤلاء القوم بالشجاعة في متابعتهم الغسرام 
والصبابة عبر عن ذلك بقوله - أيدي الطعان ‏ فأتى بأخصر ألفاظ 
وأوجزها . 
(1) الهيكل : الفرس الضخم . 
(؟) شمب الرحال : خشبها . 
دف 


ن. الإعاز 0 قول عمرود ع امعك يكرب 0 ف لد 


:فاو أن أوءي "أنطفتري. رماحهم. 0 نطقت ولكنة الماح وكرت 
ا أي فقِك اسان د اس بريه ألما أسكتنني 
ومن هذا الفن أيض أ قول 1 بن و الحلالي : 
أرى. بص ري قل خاني تعيل مع وحسبياك داء أن : و تصح: :وتسلما 


فإن قوله-.: وتنك وعدبك دا أن. “مع كد ه.* ن “لجاز تيرم 0 


وكذلاث ون : تصيلب: : 


م فالاتو ١‏ بالذي أنت أمله 3 9 وأو 0-7 ١‏ أثدت ميك إلحقااب 
فإذقوله ‏ لو. سكتوا أئنت عليك الحقائب من ن الكلام اشلمي: 57 
7 الأصل :في .مدخ الإيجاز. .والإخقضار في ااكملا م:.أن الألفناظ غير 
مقصودة 3 في أنفسها » وإتما المقصود هو المعاني والأقراض ) لي احتييج إلى 
العزاوزة عنية ا لكلام ؛ فصار اللفظ يمنزلة الطريق إلى المعاني الي هي 
مقصودة ٠١‏ وإذا كان طريقان #وصل كل واحد منهم] إلى المصود عل 
سواء في السهولة إلا أن" أنحدهما: حصا وأقرت” من ال فلا و أن 
يكون المحمود منهما هو أخصرزهما .وأقربجما. سلوكاء إلى -اللقصد ٠‏ ذإن 
تقارب اللفظان كي الإجاز وكان أحدهما أشد إيضباحاً للم كان عبرلة 
تساوي لطريقين 5 القرب 5 زيادة أحدهما بالسهو 0 ا بعشل هذا قول 
“أي غيادة * : ل ا 1 ل 
ولم أنسن” و 0 ا 3 0 : لد 0 


ع قن و 


و ضما لا مسذهئه اعتناق” كر 5 القعيب علي القضيبٍ 
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فإن"* هذين البيتين وإِن تساويا 5 8 الألفاظ إن بت أن اده 


أو ضح لأنه ع بل 5 ر الصيا مايلف القضيب على القضورب 7 


ع 


ومن ذلك أيضاً قول أني القاسم المطترز البغدادي :. 
55-0 وقل حل لي ماؤه فلما كت عليه درم 
وقول مهيار بن هرزويه .: 
بكيت على الؤادي. فتحرمت ماؤه 2 وكيف يحل الماء أكثره دم 
ش فبيت يان وإذ قاربت القاطله عدد القافل ؛ بيت المطرز . دشل تضمن 
من إيضاح المععى هنا لم يتضمنه بيت المارز 2 ِذُن” قائك” لو .قال 8 / 


حرم الماء ا 2 عليه 2( أوجب قُ حق تفسير المعى و نضاحه أن يقال : 
الآن دموعه كانت دما غلب على هذا الماء والدم حرام ٠»‏ فقد أ ى هيار 


ّ 


هذا ,التفسير ىُ من اليث 5 


وعلى .هذا القياس يعتر الإيضاح 5 الإجاز » امات بقع فيه إخختلال 
بالمعبى وإشكال فيه » ولذلك أمثلة : منها قول عبيدالله بن عبدالله بن 


عدية 3 ا 


أعاذل”. عاجل” ما ا أحب. م 


لأنه أراد عاجل ما اشتهى مع القلة أحب إلي * ن. الأكر الط ع 
فرك س امع القلة .ويه تمام المعبى ْ 


الك رافق 
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ومنها قول عروة بن الورد 1 
عجبت هم إذ يقتاون نفوسهمح2 ومقتلهم عند الو غى كان أعذرا 
كأنه أراد أن يقول : عجبت هم إذ يقتلون نفوسهم في السلم » 


516 


اسرداك ال و اسركرة جل 


ومنها قول المارث ْ حارة 2 
والعيش خير في لا ل النأك من عآش ركان 
راك اقول : لمر ار النوك خير من ليشن الاق 
في ظلال العقل 2 فأخيل” 1 المعبى 5 35 ! 


٠‏ وفن أمثلة' ذلك في :ال با كله أجى الفين: 18 اكداشية نا جعفر :أن" 
بعضههم كتب ف كتاب له : فإن المعروف إذا واحى 7 كان أفضل مه 
“إذا ثوفر وأبظأ » فأراد أن يقول : إن المعروف إذا قل ووخى كان أفضل 
منه ذا كر وأبطأ » فرك ما ببى ش المعبى عليه ٠»‏ وهو ذكر ألقلة وكذلك 
كنت بعضهم مال حي ابلك يانه :و أملاك رجاله . 6 وقد كان 
ذلك في ف المهاد والإبلاء م بأعل الحزم وأدل © افأخبل 5 فيه ٠‏ تمام 
المعبى » وذلك أن الذي أراد أنه أنفق ماله وأهلاتك رجاله و في"السلم والمؤادغة 
وقد كان ذلك 'ي المهاد أفضل » 0 بذ كر لمق 1 م يقوم مقامه » 
:فصار المعى ناقضاً . : و امد م 

ولحمد الإيجاز فنُضل أحد الشاعرين على صاحبه 000 
في ععى وأوجز أحدهما في ألفاظه أكثر من الآحر » وفكا«قدمو1-قول 
0 بن ضرار. : 


00 و 


إذا ما راية”" رفعت لمجد. .تاها عرابسة باليسيين0 


على قول بشر بن أني حازم : 


() النوك 5 الجهل . 
(0) وحىي ؛ امرعم . 0 
8( بر دد عرآبة الاورسي ' 3 


زياف 


شام 35 


إذا: فا" المكرنات :رفن روهيدا وقصر مسبتذوها عدن مسداها 
وضاقت أذرع المثرين عنها ‏ سما أوْس” إليها فاحتو اها"" 


وإذا كان اءن أني خازم سبق الشماخ إلى المعبى » إلا أنه جاء به ني 


بيتين واختصره الشماخ فأتى به في بيت واحد . 
ومن هذا الف بل 1 أيضاً قول اهرىء القيمس 


'إذا ما استحمت كان فيض حميمها عل متاتيها كابليان لدى الحالي 7 


فإن امرأ القيس أتى مما التشبيه ىِ بيت واحد 4 وأخحذه لوليد نْ 
مك فأساء 4 لأنه أتى ده قِ بيتين فقال ٠‏ 
كأنة الحميمءة على متنها إذا غرفته بأطساسها 


جمان” يحول على فضّلة > جلته ‏ حدائد ' دؤاسهتنا 


على أن الوليد قد زاد في التشبيه بقوله : على فضة » لكن بين 
ألفاظه وألفاظ .امرىء القيس تفاوت لا يخفى . 

فأما المساواة بين اللفظ والمعنى فكما وصف بعضن الأدباء ريجلا 
فقال : كانت ألفاظه قوالب لمعانيه » أي هي مساوية طا لا يفضلى أحدهما 
على الآخر » وحد المساواة المحمودة هو إيضاح المعنى باللفظ الذي لا 
يزيد عنه ولا ينقص . وقد احترزت بقولي - إيضاح - مما احترزت منه 
في حد الإيجاز »الما أذهب إليه من قبح العبارة عن المعنى باللفظ الذي لا 
يوضحه » وفرقت بين المساواة والتذييل بقولي - لا يزيد عنه ‏ لأن 
التذييل لفظ يزيد على المعنبى ؛ وفرقت بين المساواة والإيجاز. والإخخلال 
بقولي - ولا ينقص - لأن الإيجاز على ما ذكرناه إيضاح المعنى بأقل ما 


(١)يريد‏ اوس بن حارثة بن لام الطائي ٠.٠.‏ 
افق ا لحميم : الماء الحار أو البارد ٠‏ 
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تكن م ن اللفظ « والإخلال. در لقص 'المعبى باختصار , ' اللفظ فد فهم 
58 اقول - ج الإيجاز و الإخلال والمساو اة والتذييل سن واكل مسن ذلاك 
أمثلة . 


فنا ؛ أمثلة الإيجاز و الإعلال 3 فقد د ذكرناها. ٠و‏ أما بأمثلسة الا أ 


فكثير 5 ٠‏ ومنها قول زهير 00 ٠‏ 0 
وستهلها يكن عند امركاء من خليقة. ولوخاطاتتفي على الناس تعلم 
325 7 كلم 6 عن الخهل و و الخا” أطت حلينا “أ وأضابك” جاهل” 


وقول طرفة ب العيد : 


استبديلك الأيام” 7 0 بجاهلد 3 يأتياك بالأخبار: 000 
. يقول أي 2 سن باتع 


ى ممسك الريح القسبو لل ل ع زيتقصض من أنفاطنا. يز د هالا 


ف ,وقول أيضا. : 3 م ا 93 0 ب 3 2 56 


!3 كان لقصات الفيّق' في اماقة ْ “أفكل” صخرخ 8 0 


وقول أي الطييب 1 0 0 0 5 رحد ع 0 


ا 0 9 ا 


تي :ميان" 565 يي شب ةسه + فسررمم' 0 نام بلق ا السرم 
١ 0‏ وق قد "أن عماذة 7 : 3 1 0 م ع 3 ا 00 
0 الع 2 ع 0 5 1 5 : 0 تار 
0 مزآل 35 حي اك ادفو له اط وزيق” 1 الع 5 ممختصبير 


)١(‏ ربح القبول : ربح الصبا © وهي ربج'تمب من جد لشرق .+ 0 للم 
0 عالطا بع" الاسم اهلها 2 لاطا اك 


بها 


وأمعال هذا أكبر من أن تنمحضى 7 


آم التذييل فهو العيارة عن ن المعبى بألفاظ تزيد عليه 2 وإئما لم نقل 
5 التذييل - إيضاح المععى كا قلنا في حد المساواة و الإيجاز لا ذهب 
إأيه من حمد الإيجاز والمساواة إذا كان المعبى فيهما واضحا » فاحمّر زنا 
بالإيضاح من أن ندخل ني الحد ما لا تحمده من المساواة والإيجاز اللذين 
يكون المع 0 غامضاً خفيا » فأما التذييل فإنا على ما قدمناه لا تحمده 
0 من المواضع » فلا معنى لاحترازنا بذكر . الإيضاح في حده ء 
فأما مثاله فكما وقفت لبعض الكتّاب المتأثرين على فصل من كتاب له 
شفاعة » وهو : وفلان بن فلان الرجل المتووز بالفروسية والر الحلتة 
والشجاعة والنجدة » وله الس والمنكة والتجارب والدربة » فهذا كله 
اتطوي بل بإيراد ألفاظ كثيرة تدل على معنى واحد » وكذلك قول الشاعر : 


فَمددات الأدم لر اهشيه وألفى قودذا ب وت 
فالكذب ولق لواحن »: 


والفرق بين التطو يل والحشو أن الحشو لفظ يتميز عن الكلام بأ آنه إذا 
الخد منه بعي المعو بى على حاله » والتطويل هو أن يعبر عن المعاني بألفاظ 
كثيرة كل" واحد منها يقوم مقام الآخر 3 فأي لفظ شئت شئت من تلك 
الألفاظ احذفته وكان المعى "على حاله » 'وليس هو لفظا متهيز أ زأعخصوصا 
كنا كان الحشو لفظا متميزاً مخضوصاً ؛ بين ذلك أن و 3 ما قد "مناه 
من وصفه نحو قول أني عدي : 


نحن الرؤوسن” وها الزؤوس: إذا سمت 00 
: في ”© المجد للأقوام اكالاداب 


فللأقوام هو الحشو 3 لأن 1 اللفظة دون ألفاظ البيت هى اللي | إذا 


0000 المعنى بحاله » والتطويل مثل ما حكيناه في قوله : (١‏ 
تفي ويل ثل و رجل 


اك 


الكووو بالفرؤيةة ا والشجاعة .د البجدة » لآن هلبه الألفاظ كلها 
بمعبى واحد » فأنت إن شعت حذفت الراجلة 2 ل شك نت حلبفت الشجاعة 
وإن شئت حذفت النجدة و1 إن احلفتهما 00 بقي ) الكلام اله 3 فهذا هو 
القرق” سن الحشو والنطو بل » ومن أن الحشوافي الكر ما يقع ف النظم 
'لأجل ألوزن » وي الثثر لأنجل تساوي الفصول أو الأسجاع , 2 نبجب 5 
يعفر الكلام في التط ويل والحشو والماواة والإيجاز والإخلال بهذا الإغتبار 
م أنيتأمل اكلام المؤلف / إن كان المعنى فيه ناققصاً غير مستوفى 
فذلك ك الإتخلال , أوإن كان لاني نامآ قلا يخلو أن نكون | قٍ الألفاظ ما إذا 
احدافته بقي الى يحاله» أو ليس في الألفاظ م إذا حذف بتي , الم يحاله. 
فإ كان فيها م إذا حذف بقي المدفي ؛ »غلا تخاو . من أن يتجيز ذلك اللفظ 
الر 8 من أغيرة أو لايتميز » فإن 8 يتميز فتللك الإطاله . 3 وإذ. مي افذللك 
الحشواء وإن لم | يكن في الكلام ما إذا حذّف بتي المعنى بحالة » فلا يخاو 

مين أن يكوا 7 “الغبارة عن ذلك لمعت بأقل هن “تلأك الألفاظ “أو “لله 
5 ؛ فإن كان تمكن العبارة عن ذلك المعبى بأقل" من ذلك اللفظ فتلك 
المباواة و[ن عاك لا تكن العبار واعيع. ذلك الما 12 دن ذللك الفظ 
هذاك فو الإيجاز ٠‏ فهذا ينصح للك اعبار الأقسام الكورة 0 فلا يخفي 
شي متها عي الال آْ 0 


داشر و الإفصايحة 7 ابلاغة أثر يكرنه 0 الكلام. ل ظاعر] 
اجليالا يحتاج ل كر افي_استخر اجه وتأمل .لفهمه .». .بوسرواه كان ذلك 
الكلام الذي لا يحتاج إلى فكر منظوماً أو منثوراً . ا 

وإئما احتجنا إلى هذا التفصيل: لأن. أبا |.إسحاق إبراه ست ن مالك المتلبي 
6 :في هذا الموضع: 3 2 زعم أن الميس. ن من الشعر ما عطاك معناه بعد 
مسطاولة ومماطلة 2 والحمسن من ال 20 سبق معناه لفظه » ففرق بين النظم 
ز - يي “هذآ ار ولا فرق قََ ينهجاد 9 ولا شبهة تعر دض التأمل و فلك 


ب 


لك 


و الدليل على صحة ما ذهينا إليه أنا قل بينا أنالكلام غير مشصود قُ نفسه » 
وإنما احتيج إليه ليعبر الذناس عن أغراضهم ٠»‏ ويمهموا المعاني الي قي 
نفو سهم » فإذا كانت الألفاظ غير دالة على المعاني ولا موؤضحة ها فقد 
ارفض الغرض في أصل الكلام » وكان ذلك بمنزلة من يصنع سيفاً للقطع 
ويجعل عد كراد ويعمل وعاء لماء يريد أن نحرزه فيقصد إلى أن عل 
فيه 0 50ظ ما يوعى فيه » فان هذا ثما لا يعتمده عاقل 3 9 لا 
أن يكون المعبر عن غرضه بالكلام دريد إفهسام ذلك المععبى ا 
دريد إفهامه ء فإِن كان يريد إفهامه فيجب أن #+تهد فى في باوغ هذا الغرض 
بإيضاح اللفظ ما أمكنه ء وإن كان لا 237 إفهامه فايدع العيارة عنه فهو 
أبلغ في غرضه . 


وإذا كان هذا مفهوماً فالأسباب الى لأجلها يغمض الكلام على المسامع 
ستة : إثنان منها و في اللفظ بانفراده » و إثنان قِ تألئف إل لفاظ بعضها ىٍِ 
بعض 4 وإثنان 5 المع 


قأما: النذات- ف اللففك انفادها فادها أن نكن" الكلوة عر كن 

+ - رو 0 

ذكرنا فيما تقدم من وحشي اللغة العربية » والآخر أن تكون الكامة من 

الأسماء المشتركة في تلاك اللغة » كالصدى الذي هو العطش والطائر 
والصوت الحادث ني بعض الأجسام 


وأما اللذان في تأليف الألفاظ فأحدهما فرط الإيجاز » كبعض الكلام 
الذي ل عر ن دقراط قُ علم الطب ء والآخر إغلاق النظم ٠:‏ ك5 ابيات 
المعالي هن شعر أني الطيب المي وغيره » وكا نروى من كلام أرسطو 
طائيس في المنطق 

وأما النذان ِي المعبى » فأحدهما أن يكون في نفسه دقيقا ؛ ككثير من 
مسائل الكلام ئي اللطيف » والآخر أن يحتاج في فهمه إلى مقدامات إذا 


51١ 


تصورت 0 ذلك المعنى عليها 4 فلا تون المقدمات جات للمخاطب 5 
فلا , بقع “له فهم المعجى كالذيي وريدن لهم فرع الكلام والنحو_وغيرهما , 
من 0 كيل الوقوف على الأصول .الي . ديت تلاك الفروع, يعليهل. 


0 ذان. :كا راضحا نزة استعيال الألفاظ الغريبة 0 خشية نقص 
5 59 الي هي الظهور وال .أن :على ما قدمنا : من ذلك 0 مض من 
كتابنا هذا . فأما استعمال الألفاظ المشر كة كالضدى فإنه تسن ف افصيح 
م إذا خانم كُِ اللفظ 0 0 القصود د 0 كو 5 أني "١‏ الطبت» 0 


آل 


ودع كل صرت دون عر افإنقي ‏ 5 06 
أذا الطائر المحكي و الو لمن ” 


فإت الصادى:ها هناء.لا يشكل بالصدى الذي هو ال “ولا :يسيبق 
ذلك. .إلى-فهم .أخد من السامعين » فأما إن كان ذلك في في بموضع يشكب: 
فايس ذلك معوافق للفصاحة 5 5 5056 ١‏ مم شه 


وأما:السببان اللذان.ني التأليف ‏ وهما إفراط الإيجاز وإغلاق اللفظ ‏ 
فمن شروط.الفنصاحة والبلاغة أن يسبايم 05 م » لطا قدفناة در 
الدلالة على :ذلك . ظ 1 


وأما السيان الاذان, في المعاني 0 رهما كقة المع 0 اميه وا 
إلى الإحاطة بأصل قه بدّى. عليه - فليس في أن يجعل المع اقيق ناا هر 


جلي. جله للمعبر عنه » لكن يحتاج أن يحسن العبارة عنه ويبالغ في لميضاح - 


الدلالة , “ليكون-ها في المعنى دن الدقة وزاللطافة بإزاء'ما في العبارة عنمن 
الظهور والفصاحة ٠‏ وكأءلك يحتاج السامع إلى إحكدام"الاصل قبل" أن 
يقصد إلى فهم:الفرع .» ويحتاج. المخاطب إلى ذكر. المقدمات إذا .كان 
غر ضه .أن يفوم المخاإطب “كاومه الخد الى لقان د 8 لو 


1 


فإن قيل : فما تقولون في تأخير البيان عن وقت اللحطاب » أيجوز 
م لا يجوز ؟.فإن منعتم من جوازه كان قواكم مطارداً » وإن 
أجزموة فما وجه إنكاركم إغلاق اللفظ ومطالبت؟ م بإيضاح المعبى زبيان ” 
المراد مع قولكم بتأخير البيان عن وقت الطاب قبل : الهواب أنا لا 
نذهب إلى أن كل قي بؤثر 5 الفصاحة وتعتبر سلامة ,أعلى طيقامها مذه 
غير جائز في الإستعمال ولا سائغ في الكلام » وكيف نقول ذلك وقد 
قدمنا أن من شروط الفصاحة أن تكون الكلمة مبنية من يخروف متباعدة ' 
المخارج وغير كثير ة الحروف » ومع ذلك فأافاظ العرب اابنية من 
الحروف المتقاربة المخارج والكثيرة الحروف. أكثر من أن تحصى ؛ وقد 
استعماوا. تللك الألفاظ قٍ الفصيح ٠‏ ن كلامهم نت وكذلك إذا قائا ‏ من 1 
شروط الفصاحة الإجاز ‏ م يكن ذلك منعا لحواز الإسهاب ولا رفضا 
لاستعما! له 4 وإتما مقصودنا أن هذا النحو أحسن من هذا الل عاو 4 وملدما 
الوجه يستدل على النصاحة أكير من هذا الوجه .» فإذا كان هذا بين 1 
فلو قانا مجو از تأخير البيان عن وقت الحطاب لم يكن ذلك مناقض؟ لقولنا 
إن «قارنة البيان لوقت: الطاب أحسن + وإلى حيز الفصاحة والبلاغة 
قرت 4 لأنا يه نتكلمقي هذا الى وضوع على الجائر وعدم 4 وإنما. كلامنا 
على الأفصح والأحسن 3 على أن “كن ممع دن جواز ا الييان عن وقثأ 
الطاب إتما علل ذلك لأنه خطات لا يفهم مله المراد » فجرى قُ افع ْ 
ي#رى خخبطاب العرني بالز جية »ع ومن أجازه فرق بين امطاب بالز نحجية 
وبين تأخير الييان بأن في" الطاب مع شير الييان بعض الفائدة والفهم 
للمرادء كتوطين النفس على الفعل والعزم عليه إن. كان. الخطاب آم 3 
وليس في الغطاب للعر ني بالز ل جدة ذلك © فقد وقع بالإتجماع على أنه 7 
لم يفهم هن الطاب شى ع كان قبيحاً . 5 


فإِن قيل : عد الماضي يدل على أن ني اكرات د أفضح 


فى 


من بعض ...وي الناس من عخالفكم ويأبى' ذلك » فما عندكم فيه:؟ قلنا : 
أما زيادة ايعضى. القركان ,على :تعض في الفصاحجة. فالأمر: فيه ظاعر .لا خفن . 
على من عتليق بطراف من هذه, الصناعة ». وشدا شيثاً يس 1 وما زال* 
اناس يفردونٍ مواضع من القرآن يعج يعجيون منها في البلاغة وجسن لتأليف. 
كتوله تعالي : (وقبل يا أرض” بلي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض” 
الماع وقنفي ) الأمر واستوت على الحوديم وقيل 1 تقوم الظالمين 0 


وقوله تال 0 أحل لكم ليلة. الصيام الرفت إلى نسائة م هن" الى 


لكم وأنم م لباس” 5 لوقو 5 3 باني, هي أحسن نإ 
الذي 0 وبينه عداوة ا وى حم . ل : وقوله عز وجل : 


( ولو ثرت إذ” موأ فلا رت واتطواءا 0 ينكان قبي + 0 0 
تعاللى : ( و إلكم قُ القصاصٍ احياة ا أ الألباب 00 وأمفال هذا 


ونظائره كثير 


فلو انو 505 ا ا قي الفصاحة :0 بك لإنزافف م هله 


المواضع المعينة .:المخصموصة” دوت غيرها معبى و1ما .دحل الشرهة قي 


هذا ومثله على. الأعاجم م من الفقهاء .و المتكلمين لمهلهم. علية الصناعة: ى., 
وعدم .فهمهم لقوانينها © فك من عجيب أمرهم أن أجد دم ! :ذا حاوله 
ابتياع ,ثوب .أو دابة. وعلم .أن غيوه أخبر. بذلك الحنس نه لمم برض 
عقدار علمه حق يرجع إلى عن يظخ معرقته بالكرسناب ,أو الدراسه.”م 
تسطية ورقلهه ويقيل رأية :+ كل" ذللق خرفا من أن سثمر ا 


ق, شي ء ون هاله ع إذا 3 “إق ع 5 كتامب. اللو عاد .وو جسمْسه 0 


0 0 


0 يقال ب شدا اشيعرا او ا اذا غنى بم بوترئم . 0 
:(؟) سورّة هو الآية 5 00 
(9) سورة البقرة الآية 148 ٠‏ 

(4ة) سورة فصلت الآية 96؟ ٠‏ 

-.(ه4:سووة سبا للآية 1ه , 

(5) سورة البقرة الآية 114 ٠‏ 


اخدلة 


إعجازه ‏ ما هو ؟ وهل هو صرف العرب عن معارضته أو علوه عن 
كلامهم بفصاحته ؟ ‏ وكان ذلك يحتاج إلى صناعة لا يفهمها وعلوم لا 
يعرف شيئاً منها ء “لم ير أن .يرجع إلى أقوال العلماء بتلك الصناعة والمهتمين ' 
بفهم. أسر زار 0 العلوم ؛ بل قال. بغير حجة 2 وأفى. من غير 0 3 
ورضي أن 0 عقله ودينه من للوميع الذي محرّز فيه » وأششة 

نين شيا بن ماله .ولت شعري. أي فرق يق أن يلق الله وجهين 
أحدهما أحسن وأصبح من الآخر وت أن محدث كلامين أحدهما 


أبلغ وأفصح من الآخر ؟ وهل من يفرق بينهما إلا مقترح ؟ 


م ليس أحد من ينكر أذ يكون بعض القرآ ن أفصح من بعض يمتنع 

من الفبلع على أن القرآ ن في لغته أفصح من التوراة في لغتها والإنجيل في 

لغته والزبور في. لغته + لآن تلاك الكتب عنده. لم تكن" معجزة. لخر قها 
العادة بالفصاحة » وإن كان الجميع ا الله تعالى »:“فما المانع من أن 
يكون بعض كلامه الذي هو القرآن أفصح من بعض ؟ حبى تكون آية 
منه أفصح من آية ؛ والجميع كلام الله » كنا جاز عنده أن يكون القرآن 
أفصح من » الإتجبل » وإن كان الجميع كلام الله » وهذا لا يخفى على 
محصل . 

فإن قيل : الذي منع أن يكون بعض القرآن أفصح من بعض ء القول 
بأن” :“قدر كل سورة من قصار سور المفصّل منه قد خرق العادة في 
الفصاحة بفصاحته » وكان معجزاً لعلوه في الفصاحة » وما كان خخارة] 
للعادة في الفصاحة لا يكون غيره 0-0 هه » قيل : اللهواب عن هذا 
ألا أن الصحيح أن وجه الإعجاز ني القرآن هو صرف العرب عن 
معار ضته ؛ وأن فصاحته قد كانت في مقدو رهم ولا الصرف ء وهذا. 
2 المذهب الذي 2108 عليه أهل هذه الصناعة وأرباب هذا الء علم »؛ وقد 
7 ر عليه من الأدلة ما ليس هذا وضع ذكره » فالسؤال عللى. هذا 


ا" سر الفصاحة - ن| 


المذهب .ساقط » 2 لو سلم أن" وجه الإعجان هو. الفصاحة للم نع .أن! 
يكون كلام.معجر يرق 'العادة بفصاحته أفضخ من كلام معجز .رق" 
العادة-. بقتصاحته: .. فإن نبياً أو :أظيفر الله عن .يده معجز ا نيد ونهو. حمله. 
ألف وطل - لم يمنع أن يظهر على يده أو على يد نبي غير ه معجزا عر سا 
نكو فل الف رزطل فيكون 0 أحدهما ير 0 
كوف .كل واعة اا ْ 


ش فزن قبل : فما تقولُون يأ الكلام الذي وضع الغرا وقلصد “ذلك. 
فيه ؟ قيل : إن” الموضوع على وج الإلغاز قد قصد قائله إغماض المعنى 
وإخفاءه وسجعل ذالث فتاً من الفذون التي :يستخرج بها أفهام الناس, و ملحن 
أذهاهم: 6 فلما. كان وضعه .عن خملاف' وضع الكلام في ..الأصل كشان» 
القول “فيه الما لقو لما قِ صب الكلام 2 - خى صار 0 به 5 كان" 
0 “يدل 0 0 “أو بما: عجر مجرى :ذلك » كا قالن: ا 


نحيا إذا ما رؤوسها تأطمست” 0 وهن” ف اليل أي 


وقد كات شيخنا 0 العلاء سكن هذا الف 00 شعرهة 
كديرا 3 ؤمنه د 


وجبت عدا كان لكام 0 ولكن. ,ما ا سوه 


0 حرباء الهجير 0 ء' ات خيبط 0 هوه 07 


0 اب » ل 0 2 يد 
بتهود نهوض أ كأنين "يجين في أسراب. وما هن عل البقيقة وض 


[1)"الخيط : الجماغة من النعامم ٠‏ 


وأراد بقوله ‏ تمجس حرباء ‏ أي .صار لاستقباله الشمس كالمجوس 
الي .تعبدها وتسجدل لما 2 وجعل. الرواهب العام لسوادها 34 .وود يرجع 

وهو نلغز بذلك عن اليهود لا ذكر المجوس والرواهب . 
إذا. صدق ا الححدا أفرق العم اللفى 
ْ مكارم” لا تكرى وإن كذب الغحال00 


الأسوريد اله اعم » وبالعم الجماعة من الناس »و بالحال المخيلة» 
وقد ألغز بذلك عن العم واللحد والخال من النسب » فهذا وأمثاله ليس من 


0 دشي ء 2 وها هو مذهب ري وطريقة أخرى . 


. فإن قيل ا 00 قٍ الحكاية ابي نحكى عن أي مام أ أنه لما قصد 
عبدالله 3 طاهر بقصيدته الي أولها : 


امن عزائق رونك وف وي ع ني ارك الل 


وعرض هذه القصيدة على أني العميثل صاحب عبدالله بن طاهر © 
وشاعره » فقال له أبو العميثل ‏ عند إنشاده أول القصيدة ‏ 0 لا 
تقول يا أبا تمام من الشعر ما يفهم ؟ فقال : وأنت يا أبا العميثل لم 
تفهم من الشعر ما يقال ؟ والفعع . 1 و العميثل » قيل : إن الذي 7 0 
تمام وأبو العميثل صحيح » لآن أبا العميثل طلب من أبي ثمام إذ كان 
حاذقاً في ضناعة الشعر ©. وقد قصد مثل: عبد الله بن طاهن بالمديح ‏ أن 


0 ٠0 لا تكرى : لا تنقص‎ )١( 

(؟) هو عبى الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي . امير خراسان ومن اششهر الولاة في 
العصر العباسين » ولي امرة الشبام . ثم ولاه اللأمون خراسان © كان من اكثر الناس بذلا 
للمال وقال عنه ابن خلكان : كان عبد الله سيدا نبيلا عالي الهمة شهما » وكان المأمون 
كشير الاعتماد عليه . توفي في نيسابور سلة .59 هجرية .. 1 
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يكون. شعزه مفهوما واضحاً يسبق تعناه لفظه ٠‏ فكان-قذا من أني العميثل ؛ 
كلاماً صحيساً في فو ضبعه .. “وطاجا أو تمام من أني العميعل ‏ إن كان : 
يداعي 1 عام الشعر وب#حقق بالأدك. 3 ولام عبلنالله.بن _طا هد" 2 اعتراضضٌ ' 
قصائد الشعراء وترتيبهم على مقدار ما يستحقه كل منههم ر رشفظه ,مسن 
الصناعة ‏ أن يكون يفهم معاني الشعر » ويطلع على الغامضص, والظاهر 
منها » وكان هذا من أني تمام أرقا كنا مسحيحا » وكانًا فيه عبر لةامن 
يقول لصاحبه : ! 9 فعلت ذلك الفعل وهو قبيح ؟ فيقول : هما فعلت 
أنت! ذاك الفعغل, الآاخر :وهو قفيتج. 3 :فيكون. كل..و احد:.مننهما قد أجاب 
طريق اللخدل » وإن كان..لم يدل عثل أنه أصاب» وأخخط: صاحيه . 


وإذا كان هذا مفهوماً فأمثلة الكلا م 'ألذي تظهير معناة 039 يناج ل 
الفكر في استمخر ابجه كثيرة * 0 أني عنبادة البختزي .عليه" فأما 
الذي أل عن معناه ار قي فهمة فكلا بيات الى : دن شهر 'أني :الظطيك* 
المتنبي. 3 وقد نعاها عليه الصائميم ,أب والقاشم. بن عاد . وحجبه الله 17 «وكايه! 
يسميها رق العقارب » والناس إلى اليوم #تللفون ني ا بعضها ؛ ٠‏ وكل 
يذهب إلى ٠‏ ويسيق اميه إل 0 . د 00 


0 1 


ذم الزمانة ا دين ا 0 5 7 إذم من من بدرزهة يي جمد أحمده. 
1 وقوله : ْ 5 2200 
و رعسل رز رت عي : 00 00 ا 5-0-6 


فأما غير ذلك مما قد فهم معئاه 0 حتلف فيه إل أنه 2 | لك 9 
رجالا عارك " مِن, ا فكقوله.: 


ناا 00 06 ل ا 0 000 يما 20 0 ا ا 15-39 


5 الرإزحة : الناقة تسق ا‎ )١( 


لف 


. ودون الذي يبغون ما لو تخلصوا 0 3 
٠‏ . :إلى الموت منه عشت والطفل أشيب 
شرب مايه درفت تواتينا 
وقوله :, 
رجلاه قُ ار كضص رجل” واليدان ب | 
ش ش وفعله ما تزيد الشف والقدم 
وأمثال هذا له ولغيره كثير . ٠‏ 
قا بشر ب ال معتهر قُ وصيتكه 9 إياك والتدوعر 5 الكلام 4 فإنه 
تسلمك إلى التعقيد » والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك » ويمنعك من 
مراميك : ١‏ 1 ش 
وحكى أبو عثمان عمرو بن بحر المماحظ عن بعض من وصف البلاغة 
فقال : ينبغي أن يكون الإسم للمعى طبدّقَاً » وتلك الحال له وفقاً » ولا 
يكو ن الإسم .لا فاضلا ولا مقصيراً ولا مشركاً ولا مضمةا . 
فهذا كله يدل على صحة م قاناه » وإث كانت الشبهة ليا تعير ض فيه 
لتأمل .اا ظ ا 
٠‏ ومن نعوت«البلاغة والفصاحة أن تراد الدلالة على المعنى » فلا يستعمل 
اللفظط لاص الموضوع له قُ أللغة 4 بل دو تى بلفغل يتبسع ذلك المعى 


' . ذواتها 5 صوإحباتها‎ )١( 
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ضرورة » فيكون في ذكر ع ع ونهذا يسمئ ) الإرداف 
واحيع الآنة يؤتى .فيه بافظ هو 'راداف اللفظ المخصوص بذلك المعبوى 
07 ؛ والأصل ني حسن هذا أنه بقع فيه من ع المبالغة بي. الوصف ما لآ 
يكون في نفس اللفظ المخصوص بذلك المءبى » ومثال ول عمر 7 ن أني 
52-0 كرفي “سوم اا ا د 


بعيدة مهوى. القدرط: إما لتؤفل :+ - أبوها وإما عبد شمس و هاشم" 


فإنه إنما أراد أن يصف هذه المرأة بطول العنق » فاو :عبرا عن ذلك 
باللفظ الموضوع له لقال طويلة العنق ب بفعد ل .عن ذلك + وأى. يلف يدل 
عليه وليس اه .الموضوع له 4 فقال بهم بعيدة مهوى القر طّ قدل بيعل 
مهوى قرطها على طول اللحيد » وكان ني ذلك من المبالغة ما ليس في قوله 
5 0 العنق - لأن بعد اد مهوى القر رط د بدلاعل لول 0 7 0 
التق : 6 8 ايض 1 طويلة إلعنق بع بعيدة مهوي القرظ. 4 50 كان 2 
قي عنقها يسيراً وهذا موضع يحب فهمه . ل 

7 0 قو أمريء القيس م 5 
.وتضحى فت املك فوق 00 2 0 

..فإنه بلا أزاة”أن يضفت اه هله المر أ ونيا قال" اي 

يبقى فتيت المسك فوق فراشها لم تنتطو لتخدم نفسها © فعبر بذلك عن 


عَناها وتزفهها وخفض غيشها ».وأتى : بألفاظ ندل 1 ذلك 0 بعيا يدل : 


عليه قولد ب إنها غنيةامرقتهة ١.‏ 730 2 با 1 .6لا ريععة لان 


5 5 يأك كاه 5 50-0 صلاين 
)١(‏ نوفل وعبد شمس وهاشم من اشراف قريش ©» وهاشم جد, الندي ٠ك‏ 
(؟) لم تنتطق © لم تشد نطلاتا للعمل ©» وعن تفضل ؛ عن ثوب نوم اي بعده ٠.‏ 


1 


فرق 


صميي اذو ٠١4‏ دعصي ع 


وقد أغتدي والطيرً في وكنناتما بمنجرد قيد الأوابد كس 0 


لآأنه أراد أن يصف الغر م سّ بالسرعة 2 فلم يقل إنه سريع 3 وقال 

قيك الأوايد وهي الوحوش» أي أنه إذا طلبها على هذا الفرس لحقها 
د 4 فكأنه قندها له 4 وي هذا من المبالغة م ليس 5 وصف الفرس 
تأنه صر بع 0 لآأن الفرس قل يكون سر يعاً ولا ياحق الوحش حئى: تصير 
“ممنزلة المقيئدة له » وقد استحخسن النامن هذا اللفظ من امرىء القئيمس 3 
حى قالوا 3 هو أوأل من قيد الأوايد 5 


وأصحاب صناعة. البلاغة يذكرون الإرداف ولا يشر حون العلة في 

سبديه وحميئه من ن المبالغة الى ى ثبهنا عليها » ومنه في النين قول أعرابية وصفت 
رجلا فقالت : لقد كان فيهم عمارٌ » وما عمار ؟ طلاآب بأوتار » لم 
تنك لذ قط لاو :6 فار اكت بقوها كام لطر وم قاوبهة كيرة إطعافه 
الطعام . ؛ فلم تأت بذلك اللفظ بعينه بل بلفظ هو أبلغ يُ الملقصود » لآن 
كثير ا من يطعم الطعام تخمد ناره في وقت 3 وكذلك قول الأخرى 
١‏ إبل قليللات اسارج 3 كثير ات المبارك. » إذا سمعن صوت مر زهر 7 

أنمن هوالك » فأرادت أن هذا الرجل ينحر إبله فقلّما تسرح وتبعد في 
المرعى 6 لأنه يبركها بفنائه ليقرب عليه نحرها للضيوف » والمزرهر. العود 

الذي" يغي به » فإذا سمعت الإبل: صوته أيقنت أنها هوالك » لما قد 
اعتادته من نتحره ها إذا سمع الغناء وانتشى ٠»‏ وذلك لا تعتاده الإبل وتفهمه 
إلا مع الإستمرار:والدوا م ع وتهذا كله أبلغ من قوها ‏ إله يتحر الإبل س 
0 5 للا وبيناه / 


ومن هذا 5 من الإرداف قول أي عديادة 1 


ا ا 0010 


تقرى 


فأوجرته” أخرى فأضللت نصا 4 


م 


ا لآنه أراد القلب بس فلم .يعبر جه بإسمه 7 له وخدل إلى 
الكبناية عنه. بما يكونٍ اللب والرعبي.والحقد فيه » وكان ذلك أحسن لأنه 
إذا ذكره هذه الكنايات كان قد قد دل على شر فه و ميزه« عن. بجميع اند 
بكون هذه الاشياء فيه » وأنه أصاب .هذا المرمى قي أشراف مو ضع منه. 
ولو قال أصبته 25 قإيه لم يكني . ذللك. دلالة. على أن إلقلبيب أشرف 
فيا الحسد » فعلى هذا السبيل يحبنن الإرداف . 


. وتما يجري. مجرى .قول أني عمبادة.قول غيره :9 .. . 


الضار بين بكل بيع ا 03 والطاعيين امع “الأضنانر 


.وفيما ذكرناه كفاية في لدلالة على كل ما هو من هذا ليفنس ... 


ش ومن نعوت “الفصاحة والبلاغة 590 يراد معى فيوضح بألقاظ تذل على 
معبى ار وذلك المعو أمثال للمعى “المقصود وسبب احسلق” 0 امع كا 
يكون افيه من الأتجان “أن” يل الم ى: توضحه ومخرجه إلى المحمس والشاهلة 
وهذه فائدة التمثيل في جميع العاوم “لآن المثال لا بد من أن ,يكزن أظهر 

من الممثّل 4 فالغرضن بطدر اده ؛ إيضاح الى ونيانه . 35 ومن هلا آلفا- ن قول 
0 3 مينادة ' ش 1 


ألم" فتك في يمى يديك" 56 .“فلا 00 


فأراد 5 إني كنت عندك دما 23 تؤخرفي 3 وفقر ”فل تبعدتي 2 


)١(‏ هذا البيت هن قصيدة له يذكر 5 قتله اللائيا يه يه اخ جم ا ا 


(1) عمر ين معد. يكراب, ٠‏ 


للق 


فعال في العبارة عن ذلك إلى أني كنت في عينك » فلا تجعاني في شمالك 
لأن هذا المثال أظهر إلى الحس . 


وكذلك قؤل الآتر : ٠‏ 
تربكت يدي وشاج؟ له عن الفوارس لا يعتئق” 


قر 1 ولد موا عت بأتي تركثت يدي وا له » فأوضح 
المعبى حين جعل اله مثالا" معروفا مشاهدا . 
ومنه أيضاً قول زهير : 
ومن" بيعص أطراف الرّجاج فإنه 
يطيع العوالي ركبت". كل 055 


لأنه عدل عن قوله ‏ ومن لم يطع باللين أطاع بالعنف - إلى أن 
قال ومن لم يطع زجاج الرماح أطاع الأسنة ‏ وكان في هذا النمثيل 
بيان المعبى وكشفه . 

ومن أمثلة ذلك في النه رما كتب به الوليد بن يزيد لا بويع إلى مروان 
ابن محمد وقد بلغه توقفه عن ع البيعة له : : أما بعد ء فإني أراك تقدم رجلا 
وتؤخر أخرى ع فإذا أتاك 4 كتاني هذا فاءعتمد على أسينا شئت» والسلام. 
فغبر عن مراده بمثال أوضحه وأوجزه » ومنه أيضاً ما كتب به التجاج 
إلى المهاب حين حضّه على قتال الأزارقة وتوعئده له حيث قال : فإن 
أنث 'فعلت ذلك » وإلا شرعت إليك صدر الرمح » فأجابه المهاب وقال: 
فإن ' بشرع الأمير إلى صدر الرمح » قلبت له ظهر المجن” » وهذا كله 


4 الرجاج : جمع زج وهو الجديدة في اسفل :اترمح » والعوالي : التي :. يكون يها 
السنان © واللهلم : السنان القاطع . 


ريف 


هيما لجسي 0 افيه له ن الإيضاح والإمجان 6 وقدميا تأثيزهما قي الفصاجة 


وال رلاغة 2 1 0 5 2 : 0 ا 4 


0000 535 
م 


فهذا منتهى ما نقوله في الألفاظ بانف رادها راجيا مع المعاني » 
.ومن وقف عليه عرف حقيقة الفصاحة ومائيتهاء وعلم ارارم ا 
فنا الكلام عن" المعاني بانغراذها » فقد قدمنا القؤل” :0 البلاغة عيارة غ. 
احسن | الألفاظ :والمعاني .» وأن ,كل كلام بليغ. لا بد من أن يكون, عي 
وليس كل فصيح بلية] 3 إذ كانت البلاغة #فتمل عل الففصاحة 1 
لتعلق البلاغة مع الألفاظ بالمعاني . 


5 أمطه. اك 


فإذا كان قد مضى الكلام ني الألفاظ 0 الإشراد و اشير الك 2 
فلنذكر الآان الكلام علي المعاني مفرذة من 00 * ليكوان هذا -الكتاب ١‏ 
كافيابيْ العلم: بحقيقة'البلاغة و"الفصانخة » فإنهما وإن تميزا من الوجه الذي 
اذكرته فهما عند أكبر. الناس شي ء واحد 0 2 د يفرق بينهما إلا 
القليل ‏ 8 00 عن و العو 0 إرلحمتة ا ا 
١ 0‏ د ات ا 5 2 

اكوم 5 العاني له 


لمث شيل 


أ احطر امعان نقو وانينٍ بتر أقسامها وفنو ا على أخسي ما 
0 رخأه ؛ أي الألفاط فعسير متعب. ل 0 ذا الكتاث, تكافه 1 لأنه ثمرة 
علم المنطق 3 ونتيجة ضناعة 'الكلام 1 » والسنا بذاهيين قي 0 الكتاب 1 
تلكالأغراض سد سم 3 أن ذيمىء إلالمعأني الي تستعمل في 
أضناغة تأليفب الكلام المنظوم والمنثور». ,ونين كيف بقع د 
والفاسد + اتام والناقضن » عل أن > من م كان مَل ع الفكر صيجيج التصوو 
لم يخفٌ أعنه شيء مما تسر ا 2 ا د عنه كقير مما 
ذكرناه من الكلام والألفاظ » لآن ني الألفاظ مواضعة وَاضَطلاح) تلق- 

ملاس في العف جنا بجا العلافهم يا نعزفة الج ونه الإ لازن , 


ف 


بخ كرا 


والواشيعة © والمعاق انين فيها شيء من ذلك » وإنما معيارها العقل والعلم 
وصفاء الذهن » وما في الوجود أر بعة مواضع : الأول وجودها في 
أنفسها 4 والثاني وجودها 2 أفهام المتصورين ها 34 والثالث وجودها ىُ 
الألفاظ الي تدل عليها » والرابع وجودها ني اللمط الذي.هو أشكال تلك 
الألفاظ المعبّر بها عنه » وإذا كان هذا مفهوما فإنا في هذا الموضع إنما 
نتكلم على المعافي من حيث كانت موجودة قِ الألفاظ ابي تدل عليها 
دون الأقسام الثلائة المذكورة » ثم ليس نتكلم عليها من حيث وجدت 
في جميع الألفاظ ؛ بل من حيث توجد ني الألفاظ المؤلفة المنطومة على 
طريقة الشعر والرسائل وما يخري مجراهما فقط © إذ' كان ذلك هو 
مقصودنا في هذا الكتاب . وإذ بان هذا فإن الأوصاف الى .تطلب من 
هذه المغانني هي الصحة والكمال والبالغة والتحرز ممايو جب الطعن والإستد لال 
بالتمثيل والتعليل وغيرهما 4 وسنذ كر من أمثلة ذلك م عرب . عبن 
قصدنا > ويوضح مرادنا . ١‏ 5 

أما الصحة في التقسِيم فأن تكون الأقسام المذكو رة لم يل بشيء 
منها ولا تكرت ولا 0 بع نحت بعض 2 ومكالة هذا 5 ل 


١‏ 2 اه 
قول لنضنب : 


فقال فريق الوم لا وفريقهم ظ 7 9 قال ووه 003 
. فليس في أقسام الإجابة عن مطلوب إذا سثل عنه غيز. هذوالأقسام > 
ظ ومنه قول الشماخ يصف صلابة سنابك الحمار وشدة وطئه الأرض : 
مبى. ما تقع أرساغه مطمئتة“ .على حجر 0 1 يت حسزنج 
فليسين: فق مر الوط الشديد إلا أن يكون الذي بوطأ رخو فيض 


أو صلباً فيدفع . 


و 


١‏ :ومن. نذللك, قولك رهن بن أي ملم د 
بطعتهم انوا خنى الا رلك تلت عط 


فكلينا مط طري. عنك وار ف ا 0 1 537 
ل : 0 ,وأبسعت. .أذق 0 57 اس ع 
ب 0 9 الي اتتميكتينها .. الغلا يقواوا اصابره 0 
فلا كلنق ينخني_ولا؛ لكا فميئنة: ‏ :بولا« هنك إقفطارلولار غيل معطم 
لقيت» موي فيك 1 “ألق “طلها 0 0 0 35 توق 
وهذه كلها لساك صحيحة 0 ا 2 00 ' 7 0 3 
.. ومن أمئة ذلك يفي الثر تولك يعفهم في ابل - فنك لم مره 
فيما بدأاتي به من جد أثلته ‏ أو شبكر. تعجلئه.» أو أجر. اوربخحوقد ».أو 
متجر اتّجرته » أو من أن تكون جمعت ذلك كله » فلم يثق في ؛ هلما 
المي قسم لم يأت به » ولاح الأقيام شية رن 1 
000 م 0 


2 ة 00 يم ال ال و ار * كن وفواليتت 


موا أو ملع 


فهذه قش فاسذةأمن طر ثَُ الأخلالٌ 1 لأنه قدااعل يللم مسن 
الثلاثة.. :.ؤقيل :إن يحض بي إجايفة ة سثل من نأي + الأافازاث”' هو 37 3 بت 
ريه ؟ِ فقا , و سس اقل ؛.الملغي. . 


0 ول أبي مام : : ان 1 7 


الدرن 


اا ا 


قسيم' اد اراوعها بين 'الصيا .: وقسدوظا ودآبورها أئلاناً 


ا من طر بق لكر ار + ةباقرل هن الصا عابنا 1 
جماعة من أهل اللغة . 


ومن ذلك ها قو مذيل الأشجعى 
فنا تررحت ا إل لاني وتومض أحياناً إذا خصمنها ل 


لساري بطر فها وتومض - ني معنى وااحل . 
ومنه كول الآخر : 


رنود إهلاك” كا لما ل 3 عبيسنثُ ٠‏ العايث 


فهذا فاسد لدخول أحد القسمين في الآخخرء لآن عبث العابث داخل 
في :استهلاك المستهلك: ظ 0 


ومن هذا الحنس أن بعض المتخلفين سأل مرة فقال : علقمة” بن 
عسبدة جاهلي أو من بي تيم ؟ فضحك منه ؟ لأن اداه قد يكون من ' 
بي تميم ومن بي عامر ٠‏ والتميمي قد يكون جاهاياً وإسلامياً . وكتب 
بعضهم إلى عامل من قبيله : ففكرت مرق في. عزلك » وأخسرى ف 
صر فلت وتقليد غيرك. وكتب أيض؟ في هذا الكتتاب : فتبارة ار 
الأموال. وتمختزها » وتارة تقتطعها وتحتجنها » وهادمتيل الأرله: 
التككرير. . وكتب آخر في فتح فقال : فمن. بين جريح متضرج بدمائه »:. 
وهارب لآ يلعفت إل:ورائهء وعدان القسمان يدخل كل واتحد منهما 

في الآخخر » لأن الخريح قد يكون هاربا : ؛ والهارب 3 مكون عدر ع . 
وروى أبؤ الفرج قندامة بن جعفر أن ابن منارة وقلع على ظهر رقغةعامل 
من عماله هرب من صارفه -وكتب إلية' رقعة يعلم بها ما عندة ‏ : 


نف 


إنك .لا تخلو في هر بك من. صار,فنك من.أن.: ون قليمت.إليه إساءة تظيته: 


مئه 01 » أو خنت في عملكٍ خيانة دهت حل إياك عنها » ظ ف 
كنت أسأتة: او 00 


فأوّل” اضر مسنة م يسيرها ' 


ل 01 نت لعفل تحت 


هذا التوكيع. : قد نقي أم 37 ن الأقتنام ما لم تذكره ت + وهو أن خفت“ظلمةا 


إيناي بالبعد عنلك » وتكثيره عي :بالباطل ,عند 3 ووحدت افر بن إلى 
حيث يمكني فيه دفع ما يتخرصه أنفى للظنئّة عي والببعد عمن لا يؤمن 


ساب - 


ظلمه أولى بالإحتياط الف + لرقم ابن منارة نحت ذلك :“قد أصبّت 1 


فصر .إلينا اهنا من ظلمه, عاجلا” ٠»‏ على أن عا لصاح . . عليك غلا بل من. 


بطالبعات به . 


0 


ّْ 7 ذهب 7 لقا م الآمدية إلى ف فساد القسمة 00 3 اد 


3 بد مين ترك اح 0 : 2 الشياب . وإمنا العيسبر 
ل :“لآن مهنا قن 0 3 خو أن يتركا معا فيندوءت الإنسان: 
شاب :-“وأناتٍ”"الشراتف المرتضئ” 0 “الله عنه عن ن ذلك أن المراد زرك" 


الشباب ثركة بالشيت ©» ' وَبئرلك"العمر 8 ركه “بالمؤت" "واهذا هو المستعمل” 
امألوقن 0 3 الألقاظا 3 فتن ٠‏ كات 58 افلا ا عنة 0 و العباب. 


.اومن الما ب الإستح ا لسة ا 3 ولك 3 96 ان 
. المتقايلين من .جهة واجدة. بوالتقابل_يكون على أريع .جهات .:.إما.على. 


يدنفا 


طرئق المضناف": وهو الشيء الذي يقال بالقياس إلى غيره » مثل الضّعف. 
بالقياس إل نصفه » والآأب إلى إبنه » والمولى إلى عخبده” » وإما على طريق: 
الفضاد ؛ مثل الأبيض والأسود والشرير والير ء و وإما على طريق العدم' 
والقلثية ' 5 كالأعمى والبصير والأمرد وذئ اللحية 3 وإما على طر يق 
الي والإثبات 2 مثل أن يقال زيد جالس” ليذ لير ن يجالس / ٠‏ فإذا اوره, 
في الكلام جمع بين متقابلين من هذه امتقابلات من جهسة واحدة فهو 
عيب في المعبى » والمراد بقولنا ‏ من جهة واحدة ‏ ألا .يكون المتقابلان. 
من جهتين » فإنهما إذا بكانا 0 جهتين لم يكن الكلام مستحيلا”. .» مثال 
ذلك أن يقال : العشرة ض ضعف' ونصف 2 الم ضعف الحمسة ونصف 
العشرين ‏ 2 » فيكون هذا ضيهيةا + لأابن” دن جهن آنا لو و كان 
مرخ" ييه اعد حئن يقال ت إن العشرة ضغن الخمسة ونضفها ‏ لكان 
ذلك عمال » وكذلك يقال ني المتقابلين بالعدم و الذية- رز بد أعندئ الغين : 
بصير: القلب .» - فيكون ذلك صحيحا » فأما لو قيل : زيد أعمى العين . 
بِصْير العين شا كان ذلك "مالا" ؛: وكذلك أ التضاد أن يقال الفائر:” 
حار عند البارد وبارد عند الخار ‏ ولا يكون حاراً بارداً عند أحدهما » 
وبدزيد 6 بالطعام بخيل بالثياب ولا يصح | أن يقال كريم ‏ بالثياب 
3 ما 5 5 


.اذا كان. هذا اس أغ الذي :: :يع 5 في التظم 00 موق هذا “التناقض :. 
على هذا النحو ع 5 المعاني بغر شك” » وإن كانوا قد تسمحواي ' 
الشعر أن يكبون و في البيت شيء وي بيت ار ما .بنقضه » حى يذم في 
بيت ني ء من .وجه ولاح في بيت آخر من ذلك الوجه. بعينه » وإنما. 
أجازوا هذا لأنهم اعتقدوا أن كل بيت قائم بنفسة » فجرى البيتات مجرى 
قصيدتين :؟ 8 أجاز للشاعر أن يناقض يي قصيدتين. كذلك: جان” له أن 


ا 


بناقض. في يتين 3 ا ل 5 أن. ا 0 وكانث بع كله 


الآخر وإنما أجازوا فك بع" 0 الإتصال والتعلقه 4 08 0 
هذا يُ القصيدة - وإن كانوا قد أجازوه أحسن” وأو 3 وقد .قال 
أو غثمالا الحاالحفظ : إن الغرب تمدح الشيء” وتذمه » الكتهم, 
لا عدحون الشنيء من: الوجه الذي 'يثموثه به '» وم آحسن ما قال #إو ْ 
ان ف ارت 0 3 وات أبا 8 م د 
الفم زاق: “بالطروك: فقال ‏ : / 0 
يوم “الف اق قد قلقت علؤيففة “لالم اشي قلي 5 مويه 
الوا ال يل فم شككت بأنا ' “قي من الدنياً 8 رحيا 3 
ل طول قي ف من الجد رحب أله عتاء وله مادقا 
و نقد ا 7 اق فلم أجسد . بورع 00 ال 
قصمربت مسافته .على| متساوواد منه . الدهن .. صبابة «وغابلق: 
لل فقيرة بأله اعد من أيخبه للوداع 3 ٠‏ وتزو شه لأيام البغد 
عنة : أفهنا وإن كان كل واحد منهما قد خالف ضاحبه فيا ملاح الفراق. 
وذمه » فقد ذكر لما ذهب إليه وجها يصح به » وعلى ذا الطر ب 0 
د اموت في أغراض_الشعراه. + :إلا أن 5 الحدنكة 
قأنا المتناقض ف' الشء رن عن بن عبعاقة اقش : 


انع عجره والقتل” مثلينفاقصروا” ملامكثم فالقتل .أفى, 3 
٠‏ فقال .هذ الشاعر: عب إن الجر زالقتق مثلان لم : متلنهما ذلك با 


ا 


فقال ‏ إن القتل أعفى وأيسر - فكأنه قال إن القتل مثل الهجر وليس 
هو مثله 4 وذاك متناقضص 6 وأو كان استوى له أن يول ب بل القتل 
أعفى وأيسر - لكان الشعر مستقيماً » لأن لفظة ‏ بل - تنفي الماضي 


وتثبت المستانف » كا قال زهير : 
5 5 اه 5 و 
و ٠.‏ 0 23 
بلى وغيرها الأرواح والديسم 


على أنهم قد عابوا هذا البيت على زهير » لكنه عجيء ب بلى ع فيه 
لم يكن عندي فاسدا 4 وقد يعكن فيه من التأويل وحجه آخر »ةوهو ان 
زهيراً قال لم يعفها القدم وغيرتمها الريح والأمطار - وليس ذلك 
عتناقض » لأن التغير دون أن تعفوّ » والقدم غير الريح والمطر » ومن 
قال ب لم يقتل زيد عمراً بل ضربه بكر - لم يكن متناقضاً » وإنما 
المناقضة أن يقول 3-2 لم يشتل زيك 00 رقتله م ب ويكون الأول هو 
الثاني 4 وهذا وافضح : 

ومن الإستدلال قول الآخر :00 
أليس قليلا” نظرة” إن نظرثها0 إليلك وكلا ليس منك قليل” 

وقد ذهب أبو الفرج قنُدامة بن جعفر إلى أن قول ابن هرمة في 
صفة الكلب : 


تراه إذا ما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من حبه وهو أعجسم” 


من المتناقض » لأنه أققى الكلب الكلام في قولسه - يكلمه ‏ ثم 


. هو ليزيد بن الصمة المعروف باأبن الطثرية‎ )١( 


١5  ةحاصفلا سر‎ "1 


لأن الأعجم ليس هو و الذي قد ا الكلام جملة كالأتغر من.ن وإنما. هو.ة 
الذي يتكلم سي ل يفصح: 45 قال أللّه :تيار كُ ام :.(السان :الذي 
يللحدون ب أعيجم ي وهذا لسلن. عر لي" و 3 وإذا 0 55 - غللالهه” 
يتكلم وهو أعجم 31 .0 لم يكن ذلاك مئناقضا 2( 0 أن ن الرولية الماع 
3 قُ بيث اءن هرمة : " 


. يكاد إذا ما 5 لصيف ا 


وهذا البيت سن إحسان بن ف المشهور . 
1 وكذلك ذهي أبو | القاسم الآمبي 3 تناقض 5 أ تمام. أي" صفة | 


وخر 0 كأن فاو شن ١000‏ قِ “صهوتيه 0 شيك المفدر” ق. 
مود شط رامثل م اسود ال ١‏ مبئن * شطر كابيض امن ناهر 0 


قال + لأنه ذكر في البيت الأو 0 أنه أشعل » ثم قال في ان . ل ١‏ 
نصفه أضَوة ونصفه أبييض وذلك هو الأبلق 3 فكيف يكون فر س واحد 
أشعل أبلق ؟ وهذا من أني القاسم تحامل على أني تمام . لأنه “يضف 'فرساً 
أشعل ودريد بقوله م إنه مسواد 0 وميريض شطر أن سوراةه و ويياضه 
متكافئان » فاو جمع السواد لكان نصفهء وكذلك البياض ةرمف 
من تكافق السواة والبياض: ني- الأشعسل موه ٠‏ حئ إن*التيخاشين 
يقراون : أشعل شعرة شعرة” » فعلى هذا لا يككون شعر أي تمام من" 
المتناقض . ع لكا ب كوي ل قا 

ومما يعر ض الشلك فيه قول ألي العلاء أحمد بن.عبدالله بن.سليمان : 


00 0 : ش 9 52000 
ولقد ساوت- عن الشياب كما سلا- ‏ غيري حو لكن» للخترايئ لل ديرد 
)١(‏ سورة النحل الآئة “.1 ٠‏ 505 (1) المهرق 2: الصححيفة:.. 


5 


فيال ١‏ كيف +وز أن يساو وهو حرين يتذ كر ؟9 وقد قرأت هذا 

البيت عليه في جملة شعره ولم أسأله عنه » والذي يحتمل عندي مسن 

التأويل أنه أراد بالساو ههنا اليأس> ورفض الطمع » ذفكأنه قال : قد 

يئست هن الطمع للشاب ا يئس غيري ولكبي حزين عليه أتذكره » 

وهذا وجه قريب : ظ ظ 

٠.‏ وه ا ٠.‏ 5 عق 

١‏ ودهب أبو الفرج قدامة ان جدقر الكاتب إلى تذاقض قول ني دواس 

في صفة الحمر 


#8 الى ١‏ له 5 ٠. ٠.‏ 
كان بقايا ما عفا من حياها تفار بق شيب سساو اح عدار 

الاي 0 . 3 ا 25 1 3 ) 
تردت به بم انفرى عن اديمها تفر ي ليل عن بياض 1 


وقال : إنه وصف في البيت الأول الحباب بالبياض حين شيدّهه 
بألشيب وأن شيف الشيب 2 شىء إلا قُ بياضه : ووصف الحمر بالسواد 
حون شبهها سواد العذار “ثم وصف الحياب ىُ البيت الثاني بالسواد حين 
شيهه بتفريٍ الليل 4 ووصف اليم ر بالبياض حون قال 0-2 بياض سارت 
كو كل واحد من ع المياب والهور أشود 1 وأبيض مستحيل . ش 

وقل سس أل أبو الفرج نفسه فقال : إن قيل إنه لم يصف الحياب 2 
الييت اأثائي بالسواد 34 وإنا شيهه بالليل قُ تفريه واتحساره عن الذهار دون 
نفس اللون » وأجاب عن هذا بأن أبا نواس قد صرح بأنه لم يرد غير 
اللون فقط لقوله ‏ عن بياض نهار وي هذا الشعر نظر وتأمل ليس 
هذا مو ضع تقصيه » وانما الغرض هذا التمثيل 5 

وقد فرق بين المستحيل والممتنع بأن المستحيل هو الذي لا يمكن 
وجوده ولا تصوره قُ الوهم 4 مدل كون الث معبى)ء ابره أبيض وطالعا 
نازلا ع فإن هذا لا ك7 وجوده ولا تصوره قي الوهم 3 والممتنع هو 


٠ تردت به : اتخذته رداء © وتفرى : تشقق وانشق‎ )١( 


ار 


الذي ع ن تصنوره 3 الوهم وإن كان 1 3 وجوده 3 مل أن بتصور 
يا بعضٍ أعقاء 155 وان' 4 ن نوع ؟ في نوع آخر مله 2 الى يتضور يك 
أسد ثي جسم إنستان إن هذا وإن كان للا يكن وجودة قإن 'تصوزه اق 
م ممكن 4 وقد يصح أن 6 الممشتع 5 النظم والنفر عا 8 0 المبالغة. 
و : 0 زأأن يقع المستحيل البتة + فأما قول أي عتّبادة 0 


7 


ا مدحتك وافاني نباك عببى ْ أضعاف ظي فلع أظفر 0 


فليس هذا من المتناقضص ؛ لأنه من بجهتين على ما ذكر نام'فيّما لم 
ألا تر ى "أن معئاه. لم أظفر التمبس. ما ظننته » لأنك زدته “علية«فكأن ظوية 


لم يصدق 2-١‏ لأنه لو صدق لكان وقع عل هنا.ظننتسه بعينه عان ٠‏ غير زيادة .: 


عليه 3" ولم, أخب لأناك قد أعطيتي. 1 وين أعطيفما جاب . وهذا 
صحيح واضح 0 9 2 ب 1 ا ظ 

ومن المتناقضين عل طرزيق اماف قول عيك ! ر-صمن 2 عيدا لله الس 0 
وإني إذا ما الموت حل بها 7 يزال إننمي. قبل د اذاك فأقسير 


ك0 
ثم قال - قبل ذاك ‏ فكأنه قال : إن نفسي تزول بعك نفشها وقيلها-..: 


وهذا مثل قول القائل.-:' إذا دخل زنيد الذار-دخل عمرو #قبله :و ذللك:' 


١‏ لكره وضع هلا القول وضع )3 غراطه 4 000 بجواجه 5-5 در 0 لالش 


متناقضص 3 
وقد ذهب أبو القاسم الآمدي إلى مناقضة أي نمام قي قوله : 
الرزق 1 تكمسد أعاينه فإنسسه 3 أن ولم تب تبغث ١‏ إلبنثه رتولا 


| وقولة / بعذه قِ صفة الناقة 8 م 


إله درك أي معسير قفرة لا بوحش" 88 البيضة.. الإجفيسساه- 


2 


بنت القفار منى مخد' بك لا تدع" فيالصدرءنك على الفلاة غاياه0© 

قال : لأنه صرح في البيت الأول بذكر القعود عن طلب. الرزق 

وأتبعه في البيت الثاني بلا فصل بذكر الناقة وصفتها والرحيل عليها » فكان 
ذلك مناقضة ظاهرة . 

ن الصحة ألا يضع 2 موضع الممتنع » فإنه يجوز أن يضع 

0 مو ضع الحائز إذا كان ي ذلك ضرب م: ن الغلو والمبالغة. » ولا 

يحسن أن يوضع الحائز موضع الممتنع لأنه لا علة لواز ذلك » وهو ضد 


ما محمذ من الغاو واللمبالغة في الشعر » ومن أمثلة هذا قول الشاعر : (© 


إن ضووة زاقتك ادر ذوعا" - مر هداق" الغود: والعرد أخضر 
فبى ا على أن العود في 0 يكون 0 0 درا 
وضع الأخثر ر موضع ١‏ الأقل 4 وذلاك 0 في المعبى 
وده م أذكره ا الاسم الامدي على أن تمام قُ قوله ممدح الوائق 
بالله : ش 
جعل الحلافة فيه ربا قوله"” سبحانه للشيء كشن ايكون" 
قال : لأن مثل هذا ا ما يقال 5 الأ ر العجيب الذي ل م يكن 06 ر 
ولا يتوقع ولا يغان أن مثله يكون 4 فيقال إذا وقع ذلك 0 قدرة قادر 
واحد » وفعل من لا يعجزه أمر » ومن يقول للشيء كن فيكون - فأما 
الآأمور الي لا يتعجب منها ولا تستغرب والعادات جارية بها وبما أشبهها 
فلا يقال فيها مثل هذا » رإنما يسبسح الله تبارك وتعالى وتذكر قدرته على 
تكوين الاشياء لو جاءوا بأبي العبدر أو يجحا فجعلوه خخليفة » فأما الواثق 


٠. المعبر : ها يمير به © وابن البيضة ؛: اللنعام »© والاجفيل : السريع المر الخفيف‎ )١( 
. (؟) هو الخالد بن صفوان‎ 


6ظح,»ظ, 


فما وجه تسبي أني ار ىُ أن أفضت إللملاقة إليه 4 وأبوه الت 
وججتاءة الرشيد لقم أبيه المهدي 6 00 جل الشيوز 2 وأو جد 
عد اله ناح وعماه خليفتان ‏ “الأمين والمأمون ب وعم أبيه :اهادي ,» 
فذلك عمانية خخلفاء س2 .تاسعهم ١‏ اء وهذا الذي .ذكره أ م مجع 
واضح . 000 

ومن الصحة صحة التشبيه ».وهو أن يقال أحد الشيئين مثل الآخر 
. في بعضى المعاني والصفات ».وان #وز أن يكون أجد الشيئييق . مش .الابخر 
من جم الوجوه حى لا يغقل بينهما تغاير البثّة » لأن هذا إو.جان لكان 
أحد الشيئين هو. الآخر .بعينه » .وذلك محال ٠‏ وإتما الحم في التشبيه.أن 


يكون - الشيئين دشميهة الآخر 5 أكثر صفاته ومعانيه 4 وبالضد 4 حبى 5 


1 ن رديء التشبيه ما قل شبهه بالمشيته به . 


وقد 008 التشبيه بحروفه 2 كالكاف كان توما م 0 اهما 4 
وقد يكون بغير حرف عا لى ظاهر المعنى 84 ويستحين ا ب" فيه من 
الإيجاز : 1 


و الأصل ف تحسن التشبية أن دل الغائب الحفي الذي 7 يعتاد بالظاهر 
المحسوس المعتاد » فيكو ن حسن “هذا لأجل اإيضاح المعي بان المراد » 
أو عثل لش شيء بما هو أعظم و أحسن 7 أبلغ مئه ع انكر ن حبر ذلك الأجل 
فلوو ا ٍ 00 والارم 

“وما وردان القرك ن من : ذلك قو ك تعالى : ( والذين كة 58 0 
كسرابا نقيعة 'محسبه الظمآ ن ماء” حت ى إذا جاءه الم عد م 27 
تؤقوله تعالى : ( مثل” الذين 'كفرؤا برهم أعمالتهم ” كرمادر ات 
به الر الريخ في يوم الحا لور تي كلقي 5 0 ْ وقوه 


. سورة النور الآية ه#ما‎ )١( 
سلورة: اتراهيم اكآانة و لي‎ )8(* 


537 


تعالى : ( إنمها 0 الخياة الد ا كاعر أنز لئاه من م السماء فاختاط ب 
نبات الأرض : مما يأكل الناس والأنعام حى إذا أخحذت الأرض رفيا 
وازيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أهرنا ليلا" أو نمباراً فجعلناها 
عد كأن لم تغن بالأمس )'" . وقوله تعالى : ( فإذا اشيت السماء 
: فكانت وردة” كالك " هان 3 (١‏ 5 وقوله جل وعر : ) مثل الذين حماوا 
التتوراة ثم لم بحماوها كمثل الحمار يبحمل أسفارا )9 . وقوله تبارك 
وتعالى : ( مثل الذين الْحَذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت 
يي ون" أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا:يعلمون )© : وقوله 
جل وعز : ( وله الحوار المنشئات في البحر كالأعلام. )© . 

وهذه التشبيهيات كلها 5 بيناه دن تشميه المفي بالظاهدر المحسوس 
والذي لا يعتاد بالمعتاد » لما في ذلك من البيان » إلا قوله تبارك وتعالى : 
( وله الحوار المنشئات في البحر كالأعلام )27 . فإنه شبه الشيء يما هو 
أعظم منه على وجه المبالغة . 
فإنك كالليل الذي هو مدركي2 وإن خلت أن المذتأى عنك واسع 


وهذا التشبيه بجمع المقصو دين من الظهور والبالغة » أما الظهور فلأن 
علم الناس بأن اليل لد يّ من إدراكه له أظهر هن علمهم بأن التعمان 
لا بد ْن ا له ء 0 المبالغة فإن نش شبيهه باللول الذي لا ف دونه 


56 سورة يونس الآبة‎ )١( 
' 06 سورة الرحمن الآية ن*18‎ )5( 
نورة الجمعة الآية م.‎ )*( < 
. 11 سورة العنكيوت الآية‎ )4( 
'. (ه) و (5) اسوْرة الرحمن الآية غ5‎ 


يذذا 


ومن ع “التشييه. أيضا قول ر زيل 08 وات العلديحي ي يذ كرا. طوش 0 
جزها ره لومت راس سيد ري ا ا 2 


. عب د خخالةة جرعه امتواقسير. 9 كرتع الستحاب 3 ل "المملاد 


وهذا تشبيه جيد »2 لأنه شيه علوت لين على عصب, 51 من 

. حلق. الإفسان بصوت مط ر عل الجباء م. المصنوع. ب“ن. الأدم , وخلات »هن 

1 أصح التشبيه» لأن ايع من جينس الأدمء واللبنمن جنس إبلماءء قصوتاهما 

تفاباق + لآن البسست في اختلاف الأصوات تالف العا الي نمنددث 
فيها » والغرضى-: اق : هيا التشبيه المبالغة : , 


0 ومن. التشبيه المختار قول أمرى+ القيس ‏ : 1 20 
كأن قاوْت الطير'رطبا ويابسآ ْ دق وكر ها الع: ماصركد ني" 


وهذا من التشبيه التسود- به اشام الشي ع الأن مشاهدة لاب 
والحشف البالي أكثر من مشاهدة قاوب الطبر رطية وياسة 4 ررد عن 
كان ورت أنه قال :ما زلث:: مدل اسلاعلث بيته ١‏ امون القيس هذا 
أطلب أن يقع لي تشبيهان في ابيت واحداحى قلت :7 11ه لاء 
كأن ممثار التقع فوق رؤوسنا وأسيافتنا ليل” تاوف كراعيث "7" 


شبهت الد لق الال والسجوض بالكتواكب درم 1ظ 


0 0 التنناء أعار 56 ,ا عينيه 0 ف ا جاسم 
0 م 


2 5 و 7 207 بين ٠.‏ 
وسئانت اقصده النعاس فر ديت 2 عيئه سنة وليس النسام 0 


. العناب ؛ شجر حبه كحب الزيتون احمر. وطعمه لديل » الحضصف : أردا التمر‎ )١( 

(؟) النقع : الغيار » متضمنة معبتى مع ؛ وليست للحض العطف لانة تشبيه مركب 
لا متعدة ..: ٍ : 1 1 

(5) أقصده النماس : كسس من عينيه © ورئق,النوم ,في ميديه 2 غتسيهما م | 


4ك 


5 أغن” كأن إبدرة” روقه قلم” أصاب من الدواة مدادها() 


وقول عنضيرة : 


9 5 0 03 ش‎ 6 ٠. 7 ٠. 
وخخالا لدبا 55 فليس بارج غردا كفع إل الشارب للار لصتم‎ 
هزجاً يحك 2 ذراعه بذراعء 2 قدح المكب على الزناد الأجذم”)‎ 


وقول الحسين بن مطير الأسدي : 
فى عيش ي معروفه بعل موته 7ه 
كنا كان عسل السيل مجراه مرتعا 
وقول الطر ماح : 
يبدو وتضمره” البلا كأنه. 

سيف على شرف ينُسّل ويلفلمد 
وقول أبي الحسن التهامي : 
والملي د فتبتر” الصووم كان 

سيئل” طغى فطفى على النوارر 
وقول أبي العلاء أحمد بن عبدالله بن سليمان : 
والحل” كالماء بدي لي ضمائره 

مح الصفاءر ويخفيها مع الكدر 


. الافن : الذي في صوته غنة © آابرته : طرففنه » روقه : قرنه‎ )١( 
٠ (؟) هرجا : مسرعا مداركا صوته »© والمكب : المقبل على الشيء‎ 


الك 


اروك : 
0 . 5 3 5 ل 5 


0 كوج ا 5 الل 
مس 6 لاحب قي المفقان 


: حر اللخ قي . .. احمزار قاتشه 200 1 
0 يي ل ا 3 قي اللحظ شلك القضبان :- 
وقوله : 0 ا 5 


تراقب اك الو حوش 2 اصلا ١‏ 
٠ ٠ ٠‏ كأصداف 5 ل 0 مترّع 


وهذه تشسيهات 2 صحاح 6 وأمثالها كثيرة 5 00 
37 والى أبو «الفاسع حورل وعدي الأندلسي َس يك أن" في أبيات 
كثيرة 2 اقالية م ١‏ ا يف قري 
كأن رقيب ا أخدل” مَرقبٍ بتي ا 00 : 
بقلب منت ٠‏ اليل 1 يشيه 3 00 


د ل 
اليم 


كا بي لعن وتمثاً مطافل” - 
١‏ بوجرة قل أضلان يِ ميمار يم شف" 


كأن” 0 أي" طلم 0 ا 
ع ق" إللف لم بخد' بعده إلف 0 
5 ا 5 هلله : 0 50 


٠ الاجدل : الصقر‎ )١( 
بنوانعش : سبعة كواكب » اربعة منها تسمى نعش لكوتها اربية » وثلائة تسمى‎ )( 
. مره الو ع و و وين عم لي 'الظبية‎ 


حسم ل ا 


كأن. .سياه عاشدق :نين عرد 


فآونة” يبدو وآونة مخفيى00 
كأن معاسى قطبيها فار ظ له 

اواآنت مركوزان قد كرة الرّحْفا 

20 ْ 1 سا ه م 5 ش ا شين 1 

كان قدامى انس والنسر واقع 

قنّصصّن فلم تسم" اللدواني باضعفا9) 
كأن أنحاه حين دوم طائسرة 

أن دو ن نصف البدر فاختطف النصفا 


- 04 


كأن المريم الابنوسي "آونا 5 
سرى ‏ بالنسيج اللحسرواني ملتف!0» 
كأن ظلام الليل إذ" مال ميل 

صريع مدام بات يشربها صيرفا 
كأن عمودا الصبح خاقان” معشر 
هن الثرك نادى بالعجائيا فاستخفى 
كأن'اواء الشمسن. عازه عفر ش 

رأ القران” . فازدادت . .طلاقته ‏ ضبعفا 

فأما التشبيه قم سرت التشبيه فكقول امرىء القيس : 


شعوت إليها بعد ما نام أهلها سمل نباب الماء خالا" على حال 


)١(‏ سماها : كولب صغير..لا يكاد. يرى. ..20.٠‏ 5 كه 
0و( القدامى :: الريشات الكبان أقي مقدم جناح 0 03 والخواقن : اللؤخرات. منه ٠‏ 
(9؟) الهريع © قطعة-من الليل » ا لتسديج الخسرواني “ماب انيض من الحرير: الشاعم ٠‏ 


20 


1 


وقول النابغة : “ 1 1 1 اه 1 وات 


نظرمت”إليلك: يحاجة لم تقلضهته ٠‏ نظر المريض إلى وجوه العواد("» 


0 5 0 57 0 : اي 3 م و 2 
فإناك .شمس والماوك كواكب 5 ذا طبيت لم. يبد منهن اكراكب 


0 لطع وقودر أنيذ :عمباذة: 0 ب 1 


صوق 1 هوى العقاب وقد 4 1 8 5 5-7 


7 صيدا ولنتعب التصاب الأجدل27) 


وقول أني نصر بن تّباتة » وق يذكر_فيء التمثيل : 
١ 5 1 5 : 0‏ 1 5 
خطقة! ' بأطراكت ” القذا-- لظهورهلتم 


9 ها. وقع الببروف .جواجب 


*ووون اعت" ذي *الكلب 5 


0_0 


للها 


عشي الشمور 0 قيعي 0 هسشي ألتذارج: و “خا بيب 7 


وقول ديك الحن 


ل فير ناد ,لور 00 .. أهلسبيلة, 


وقولم الوأواء الدمشقي :0 0000م وا 0 


+ لم قضمها :© لم تقدر على الكلام عنهيه مخافة أهبليها-‎ )١( 
007 دل؟)ء الاجدبلي لعي . مع كك 3 يسا الى سه ع 7 م 8 5 ا‎ 
اها‎ ٠. ملا: البمت من قصبيدة لها في نزثاء._اخيها: عمرع _ذي الكلم.‎ )5. 


1 8ن 1 


فأسبلت لؤلق؟ .من ا ترجس وسقت 


وَردا وعتضت. عل العتّاب بالبترد 


وقول أني إسحاق الصاني يصف الطير الي تصاد بالبندق : محمولة 

على حكم الكفار . » إذ يقتلون ومصيرهم إلى النار . ْ 

وما محتاج إليه اله شييه أن كو الأمر المشيه ذه واقعا أ مشاهداً 000 
غير مستنكر » ليوافق ذلك المقصود بالتشبيه والتمثيل هن الإيضاح والبيان 
وهذا. عاب تصيب على الكّميت قوله : : ١‏ 
كأن” الغتطاسط من غلايها أو اجيز أسلم” مجو غسفار 00 

وقال له : أخطأت » ما هيجت أسلم غفاراً قطاء وأراد نيبا من 
الكميت أن يكون شبه بشيء واقع معروف . وهذا. كا يقال كأن 
مناقضة فلان وفلان مناقضة جرير والفرزدق_فيكون هذا الكلام صحيحا ‏ 
ولواقيل نت كأن «ناقضتهما مناقضة الأحوص وعدر بن أن ربيعة ‏ لم 
يكن اذللثك التشميه صحيحاً » إذ كان المشيه به لم تمع » وعلى هذا أكره 
قول علقمة بن عدة” 


3 9 1 21 7 7 0 2 يل 1 الله 
كأن يل ظبي على شّرف-00- مفدام بسبا الكتان مائوم '" 
' على كد ن مفدم من صفة الظبي » لأن الظبي لا يكون مغدماً بسيا 


الكتان ملثوم 2 فكأن التشبيه وقع 0 يا 0 أاهد 9 يعر ف 3 وإد كان 
المفدع ا ا الإبريق فذلك صحيح . 


. الفطامط : صوت غليان القدر‎ )١( 

(؟) شرفب : المكان المشرفف . ومفدم : من الغدام وهو مصفاة صغيرة او خرقة تجعل 
على قم الابريق ليصفى بها ما فيه » وسبا الكتان.: سبائبه مفردها سبيبة وهي الشقّة 
البيضاء © وملثوم : جوبل له كاللثام ©» 


را 


وكذلك قول الحكم لعله عيد الرحمان بن الحكم وايحقي : 
ايت ' و "غالب" لأمتهمنا 'كالغيث قي كل ساعة ة يكف 


3 


1 فإن العادة لم 4 كر أن الغيث ل 5 كل اع 3 ملك كان :هذا 
البيت يحتمل من لتأو يل أن يكو ن معذاه كان هؤلاء القوم ليث إلا أنه 
غك كايكت كل نساغة 3 وإن لم يدل النفظه عل هذا امم ذلالم 0 : 


0 وعن هذا ألف.» ان 1 0غ 


حو 0 , ا ا ل 


فإنا, قد والننا: "آم بيقن .. ,كام الأسند «مدكارا ولسيوذا. 


3 الأسد ليست كذلك ٠١‏ 


وخالر على 5 "يك ايلو غات 0 1 سنا ا لبدر في دعنجاء 0 اا 


“لأن اوه د.بيضص.و والار ف أن يكو حال 5 د 6 فتشبيه. الهدوة. ف 
اير والمال بضوء البدر شبية ناقض للعادة . ١‏ 5 2-000 1 


فإن قيل: :. قد. مضى. في كلامكم أن المشبه به يجب أن يكون معروفا” 
وابخا أ أبين من الي »الذي يشبه 4 فما تقولون قِ قوله 0 5 شجرة 
ال رفوم 7 32 25 شجرة" مخرج 5 أصل اجيم طلعتها 
كأنة رؤوس القلياظين +59 ورؤوس الشياطين غير 0 ل 
إن الزقوم غير مشاهد ورؤوس الشياطين غير عاد إلا" أن 'قد استفر” 


ْ 5 نفوس الئاس من قبح الشياطين م صار عنزلة المشاهد 2( كا استقر في .. 


:-(1)«هو :أيوين من نخويم .قي مدج «بشر..بن مروان ٠‏ 
6 4 دصسحاء <١‏ سوداع » .ودجونها ::سبوادها 0# 
(7) سورة الصافات الآية 86" 


كنم 


شيهوا 0 بوجه المور كان 0 ل" » وإن كانت الور 9 
تشاهد 4 ولم دستقر يي نفو سهم قبح طلع | زقوم 1 استقر 2 نفو سهم 
3 رؤوس الشياطين ( فكأن المشيه به 2 ( وي رؤُوس الشياطين ١‏ 
أيضاً من المبالغة 5 في القبح م ليس 5 طلع / زقوم » وقل قيل ىُْ عض 
التقادى :4 رن الشدا طلا هنا الحيات 2 عل هذا القول يسقط السؤال ». 
لآن ا 15 مات م جاهده 1 


ومن ظريف التشبيه قول ابن 0 : 

10 ش 4 
وإني وتر كي ندى الاكرمئين وقلبح 10 زناداً شحاا0 
كتاركة بيضها بالعسر اء لو ع ابيص أكون ىَ ا 
وإنك إذ ميجو عفدا وثر نشي سرابيل قيس 3 سحوق لانم" 
مهريق ماء بالفلاة وغره 2 سر اب أذاعته رياح السمائه 

فإن بيت ابن هرمة الثاني يليق ببيت الفرزدق الأول » وبيت الفرزدق. 

الثاني يليق ببيت ابن هرمة الأول : <تى أن ابن هرمة لو قال': 
وإني وتركي ندى الأكره 2 ين وقدحي بكفي زناداً شحاحا 
كهريق ماء بالفلاة وغره ‏ سراب أذاعته رياح السماتم 


والفرزدق لو قال 2 


وإنك إذ لمجو تميماً وترنشي سرابيل قيس أو سحوق العماكم 


(1) زناد شحاح : لا تورىاء 
(1) السحوق : جمع مسحق وهو الخلق البالي م ' 
م السبمائم : جمع سموم وهي الريح الحارة 5 


١ 


كتاركة 0 بيضها : بالعبر | 0 ومليسة بي أخرى. جلما 


+ لكان عل 'ؤانحد منهما قد شي اتبيه 7 ا تقد 1 1 الشعر”” 
على . م 0 عليه ا بعيك . 00 


ومن الضحة ” صحة الأو صا 5 الأقراض »: و وهو أن ب الإنسان. 
يما ليق بهو لا يتقراء عنه » فيمدح الخليفة بتأبيد الدين و توي 37 ة أمره وعو حبق 
الناس وطاعتهم » والتقى والورع » والرصهة والرافة © و إقامة 00 
وشرف الحسب » وحسن السياسة والتدبيز والإضطلاغ بالأمؤز” ٠»‏ والحلم 
والعفو- والعلم 'وحفظ -الشرمم. ...و الحمال والبهاء :» ولضبة ,والشجاعة», + 
وكرح الأخلاق ولينها ».وماجري: هذا المجرى. ٠‏ ويمدح الوقير والكفاك” 
بالعقل والحلم » وسذاد الرأي وحسن التدبير والبلاغة » وتثمير الأموال 
والعدل والكرم » وما يليق بهذا » وبمدح الأمير وقائد الحيش بالشجاعة 
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أشبة ذلك ».و وعل ها هذا اللعبيل يري ا كٍ النسيب *> 0 افيه صدق 


وما يتفرع عن ذلك 0 به » كه قُ ل غرض من ن الأغراض. 
ار » من هجاء وفخر وساف ووصف وغير ذلك 4 حى | يكون 


0 شي ع ل 0 لكان الذي يلق كك 7 0 1 م 


فأما النثر فيجري على هذا المنهاج 3 اد فيه 5 .معر فة, الموانبات 
في الغطاب والإصطلاحات ٠‏ فإن للكتب السنطانية من الطريقة ما لا 
يستعمل في الإنثتواثيات» وللوؤقيعات من الأساليب مالا نحسن في الثقاليك: ' 
وهذا الباب - أعني المواضعة والإصطلاح في اللطات تير محسب 0 
تغير الأزمنة والدول » فإن العادة,القدبمة قد هجرت ووفضت » واستجد” 
الناس عادة بعد عادة » حتى إن 'الثذي 'يستعمل اليوم في الكتب غير ما 


7 


0 


كان يستعمل 3 أيام أني إسحاق الصابي 2 مع قرب زماته مئا : وإذا 
كا الثدر غل :هذا جاري؟ فليس يصح لنا أن 3 رقيرفا و جب اقتفاءها » 
لأنا كن ُُ هذا الزمان قد غير نا اأرم. م المتقدم من قبلنا 3 وكذلك را 


جرى الأهر فيما بعدنا . 


لكن أصول الأغراض في الأوصاف والمعاني مما لا تتبدل ولاتتغير. 
فليكن الائتمام بها واقعاً والإجتهاد في جريها على قانون السّداد والصواب 
حاصلا » فقد عيب أبو عدّبادة في مديحه الليفة بقوله : 


1 : 0 
لا العذل” برردعه ولا الت عذيف عن كرم يصده 


وقيل : دن هو الذي 0 على عذل الخليفة وتعنيفه ؛وليس هذا 
المدح مما يصاح للملوك والأمراء فضلا عن الأنمة والغافاء . 


وعيب أبو ذؤيب 0 قِ قوله صف الفرس 58 


06 2 سم # 
بالني ي فهي شر حّ فيها امع ١‏ 


وقيل : وصفث مها باللين وإما حمد صلابة لحم الغر س 1 
وعيب قول أى يي عاد 4 


0 0 و - 2 رع .ال 
دب 31 سل يحب اأرداء بدت عن 
5 32 8 
عرفا وعرف كالقناع المسبل 
عه 


ص 


وقول الركاة امّيس ققله: : 
ها ذنب شل ذيل العدرو سر 00 ك فرجها دن جر 
)١(‏ الصبوح :. اللبن الذي يقدم لها في الصباح © وشرج لحمها بالني : خالطه الني 
وغ الحم © ويتوخ- 3 يغيي ”+ 

17 مرا التمياحةت ا 


قزل امود هن دنب الفرس أن يكون طويلا و لاينال الأرض 
كا قال امرةٌ القيسن. : 30 - 


كيت إذا استدبرته سد فرجه 


93 3 ش 04 
بضاف فويق الأرض ليس بأعزل”" 


٠‏ واعيبسة جميل في قوله : ا 6 ا -0-- 2 ا 
وي 7 د امه ه© اي 3 


وني “الغر من أنيابهنها بالقلوادس 


وس 


وقيل : ليس هذا كلام صاذق المحبة » بل هذا دعاء مبغض قد'نجاوز 
وغيوبه عيك اأرحمن القس قُ قوله 5 

سلام ليت أسانا تنطقين به “قبل الذي تالبى من صواته قلطعا©) 
وقيل : هذا غاية الغلظ والحفاء والمخالفة لعادة أهل الهوى . 
وسمع أبو السائب المخزومي قول إسحاق الأعرج : 

فلما بدالي ‏ عا رابتي ‏ نرعت تزوع الأني الكريم 
فقال : قبحه الله » والله ما أحبها ساعة قطأ . 
وعيب على جرير قوله قٍِ بشر بن مروات : 


م ع م 1ك 


)١(‏ الكمبيت : الفرس الاحمر أو الاملس »© والضاقي 22 الذيل..الطويل. ©.-.وفويق..: 


تصفيز فوق بعني أنه قزيب من الارض © والاعزل 2. الذي يميل ذيله في جانبه . 


زفق سلام منادي مرخم 6 وهي سلامة المشهورة بالغناء ٠‏ 


مه" 


٠.» 5 5 5-3‏ 5 5 0-3 5 5 و 2 و 
ول كان رمك أن تقول أيارق 8 أل بارفق “يم سدمسا 0 


وكال بكس .+ أن وعد اتن اللحداء رسولا” غيري : 
وعيب على أني دواس قوله ني الفضل بن يحبى 
سأشكو إلى الفضل بن >يى بن خالد 
هواها لعل الفضسل جمع ديالا 
وقال الفضل : ما زاد على أن جعلي قواداً . 
وعيب على الأخطل قوله يهجو سويد بن منجوف 
وما جذاع سدوء رت السدوس 77 4 


ا حمداته و ائل عطيق 


وقال سويد له : أردت هجائي فمدحتى » جعلت وائلك” كلها حملتى 
أمرها » وما طمعت بي بى ثعلبة فضلا عن بكر » وزدتي بى تغلب .9) 
وعيب عليه ايضا قوله دح سما كا الأسدي وهو من قوم ياقنيون 
و 
اسوك 
57 و » 5 ع : 5 5 5 
قد كنت أحسبه قيناً وأنبؤه 2 فاليوم طيدّر عن أثوابه السَّرر©) 
5 3 و ع ٠‏ 
وقال سماك : 8 أاخطل 5 اأردت مل حى فهجوةى 4 كان الناس 


وعيب عليه أيضاً قوله 


)ع( وهو من 8 قصيدة له في هجاء سراقة بن, همرداس 2 ويارق ماء بالمراق 5 
: (؟) ثملبة وبكر وتفلب فروع هن والل ٠‏ 
(؟) القين : الحيداد » والسرر :5 السباب . 
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وقد جعل الله الحلافة فيكم 

ا لأزهر لاعاري اللدوان., ولا: جدا'ب 
وقيل : ليس يليق هذا بمدنع اللفلفاء 6 إنما يصلح للطتقة السفلى من 
الناس 
أزيد" الأنقي قكرها اتكافا على ان سل هيبل 


وقيل : لم" أ ات أن ينس ذكزها حبى تتنثل له © -2.. , 
وعيب عايه قوله ع ل لك : ان لو 0 
فما روضة بالحرن طيبة” الترى 
' ؛ 5 التدئ جتنجائنها. وورائما 
5 سس 0 رادت عرة موهت!: 5 
وقد ا بالمندل الرطنار ها 


وقيل : أن زنجية برت ندل رطب لكانت أرداتها طيبه:, 
وعنت على ذي الرمتّه قوله في الناقة : 


تصغى إذا شداها بالكدور جانحةة ار 


حى إذانا امشوى غر وها قن "1 بن 


وقيل 3 إذا كانت كما وصف رمت اثرا ككب: قبل أن وسةؤاي على 
ظهرها 


0 الجثجاث : ريحانة طيبة الريح برية > والعرار.: : اللبهاي 51 .وهر حسان‎ )١( 
طيب الربح »© وموهنا : بعد هدء من الليل > والتدل : العو ه‎ 
٠ (؟)الغرز : ركاب من جلد‎ 


ف 


وعيب على الأخوص قوله : 


58 0 1 5 1 ع و 0 1 1 2 
بسقر بعيى ما يمر بعينها وافضل شىء ما نه العين فرت 
قن له" لدترقر نيعا اند كم + افر ذلك ناف 
وقيل له : إنه يقر بعينها ان تذكح » افيمر دللك بعينات ١‏ 
وعيب عليه ايضا قوله : 
فإن' تصلى أصلك وإن تبيبي مجر بعد وصلاك لا ابسالي 


واس 


*" واقتلن له او فك واد الباليتا : 
وعيب على الفرزدق قؤله :: 
بأي وشا 5 0 وماتسح تدليت ف ' حومات تلك القخاقه 00 
وقيل ': جعل جريرا .أعلى من الفرزذق وقومه حين قال : إنه تدلى 
عليهم 
وعيب على جرير قوله | 
أوتن عبد اللروفات عقرة””. . هماقا إذا ما جره لفق لانم 
وأاونى, روفحسبات عسي4 3 إد ل جرد ضيف م 
5 < 3 5 .- و - 
وقيل : جعاهن قد سيين بالغداة وامحقن بالعشى .. 
وعيب عليه أيضاً قوله 9 0 1 : 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا 2 وقت الزيارة فارجعي بسلام 
د ي السواك” غل أغر كانه * برد نحدر من متون غمسام 


وؤقيل : أعي.وقت لا تصلح افيه زيارة الحبيت ؟: ولما طردها لم 
وصفها 9 


(1) الرشاء (: الحبل © والماتح : اسم فاصل هن متح الماء ب 'استخرجه من البِثر » 
والقماقم ٠:‏ جمع قمقام وهو البحر أو معظمه . 
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وت على زهير قوله في عت 
رجن من 0 ماق ها 1 على 0 عفان العم والفرها 
وقيل : الشفادم لا رج من . الماء خرف الغم والغرق ١‏ 


1 ا 


أعوذ” من التي شغفت 2 في الفؤاد” 2 كرضي 
وقيل : إتما يستعاذ باية الكرسي من الشياطين . 1 
وعيب على أني الطيب المتخيبي | ا 
لو استطعت ركبت الناس كلهم , 1 اعبدالله بعرانا 
وقيل : من جملة الناس أمه » فكان ينبغي أن وركهاي. نميه 
وعيب عليه أيقا قوله . 
ليث "أن إذا ازتحلت” لك الحيلل” 2 وأنا إذا- نرلتة الغيسام” 
وقيل : اللحيام تغلو علق الممدأوخ . 
وعيب على اهمر ىء القيس قوله : 


عي “ا 


وأركب في الرع ختيفائنة" 2 كسا وجههسا سعف منتشن 


وقيل. كثرة. شعر الناصية مذموم” قي الغرس ع وهو 5 


وعيب عليه أيضاً قوله : 


اأغسرك مذ مني أن حبك اي وأنك مهمأ تأمري, القلب, يفعل 
0 : إذا كان هذا لا يغرٌ افماذا الذي بغر ؟ 


5 


وعرب على أي نواس قوله قُ الأسد : 


35 ٍ 4 .0. 8 ب 8 و : 5 
انما عينه إذا نضرت بارزة الحفن عين ‏ #نذوق 


وقيل :لأس لا يوصف بجحوظ العين » وإتما يوصف بغؤورها. 
وعيب على عبدالله بن السمط قوله : 


0 7 عِِ 0 5 م 0 1 
أضحى إمام المدى المأمون مشتغلا بالدين والناس بالد فيا مشاغيل 


وقيل : ما زاد على أن جعله عجوزاً في محرابها »و إذا كان مشتغله 
عن الدنيا فمن القام بها وهو الحليفة ؟ 
وعيب على كعبت بن زهر قوله : 
صحخم مقلدها نعم حدم و 
في خلقها عن بنا تالفحل تفضيل' (0 
وقيل : إتما توصف النجائب بدقة المذبح . 


وععيب على امسن قوله 8 
وقد أتئاسى الحم عند احتضاره ‏ بناج عليه الصيئْعرية” مكدم ”" 
وقااوا:*«السشعرية ينه" الوق لذ انسل واسوعة طرق برج الفد 
وهو صبي 3 قال : استذوق العمل : 

وعيب عِلى المرقشس الأصغر قوله : 


صحا قلبه عنها سوى أن ذكرة ١‏ إذا خطرت دارت به الأرض” قائماً 


. مقلدها : عنقها » ومقيدها : موضع القيد من رجلها » وفعم : ممتلىء‎ )١( 
٠ فاج : سريع © والصيعرية : سمة في عنق الناقة‎ 8 


ركس 


وقيل : هذا من المتنا اقض م لآن هن يكو إِذَا ذكرانث دارث به 
الأرض ل 0 : 0 0 ْ 


«وعيب علن.عدي بن زيد -قوله. في ..صفة اللهمر الل ار 
والمك ني الهندي رسقى فلك 1 .أنهضر مطموثا. ماء .: امير يصن (1) 
وقتل : وصف الهمز اضر ة وماتوصقها أحول يذلاك + 


أب غمدانة> إلى عر تكم لد فو هبتكم. لعطية ين اله 
لولا عطية لاجتدعت أنوفكم ١‏ 1 من بن ألأم. لحيسة وسبال 


وقيل : كيف عدا له وهو بوهم بلدا المجاء ؟ .ؤقاله عطية:حين 
غه هذا الشعر : ماآأٌ نحم أخ ى ه.ء 
دلغه هذا أشعر : 5 سرع 5 أريجع..أخي 2 شيتة , 


وعيب على أني نمام قوله ٍِ 


فق حواشي العلم أو أن ول يكفيك ُ لك ما بارت 0 أنه برد 
1 وقيل .و صف الحلم بالرقة وإثئما يوصف بالعظم واليقل والرزانة, , 
وعيب عليه أيضاً قوله : 

الو" قر ول عارفه 7 .ا للأبغد الأوطان دون الأقسرب 


وقيل , م ملع ذوي القربى من 38 :وسيعياه َي «الأبخدين بدو نهم ؟ 
وهل كان 0 عاماً للقريب ,والبعيد . 


وعيب عليه أيضاً قوله : 


5 8ل “موت 
0 


(1) أواللكترف نام كانوة. إيشربون به او "لكان الرنقع 6 ومطموقا : ملموبا أو ممروجاء 
وخريص ؛ بارد ٠‏ 
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لو كان 0 من آجل بدل” لكان يوعده من ار افده بدل” 
وقيل : ولم لا يكون ني العاجل من الآنجل بدل ؟ والناس كلهم 
على اختيار 0 وإيثاره : 
وعيب عليه أيضا قوله : 
يسقظ” وهو أكثر الناس إغضا020اء على فائل له مسروق 
.وقيل : هذا هجو » لأنه جعل ذائله يؤخذ منه على وجة السرقة ٠.‏ 
ولدو عق الفرد وقول 0 
ومن يأمه” الحجاج والطير تتّقي 2 عقوبته إلا ضعيف العزائم 
وقال له الحجتّاج : الطير تتقي الاوب ٠‏ وتتقي الصبيً ظ 
وأمثال هذا أكر من أن .تحصى مما. رقع فيه 50000 


وقد كان أض الرويع قدامة بن مجعفر الكاتب يهب إلى أن” المدح 
بالمسن والحمال والذم. بالقبح والدمامية ليمر ن تايح على الحقيقة 6 3 ذم 
على الصححة 4 ونحخطىء كل 0 ن بمديح هذا ويذم بذاك 4 د ' بإنكار 
عبد الملاك بن مروان على عبيد الله بن قيس الرّقِينّات قوله فيه. 


يتلق التاج فوقه مفرقه على جبين كأنه د 
وقوله له : تقول في هذا وتقول لمصعبٍ : 
إنّما مصعب شهاب من الله نحت عن وجفقه الظلمناء 


وقد أنكر هذا المذهب على أي الفرج أبو القاسم المسن. بن بشسر 
الآمدي » وقال : إنه خالف فيه مذاهب الم م كلها عر بيها وأعجميها 


كف 


ار كبو ون ل اه ومن سولاك كل اللمصال المحمودة», 
وهذا الذي ذكره أب بو القاسم صحيح » ولو لم يكن في ذلك إلا ما قد 
جلك النفؤس عليه »ن الميل إلى الوطؤة الحسان لكفى وأغى » فإ كان 
قدامة يعتقد أن ذاك ليس بفضيلة لما كان الإنسان قد خلق عليه فهذا حكي” 
جميع الفضائل النفسانية » فإن الكريم قد خلق كرياً » والشبجاع شجاعاً 
والعاقل عاقلا" ٠‏ وكا لا يقدر القبيح الوجه على أن يستيدل صورة غير 
صضورتة'» كذلك لا يقدر اللذاهل على أن يستفيد عقلا” فوق عقله » ويلزم 
قدامة أل بحي المددح بشرفب النفس والنسب وكرم الأصل » لأن ذلك 
أيفا يجري ي#رى الصور » ولا صنيع للممدوح 5 شيء منهماء والأمو 
في هذا ظاهر » فأما إنكار عبد الملك على ابن قيس الرقياث مدحه له 
بالتاج.فإتما أنكره لأن. التيجان. كانت من زي ملوك العجم!» ولم يكن 
خلفاء العرب يعرفوما » فقال له : تمدحني كما تمدح ملوك الأعاجمء 
وتمدح مصعبا كما تمدخ الخلفاء » والأمر على ما قال عبد الماك 2 لأن 
مدح الحليفة «بأنه شهاب من الله تعالى أبلغ من مدحه باعتداك .التاج فوق 
مفرقه » وعد كم أنكر كسشير #وله فيه : 7 
.على ابن تأنه العاص 522 11008 00 0 7 

0 "00 أجاد للدي ا‎ ٠ 


ا لو 0 


كنت المقلام “قير ١‏ لابش 0 بالسيف تضرب معلنما أبطاها© 


أحسن من قولك » اا عبد “املك 5 امو ضهين المبالعة. 2 ا 


بالأفضل:والأجسن . , 0 اك بد د وج سوسا لا 


ْ 1 031 . 3 22000 ل 3 2 
دلا : درق قادالها #:جمل لها قبلا ١‏ ا اه 
ب-(45 يملح يا ! قيمس:.ببن» معلد. لوف هد مووي 1 موص ع رين ل الاج م را 


اذه 


ومن الصحة صحة المقابلة في المعاني » وهو أن يضع مؤلدف الكلام 
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معاني يريد التوفيق بين بعضها وبعض والمخالفة » فيأني ثي الموافق عمسا 
يوافق وثي المخالف: بما يخالف على الصحة » والأصل في هذه المناسبة فإن 
ها تأثيراً قويا في الحسن » ومن أمثلة ذلك في النظم قول الطدر ماح -:: 
: 0 ان و 5 2 
اسرناهم وم عليهم 0 دماءهم اليرابا 
فما صبروا لبأس عند حدرب-2 ولا أدوا الحسن يد ثوابًا 
وهذه مقايلة صححريبحة 5 
| وءن ذلك أرفيا قول الآخر : 
جزى الله 10 ذات بعل فقت 
على عترب حتى يكون له أهل” 
فإنا ستجزيبا يمثل فعالا | 
. وهذه أيضاً مقابلة صحيحة . لأنه جعل في مقابلة أن تكون المرأة 
ذات بعل وهو لا زوج له أن يكون ذا زوج وهي لا بعل لها » وقابل 
حاجته وهو عزب بحاجتها وهي عزبة . 
ومن أمثلة ذلك ني النثر قول أي إسحاق الصالي : وأن يخلّد في بطون 
الصحائف غلطدنا وغلطك » في إحساننا وإساءتك »وحفظنا وإضاعتك. 
وكتب بعضهم في كتاب له : ولو أن الأقدار إذ رمت بلك من المراتب 
إلى أعلاها » بلغت من أفعال السؤدد إلى ما وازاها » فوازيت بمساعيك 
مراقيك 4 وعادت النعمة يك بالنعمة فيك 4 ولكنلك قايلت كد البرعة 
بدنو الهمة » ورفيع الرتبة بوضيع الشيمة » فعاد علوك بالإتفاق » إلى 
حال دنوّك بالإستحقاق..» وصار. جناحّك في. .الإنتهاض..» إلى مثل ما 


ا 


عايه :قدرك :في الإتخفاض ؛ ولا أوم ءا لى. القدر إذا أذنب فياك وأناب » 
وغلاط إفعاد إلى العدواب. ع .هذا كام م معانيه : متقابلة على الصحة. 0 
ذلك ول هلك رشت التعمان شع رتل بد ..فالتها خخصاصة بعد ,نعمة 4 ولا 


ملكيك ميا نايت ثرؤّة. يعد فافة : , 2 1 ا ا 
كما فساى اللقابلة فكقول. ني . عدي قرشي 
يا أن خير”الأخيار من عبد شمس2 © أنت زين الدنا وغيت الحذوة 


فليس غيث الحنود مقابلا” لزين الدنيا ولا موافقاً . 

ومن الصحة صحة النسق والنظم. يعر أنتسعير ف امه لاسن 
وإذا أراد أن يستأنف معنى آخر أعقئدن"التخلضن إليه حنى“يكون متعلقاً 
بالأولدؤغير منقطع عنه :» ومن عهذا لناب خروج الشعراء من النسيب إلى 
المدح » فإن المحدثين أجادوا التخلص ححتى صار كلامهم في النسيب 
متعلقاً .بكلامهم في المدح .لا ينقطع ».فأما العرب المتقدمون فلم ا 
يسلكون هذه الطريقة » وإنما كان أكثر خروجهم من ن النسيب إما منقطعا 
وإها مبتياً على وف الإبل الت منارتوا إلى المندوح علينها » تومه يشتعحسن 


م خروج "المحدثين' قول أبي عسبسادة «النتصير ي يضف الروض 5 الاك 


شقائق بحمان التدى فكأنه 2 دمو التصابي ة في خدود الهرائد 
0 3 الح كانم أفلك" *. عليها يتلاك لبادقات ص رع اعد" 


وقوه : 


1 : : 0 
0000 : . : 


1 )001 لك _ ال أوهوالتبختر ٠‏ 8 
“رن ريس لقي عونو سح ار لمم بن لسن بسي ان 


5574 


2 


9 نمطا -00000 


لزاني أعطريت يهن 5المتى  :‏ لسقيتهن” بكنفة :إبراهيمتا0 


5 و 0 
وقول محمد بن وهيب : 


٠. ١‏ 2 و 
ما زال بلقمق وفيت ويعلدي ٠‏ الأ ريق والقدحة”" 
حي لسري “لين لك +1 سكول سواده وضصسح 
ود بدا الصباح ك عدأن” 0 تاه و 52 الحايفة حين تدع 

وقال الفرزدق 
وركب كأن الربح تطلب عندهم ‏ ها ترة من جذبها بالعصائب 

ل 2 1 - 5-8 3 52 0 5 
سسروا بحبطون الليل وهي تلفهم إلى خمص اد ورا كلهات 
إذا آنسوا ناراً يقولون ليتها 2 وقدخحصرتأيديهم نار غالب" 

وهن الحروج إلى الم قول إسحاق بن 00 : 
قما 2 و الشمس حى وهنا من ا 8 عي نحكي حمل بن 0 
ع و 
وقول ألي عبادة 
ما إن بعااف قلى ولو اه 07 خلائق حملووة الأحولك 
فأما الحروج المنقطع فكقول أي عبادة أيضاً : 
تَأن رباه. أن * 5 1 0 
ثالى رباه. ان جيب ولدم يحن مستخبر ليجيب حى يشهما 


ِ ول “2 
الله جار بي المدبتر. كلما 
ذكير الأكارم ما أعف وأكرها' 
وقول أني كام 

(1) يعلني ».من اعله : سقاه سقيا بعد سقي ء 

(؟) ترة : ثأرا » والعصائب : جمع عصابة وهي ها عصب به من منديل وغيره 4 
والاكوان : جمع كور وهو الرحدل وشعبها خشسبها وخصرت أبد بهم : اذاها البرد 4 وغالب: 
هو ابو الفرزدق يصفه بالكرم . 

[لوق البيتان من قصيدة له في مدح أحميد وأبراهيم ابني المداير ٠.‏ 


5515 


لو رأى الله أن ني القيت 'ففتلا” ,تجاورته الأبرار في اللك'شيبا 
كل يوم تبي صبرو'ف البالي “خلقاً من أني سعيد غر ييا 
وأمثال هذا للمتقدمين كثير . 


وأما إذا ايتدىء بالمديح أو قعرة من الأغراض لخدن أن بكرن 
الابتداء دالهة على المع.ى المقصود 4 5-3 ابتداً أبو الطيب المتنبئ 'قصيدته 
الي ملح مهم سيت الدولة واعتذر له عن ظفر. الرومبجيشه وقتلم وأيرهم 
جماعة منهم » فقال : 


غيرتي بأكثر هذا الناس ينخدع إن #اذلوا تجينوا أو جد ثوا شجغدا 
فابتدا بغر ضه هن 5 القصيدة : 


١ :‏ 0 ا ا 8-8 56 0 
ومن الصحة صوحء التفسير 4 وهو أن 5 را مؤدف الكلام معى 


بحتاج إل تفسيره فيأتي به على الصحة من غير زيادة ولا نقص 3 ررك 


الفرزدق : 
لقد جئت قومآ او لهأت إليهم' . طريد.دم.أو حاملا.شقل.مغرم 


لألفيت فيهم , معطياً ومظاغنا وراءك شزرآ بالوشيج 7 


فأما افناد التفسير فكةول بعضهم : 


فيا أيها الحير ان ني ظُلم" الدجى 2 ومن خا فأن يلقاه بغيمن العدى. 


تعال إليه تلق" من ذور وجهه. ٠١‏ ضياء ومن كفيه بحراً.ءن الندى 
(1) الوشيج .: شجر الرماج ٠‏ 


ا 


فإن هذا الشاعر لد قدم ني البيت الأول الظلم وبغي العدى كان الوجه 
في التفسير أن يأتي ني البيت الثاني بما يايق به » فأتى بالضياء بإزاء الظلم 
وذلك صواب » وكان يجب أن يأتي بإزاء بغي العدى بالنصرة أو العصمة 
أو ماجرى مجرى ذلك »ء فلما جعل مكانه ذكر الندى كان التفسير فاسداً. 

وآما كال المفى فهو أن اعد فى الأحو ال الي تم بها صحته وتكمل 
جودته » وذلك مثل قول نافع بن خارمة الغذوي : 


رجال إذا لم يسبل الح يع ويعطوه عاذوا بالسيروف القواضب 


فتمم المعبى بقوله - ويعطوه - لأنه لو اقتصر على قوله ب إذا لم 
يقبل الحق منهم عاذوا بالسروف ‏ كان المعبى ناقصاً . 


ومن أمثلة ذلك في النثر قول بعضهم : فخلقت به أسباب الحلالة 
غير مستشعر فيها النخوة » وترامت به أحوال الصرامة غير مستعمل معها 
السطوة » هذا مع دماثة ني غير حتصر » ولين جانب من غير خدتور » 
فكمل المعبى ني هذا الكلام » لأن من كال الحلالة أن تزول عنها النخوة 
وكال الصرامة أن تسلم من السطوة : ونام الدماثة أن تكون بغير حصر 
ولين الحانب أن يكون من غير خور » ومن هذا الحنس قول عمر بن 
الحطاب رضي الله عنه في الوالي : يحب أن يكون معه شدة في غير عّنف 
ولين في غير ضعف 
وأما المبالغة في المعنى والغاو فإن الناس #تلفون في حمد الغلو وذمه» 
فمنهم من يختاره ويقول أحسن الشعر أكذبه. » ويستدل بقول النابغة وقد 
سكل مق أشعل النافى: #دفقال: في المكاجل ‏ كلارسة بواض يدف وريه 
وهذا هو مذهب الونانيين في شعرهم » ومنيم ٠ن‏ يكره الغاو والمالغة 
ابي تخرج إلى الإحالة » ويختار ما قارب الحقيقة ودانى الصحة » ويعيب 
و أ وان 


و5 


وأخفت أهل الشرك حتى. إنله. .. لتتخافك. النطف. الي لم اق 


م 5 ذلك ١‏ 00 ن الغلو والإفراط امارج عن الحقيقة 6 للق أذهت 

إليه المذهب الأو ل في حمد المبالغة و الغلو » لآن الشعر مبي على الحو 0 

والتسمح » » لكن أرى أن يدل 5 ذلاك 5-6 كاد 2-0 م1 جرى في معنآها 
ليكؤن الكلام أقرص إلى حيز: الصحة » كا قال تأبو عتبامة:: 

. أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا وودافي ب ناد أن بتكنا 


26 


“وال ابو الطلتك : 
: يطممع الطير' فيهم طو 3 أٌ كلهم حون تكاد على اليو تقع 
فهذان البيتان قد تضمنا علو 2 لكن ماجاءت فيهما ف 2 - قربتما 

2 الصحة . 


وأما المبالغة بغر كاد ب فكقو ل أني العلاء أحمد 3 عبدالله سن 
سل يمان : 1 

ب 8 5 5 5 5 5 5 1 خم 3 0 
و سّالة 0-١‏ ل تعمدوا0 بليل أناسي النواظر.. لم _يخطو 3 
تظل” تحفرٌ عنه إن' ضربتَ ه20 بعد الذراعين والساقئن والادي[" 


55 2 - 2 1 ا 9 كن الا نا 002 م 
تك الساوقي المضاعف نسوهم 0 ..ودوقدك ل 4 ماج إن ةسعد احم ١‏ 


. (1).ثبالة : رابفون بالنبال 4 ولم. يخطوا 2؛ لم يخطثوا ٠‏ 
(0) الهادي : العنق ٠‏ 
7( السلوقي”: دوع ينب الى سلوق من بلأد الزوم- او اليين © والمقتاعف ؟ المنيشوج 


بفف 


وقول ابن هانىء الأنداسي 
أمدير ها دن حيث دار اشد” م زاحمت حت ركابه جير بادا 


وأما استعمال الغلو اللحارج إلى الإحالة ني النثر فقليل » وأكثر ما 
يستعمل فيه البالغة الي تقارب الحقيقة » كقول بعضهم : لهسم جود 
كرام اتسعت أحو الها »و بأس ليوث تتبعها أشبالها » وهمم ماوك انفسحت 
آماها » وفخر صميمٍ شرفت أعماءها وأخواها ٠‏ فبالغ لما جعل لهم جود 
الكرام مع اتساع امال + وبأين الروث مع اتباع الأشبال 2 55 ما 
بعلدة 6 0 : 


ن الميا! غة قول النابغة ال بها ماثي: 


ولا عيب فيهم غير أن سرو فهسم بهن فاول هن قبراع الكتائب 


وإنما كان هذا الإستثناء “ن ام بالغة : في المدح 86 أنه قل دل د4 على 
أنه أو كان فيئ.م عيب غير ه لذكره 4 وأنه لم بتصد إلا و صفئ.م عم فيهم 
على الحقيقة ه: 


ومئه أرقي قول ألي هفان : 


والآاهنئ النناكير أن مجاحتكن . * (أفر شا والاض ع كن جاب 
فأنى الردى أعمارنا غير ظالم ..وأفى التدئ أموالباة غير عاتننتب: 
أبونا أب" أو كان للناس كليم أ واحدا أغناه م بالمناقا ب 


ومنه قول النابغة المعدي 
فى كلت أخخلاقه غسير أنه جواد فما يبقى ٠ن‏ المال. باقيسا 
وأما التحرز ما وجب الطعن فأن يأتي بكلام لو استمر عليه لكان 


فيه طعن 3 فيأني نما يتحرز به من ذلك الطعن » كقو كِ طرفة : 


فنا سر الفصاحة ‏ 6م1١‏ 


فسقى ديارك” غير منفسد ها0- صب الربيع وديمة تملمسى07 
.فلو لم يقل غير" مفسدها ‏ لظن به أنه يريد توالي المطر عليها + 


وي ذلك فساد للديار وو لرسومها » كما عابوا قول ذي الرمّة : 


ولا.زال متهلا بجرعاناك القطين . ْ 


وقالوا : إذا لم يزل القطر منهلا” عليها عفى آثارها ودرش معالمهاء 
فاحترز طرفة بقوله ‏ غير مفسدها - من. هذا الطعن » على أن ذا الرمة 
قد احترز بقوله ‏ ألا يا اسلمى يا دار مي على البلى ولأجل "هذا الغرض: 
قال الرضى رحمه الله في وصف المطر المستسقى به القبر -وذكر السحابة . 


ّ 1 7# 424 
نجري وذاك الرمس غير مدروع 2 
منها وذاك: :الثراب. عير مار 


م 


: واستلقبح قول. أي الطيب المتنبي ني مثله‎ ٠ 
لساحيه على الأجداث حفئش”‎ 
كأيدي اليل أبصسرت: المخاللي0)‎ 
: ومن الإ<تراز أيضاً قول عبدالله بن المعتزّ بالله في ضفة الحبيل‎ 
صنينا عدي" لين :ساطنا‎ 
ا فطارت بها أينْدر سراع وأرجل‎ 


فإنه لو لم يقل - ظالمين ‏ لكان للمعترض عليه أن يقوال : إنما 


1) هذا البيت من قصيدة له في هدح قتادة بن مسلمة الحنقي » وكان اصابا قومه 
جدب فنيذل. لهم » وصوب الربيع : مطره »6 واللدبمة : المطر الدائم ٠.‏ 

(؟) الساحي : الذي يقشر الارض بشدة انصبابه » والاحداث : القبور © وحفشس : 
وقع شديد © والمخالي : التي وضع فيها الشعير للخيل . 00152020000007 


وا 


ضربت هذه الخيل ابنطبها » كما عابوا قول امرىء القيس : 


شه 


1ن 03 ل 0" 
فلازجر. أهوب ولساق درة 


وللسوط منهأ وقع أخرج مسهذب (01 


وقالوا : إذا أحو ج إلى هذا كله فليس بسريع ٠‏ فقال عبدالله 


ومن هذا نهآ قول عديادة : 

أقمنا أكلنا أكل” استلاب شاك وكرنجاء كات ينداز 
وكأنه خاف أن يقال : هذا الذي فعاتم سخدف » فقال : 

ولم يك ذاك سخفاً غير أني 2 رأيت الشّرب سخفهم” وقسار 


وأما الإستدلال بالتمثيل فأن دزيد قُ الكلام معى يدل على صحته 
بذكر مثال له » نحو قول أي العلاء : 
والعذاب مجر للإفراط في الصير 
فدل على أن الزيادة فيما يطلب ريما كانت سيباً للإمتناع منه ء 
بتمثيل ذلك بالماء الذي لا شرب لفرط برده » وإن كان البرد فيه مطاوباآً 
خدؤدا 5 ش 
ومئنه أيضاً قول أي تمام َ 
أخر جتمسوه بكر هو هن سجيته 


والتارٌ قد تنتضى من فاضر السّلم” 


. ألهوب : زجر بالسوط‎ )١( 


و" 


ا 


وقوله 0 1 00 55 8 2 ١‏ بحا 0 نايدا وب د 0 ان 


وإذا أراد الله نشر فضيلة علويت أتاح لها .لسان؛ حسسهوة؛ 


٠. ١ 5‏ ا 0 3 سهء 
لولا اشتعال الذاز قيها جاور.ت ع لصلت ها كان عراف طيب عر العود 


100 : : 5 5 ١ :* وقوله‎ 1 


ع 


وكذدا ذر جيه على السخط وار فيا 
: وأنف. الفى . من وعجهه أوهو بأجدع 


1 


مواهب ما تكلفئنا. السؤالة ها 000 يه 
إن. “الغمام قليث .ليسم يمحتفر 02 


3 5 00 م ف اس او 8 
ورجال خاروا خحلاثقات الغسر ١‏ وليست يلاماى مان دروع 0 


:“فلرمن يتمتول جيكد » لأن السبق في المري لا بليق عثيلة” بتفذيل 
اتروع عل البلامق » وإنما كان بحسن ذلك لو قال : ورجال تجاروك قي 
كومهم عصمة لي و 0 دوني 3 أو ما جرى هذا المجرى » فيكون 
مثيل ذلك بالدروع واليلامق موافقاً » فأما على الوجه الذي ذكرنه فإن 


:ذلك من ردىء الإستدلال بالتمثيل 5 


)0 القليب 9 السو قبل ان تسيو بالحجارة 5 لصحم جو يمايا لذ “لاد رك دونه هس 


(؟) بلامق : جمع بلمق وهو القباء » وهو لفظ فارسي معرب ٠‏ 


الوذ 


! 0 5 5 00 ش : 


وهدن الإستدلال بالتمثيل على الوجه الصحيح قول النابغة .الك بيالي 
اطع :ليان : 


ولكتّني كنت امرأ لي جاناب 
دن الأرض فيه 2 دهي 
مسلوك” وإخوان” إذا ما لقيتهم 
أحككم في أموالحم وأقرب 
كفعلك في قوم 3 اك اصطنعتوم 


فلم م في شكر ذلك أذنبوا 


فاستدل النابغة على أنه لا يستحق اللوم بمدحه آل جفئنة وقد أحسنوا 
إليه بما مثله من القوم الذين أنعم النعمان عليهم » فلما مدحوه لم يكؤنوا 
.شئدهة ماومين ٠.‏ 


وأما الإستدلال بااتعليل فكقول أني الحسن التتهامي : 


و 


أو لم تكن ر بقدسه خمسرة” 5 كني عطفه ودو صصساح 
وقوله : 
لو لم يكن أة'حواناً ثغر مبسمها 2 ما كان يزداد طيباً ساعة السّحر 


وقول أي عبادة : 
ولو لم تكن اخطآ لم أكن" أذم” الزمان وأشكو الخطوبا 
وقول ابن هانىء الاندليسي : ظ 
ولولم تصافحرجاها صفحة الأرى لا كنت أدري علة للتيمسم 
وقول الله تعالى : (لوْ كان فيهما آلة" إلا" الله لفتسدتا)(© جار هذا 
المجرى . 


للق سورة الانبياء آية . 


يفف 


فهذًا. مبلغ ما تقوله 5 لمعا يم يستدل به على غير .6 لأن حرم 
مم ألا سييلى إليه على م بيسئاة 3 وقد قل ما ذكره 5 14 


فصل في ذكر الأقوال الفاسدة في نقد الكلام . 


ذهب قوم من الرواة وأهل اللغة إلى تفضيل أشعار العرب المُقدمين 
على شور 0 المحدثين 6 ولم يجيزوا أن ياحدوا أحدا ٠.2‏ ن تأخر زمانه 
نتلاك الطبقة وإد كان عندهم نا 3 واختلفوا 5 علة ذلك ّ فزعمت 
طائفة من جهاهم أن العلة فيه هم خره التقدم في الزمان » واستمروا بي 
الرتيب فيجعاوا. .الشعر أعء قات سيب تواريخ أعصار هم . 2 وقال قوم 
منهم. : السبب في ذلك أن المتقدمين سبقوا إلى المعاني. في أكثر الألفاظ 
المؤلفة 2 وفتدوا طُُ ريق 1 » وسلاك الناس فيه بعدهم 0 وجروا على 
وإذا 0 غيرهم قل ابعناك منهم وأخذ أنفاظهم وأكر مايه ا 
ِ يكون 5 الرتبة لأحقابهم » وإذا كان مقصسر 0 م فشعره دوك أشعار هم . 
وقالت طائفة أخرى : إن العلة 5 تفضيل عا المتقدمين عل أشعار 
المحدثين» “أن هذه الأشعار المتقدمة كانت تقع م قائلها “بالطبع 'من- غير 
تكلف ولا تصنع الأشعار المخدنة تقع يتكدف .وتعمل » وما وقع 
بالطيع أفضل ' مم صدر عن ٠‏ التكلف »> قالوا : وهذة عله استد 0 ,بأشعار 
المتقدمين دوت أشعار المحدثين 6 فيك هؤلاء كلهم ف ع الشعر إلى 


معرفة قائله قبل أن يغلهر هم مذهب" فيه » خى 0 عر ن ابن ان 


4 


أنه أنشد أرجوزة أني نمام 8 ِي أوها :- 


وعاذل عذلته في عذله “فظن أل جاه مو" جهلسه ْ 


على أنمها لبعض العرب فاس ةتحسنها آمو بعض. أصحايه 4 أن ذيكنيا له 


الا 


فلما فعل قال إنها لأني تمام » فقال : خرق” خرق . فخرقها . 
وعن الأصمعى أن" إسساق بن إبراهيم الموصلي أنشده : 


هل إلى نظرة إلياك سبيللى وق الصدى ويشعى الغليسل 
إن م قل ملك سير عندي ل مسن عب القليل 


فقال له الأصمعي : ان تنشدني ؟ فقال : لبعض الأعراب » فقال : 
هذا والله هو الديباج اللهسر وان , قال : فإنهما للياتهما » قال : لا جرم 
والله إن آثار الصنعة والتكاف بين عليهما . 


وذهب غير هؤلاء من أهل العلم بالشعر » فقال : إن الطرق في نقد 
الشعر ما قدمناه من نءوت الألفاظ والمعاني » فأما قائله وتقدام زمانه أو 
تأخره فلا تأثير له قي ذلك » لأن القد.م كان مدنا والمحدث سيصير قدءاً 
والتأليف على ما هو عليه لا يتغير » وثي المحدثين من هو كمعن من جماعة 
من المتقدمين » وني المتقدمين من هو أشعر من جماعة من المحدئين » 
وإلى هذا كان يذهب أبو عثمان الحاحظ وأبو العبّاس البرد وأبو عبادة 
البحتري وأبو العلاء بن سليمان 1نف » وهو الصحيح الذي لا يعترض 
العاقل فيه شلك ولا شبهة » و سنتكلم على ما تعلقت به تلاك الطائفة من 
الشيه الفاسدة . 

أما من ذهب إلى تفضيل المتقدم جرد تقدم زماله فإنه لم يذهب 
2 ذلك إلى علة غير مجرد الدءعوى » فاو قال له قائل : شعر المحدثين 
أفضل اتأخر ز مالهم ل م يكن بين القولين فرق » ثم يقال له : ما عندك في 
امرىء القيس ؟ أهو عندك ني الطبقة الأو لى من الشعراء أم ليس في 
الطبقة الأولى ؟ فإن قال : هو ي الطبقة الأولى ؛ قيل له : ولم ؟وقد 
كان قبله جماعة من الشعراء معروفين » أحدهم ابن حذام الذي قيل إنه 
أوك من بكى على الديار » وذكره امرؤ القيس في شعره فقال : 


محف 


عوجا على الطتلل"المحيل لعلدّننا* : لطبكي:الديار كا بكى أبن .عخلام-20 


وإذا كاك وفان أمرىء القَيسن- قد تأخخر عن زمات 0 نَ الشعراء 
فيجييب. تفضيلهم ٠‏ عليه. 2 لأناك .قات ِ 5 | يفضّل بتقدم لز مان فقط 0 فإك 
قال : 'ليسنى, ود اليس في الطبقة الأولى » بل م كانه قبلنه 7 وأحق 


بالتقدم.» قيل أولا : إن هذا لاف ! لكافة من 1 أشعار المتقدمين على . 


المحدثين © : لألمم . ما اخختلفوا ف أن . لُ رأ اليس 3 الطبقة الأول . 


: خبر نا عن الطيقة 3 ا القبس للها > عرف أن 97 
2 وقت 8 حدى قطعت على أيم. طبقة لتساوييم قِ ازمان الو دود ؟ 
فإن قال : عم 3 كذب 3 أن قِ تلاك الطبقة قوماً لم باحق أحل منهيم 
زمان الآخر 5 وقد حول الأءث شى فيهم وهو بعد أمرئء اقيض بعدة طوياة 
ون قال 0 براعي. قُ تفضيل المتقدمين على المحدثين قليلٍ ار زمان ُ وإتما 
المؤثر قٍِ ذلك الز مان الكثير 3 قبل لَه 0 فشبرنا عمنٍ بيئه وين الأعثي 
من الزمان مثل 7 بين الأعثى واعرئء اليس 3 أنجوز أن عل شعره 
قُُ طبقة شعر الأععشي 0 فإن 5 ا ل له : ولم ؟ ؟وأنت, قل للقت 
الأعثى بامرىء الفيس وبينهما شٍ ذلك » ن الز زمان 3 واعتلات أنه لا 
يؤثر )» فكت عا 55 الأأعية 000 5 م من 5 به 0 وإ قال.: 
يجوز أن جعل قِ طيقة الأعشى من كان بعده يمثل الز ان الذي بيئه وبين 
“مر ء القيس + قيل : :* أيجواز :أن عل" قي طيقة هذا الشاخر مع “كان بعده 
عثن الزمان الذي .بين الششاعر" الآوال 'والأعثى ؟ إن قال 1 . : ينأل عن 


الستب في “ذللك .و قبل لد :هنا قبل أن الشاعر الأول ولا عل ل 


المرق 6 وإن قال-- 7 نعم . ألزم أذ يكنون شعر' يعوو شعرلثثننثا ايوم كُُ 
طيقة ا القيسن 58 ارات فيب السو 3 0 يدل لكر قُُ ل ما 


٠ عوجا : ميلا » والمحيل ؛ المتفير . وابن خطام بالخاء او الحاء‎ )١( 


0 دا 
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5 


5 : ّ 5 ف فى 00 5 ْ 
القيمس في طبقة واحدة » وهذا خلاف ما يذهبون إليه . 


ويقال له : خبرنا عنك لو أنك في زمان امرىء القيس ووقفت.على 
شعره » أكان رأيك فيه هو رأيك اليوم ؟ فإن قال :. نعم » قيل له : 
ل وأنت إنا نحختاره الوم وتفضله بقدمه » فإن كان / ذلك الوقت 
معدثاً عندك فحكمه كم المحدث الوم » وإن قال : بل كنت أذهب 
فيه إلى غير ما أذدب اليوم » قيل له : فهل تأليفه على ما كان عليه أم 
تغير عما كان عليه ؟ فإن قال : تغير» قيل : فيو إذن غير ما ألّفه امرؤ 
القيس » وهذا مالا يقوله أحد » وإن قال : بل هو بحاله في الأكثر » 
قبل له: فيجب أن يكون بحاله على صفة ثم يصير هو بحالهعلى صفةأخرى 
ون غير أن يزيد شيئاً وى لا يعقل فيه غير مايوجب ذللك » وهذا خارج 
عن المعقول » ومعدود في كلام أهل الوسواس . 


وأماامن :ذهب [ تفيل اها المقديياق فح تنك سرعوا رق الثاني 
والألفاظ » ونزل الناس بعد على سكناتمى, (" فإنه يقال له : هذا لو 
ثبت دل ل على فضل المتقدمين عل را 3 ولم يدل على فضل شعر 
هؤلاء على هؤلاء , لأنه ليس كم من كان أفضل وجب أن يكون شعره 
أنحسن » وهذا الا مل هو الغاية قي الذكاء والفطنة بعاوم العرب ‏ و شعره 
قُ أن زل طبقة » وكذلك غيره من العلماء هذه اللغة » لاهن في هدذا: 
واضح لا يحتاج إل دليل . 


9 يقال له : مأ تريد بالمعاني ابي سيقوا إليها 0 5 جميع معاي 
أشتشاق المحدثين أو بعضها ؟ فإن قال :. جميعها » قيل : هذا بجحد للعيان 
لآأن الأمر قُ در المحدثين معان استنيطوها لم نخطر للعر ب. المتقدمين على 


.., جمع : سكنة وهي ما بسكن فيه‎ )١( 


مل 


بال أظهر من كل ظاهر » وإن قال : بعض المعاني قيل :1 إنْ تلك المعاني 
المي سبق المتقدمون إليها وأخذها مهم المحدثون لا يخاو الأمر 3 من أن 

95 ونوا نظموها بحاها أو زادوا عليها أو نقصوا منهأ 4 فإك كانوا زادوا 
فلهم فضيلة الزيادة » كنا كان لأولنك فضيلة السبق » وإن كانوا نقصوا 
فالمتقدمون ني تلك المعاني خاصة أفضل منهم » وإن كانوا“نقاوها بحاها 
.فتلاك هي معيا لي المتقدمين لا ستحق المجدثو ل عليها حمدا 5 ليه ذم أكثر 
.مما سه قِ الأخيل والنقل 4 وهذا 33 #ارجع إلى الشعراء دون نفش. الشغر 
لأن المنى قُ نفسه لا يؤثر فيه: “أن 0 غريباً #ثر عا ولامنقولا ”متداولا”» 


ولا يغيره حال ناظمه المبتدىء المبتدع أو المحتذي المتبع ؛ وإئما هذا شى شي 


فت إلى تفضيل السابق إ إلى المع ى على :من أخجل مله ل 0 


فأما الألفاظ فإن كان يريد الألفاظ المفردة فتلك ليست لأحدا 6 
سه فيها والتقدم واحد » وَإث كان يريد الألفاظ المؤلفة. فإن 
المحدثين إذا الحذوا ألفاظاً قد ألفها ناظم قبلهم ( م يؤثر فيهم أخذهم ها 
حجئ يقال : إنها في شعر الأول أأحسن منها في شعر ‏ الآخر ٠‏ بل 2 ن 
يمتزلة قضيدة شاعر ينتحلها آخر “فلا القال أن الإفجال فيها . 


فإن. انا 06 فمن 30 ب- سق المتقدمين 4 “عضن العاف 
على فضل أشعار هم على اشغار" المحدثين الذين سيقوا إل معام تلاك 
المعاني » لؤلا. عدم التؤفيق: وفرط اللجهل . ١‏ 


وأمًا من ذهب إلى تفضيل أشعار المتقدمين على أشعار المحدثن من 
حيث كانوا لم يتكلفوا أشعار هم » وإما نظموها بالطبع » والمحدئون 
.مخلاف ذلك » ل .يقال له.: ما الدليل على أن أشعار المتقدمين ٠‏ كانت تقخ 
ف قز كاتف ؟.فإن قال : بهذا: جاءت الروايات عنهم .قيل: : الأهر 


لاف ذلاك تو ار وف عن ر زهصير 0 أني على أنه عمل سبع قصائاء. 
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قُ سبع سزين » وكاك يسنميها الله ولحات 3 ويقول : خير الشعر ل 
لكك عو الو اة كلهم مجمعون على هذا غير #تلفين فيه» وإذا فضاوا 
شعر زهير 0 ا 0 مختار الألفاظ ويجتهد في إحكام الصنعة » وإذا 
وصفوا الحسطيئة شبووا طريقته في الشعر بطريقة زهير » ويروون أن 
زهيراً كان يعمل نصف 5-8 ويتعذر عليه ماله فيتمه كعب إبله . 


إلا قله ارم م 0 يوان بعض ل المحدئين ا جماعة 
من المتقدمين قُ الكيرة 4ه ل ذلك 2 9 لفه.م الشعر و نصبهم فيه : 


ْم يقال له : خبر نا عن هذا التكلف الذي ذكرته » أهو 0 موءجود 
5 الخعر أو غير بين موجود فيه ؟ فإن قال : ليس عوجود فيه » قيل : 
فلا تنُفضل أشعار المتقدمين على أشغان المححد : ين بشي ء غير موجود فيها 
وإن قال : بل هو موجود 5 أشعان المحدثين دون المتقدمين » قيل : 
أتذهب إلى أن التكلف موجود في جميع أشعان هم أو في بعضها ؟ فإن 
قال : في جميعها . كابر » لآن من يزعم أن جع أشعار. المحدثين مع 
السهولة في أكثرها والتيسر متكلفة ؛ وجميع امار المتقدمين مع التوءر 
5 أكثرها غير متكلفة »فهو جاحد للضرورة لا نحسن مناظرته »ء وإن 
قال : بعض أشعار المحدثين متكلفة وبعضها غير متكلف » قيل : وكذلالك 
أشعار المتقدمين » فقد تساووًا عندك في هذه القضية » وبطل تفرد 
المحدثين بالتكلف الذي ذكرته . 


فأما الإستشهاد بأشعار و لاء المتقدمين فقد بينا فيها مضى من هذا 
الكتاب سييه ©» وقانا : إن تقدم الزمان غيره موجب لذلك 34 وإتما مو جبه 
أن العرب الذين يتكلمون باللغة العربية ولا يخالطون أحداً من يتكلم بغير 
لغتههم هم الذين أقواهم حجة ىِ اللغة» والعمرب الذين خالطوا غير هم من 


رذ 


'العجم وفسدت .لغتهم بالمخالطة لإ يستدل بكلامهم » فلما. كان ابعر 
لمتقلبمون قبل الإسلام وني الصدر الأول منه لا يخالطون ؛ في الأكثر غير هم 
كانت أقواهع في اللغة حنجة » ولما صمازئزا بالمللك والداولة ة يخالطون غيرهم 
بو ضرون. ,ويسكنون المبن لم ستدل بلغتوهم » وخسكا! اليه كان أبو 
عدرو بن العلاءٍ يعيب جريراً والفرزدق بول مقامهما في اضر :2 وأبطل 
الرواة الإحتجاج بشعر الكتميتين ذل ال ماح لعا كانا | حضر ا 
ش على :هذا" فلو 'قرضنا اليو م“أن” ني بعض: القغار النائية عن" العمارة قوم 
من ن العرب ا علطن يرهم و نو قد أخفوًا اللغة عن. متهم وكذاك 
إلى خين” ابقذاء الوأضع 'لواجب أن 1-6 نا قوهم حجة كأقوال لمتقدمينَ 
وإن كانوا. 086 ثين » وإذا كان هذا مفهوماً فليس يوجب. صحة الكلام 

بالعربية الحسد ن” النظم” 3 أن ذلك لي وجب "لكان ن كل عرلي شاعر ّ 3 
والآمر لاف ذلك 3 والشعراء ‏ 7 ن العرب المتقدمين بالإضافة إلى *: ن'. ليس 


0-3 


بشاعر جرم ا ن ألو ألرف . : 5 


ا 


1 اوقا 0 ف لمك الكلام. آله" يكون المعبى ا 5 ورعبرسيي. اشر . 


أني عبد الله المسين + ن أحمد ب لالم لعا تضميلة ٠‏ ن ‏ فتجمش لمعا + 
وايسن الأمر عندتي 097 «“ذلك: الآن صنلصةالياً ايف قي العو الفإنحش بعظل 
للصناعة ي. .المع :اميل .. > ومطانت في “كل .. واحد متهم ضمحة الغْرَضَنْ 
ونسيلا٠ة‏ الألفاظ عن العيلك و أمحكة..: وليسن -لكون المي 8 ي- نفسيه فانحش] أؤ 
جميلا” تأثيد. في الصناعة:» .هذا ذهب:قوم إل ان كيان اميل" الغ رينت © 
وليس للاختراع ني المعنى نفسه تأثير إلا 0 للمتداول وقد أوادأنا: إلى لهذا 
فيما | تقدام 3 وبينا أنه شي ء ١‏ يدجع إل ار دود ال 2 والشبيهة 


ٍ مثل ها 0 ضعيفة جداً . 0 ٠‏ 000 
| وذهب قزم 0 ا زهو أن 0 الشاغر. لنظة 5 
البيستم عق يز هدها فير .بعينها و يغاقها معو .. در 6 37 قال ازهير .اها 


2 


من يللق” زوعا على علاانه هرم؟ بلق السماحة هنه والتدى غدلقاً 
5 03 ل 
وقال ابو دواس 

فوا لا كول الأطوان شاحتها: ٠‏ ارتسا سين سد مالي 


وهذا عندي لا تعاق له بالدّقد ء لأن التأليف و في. هذا الترديد كسائر 


التأليف ني الألفاظ. الي لا تستحق به حمداً ولا ذماً » ولا يكسيها حسناً 
ولا قبحاً . 

وقد صنف قوم قي نقد الشعر رسائل ذكروا فيها أبواباً من الصناعة 
لا رج عما ذكرناه في كتابنا هذا ؛ إلا أنهم ررعا جءالوا للمعبى الواجد 
عدة أسماء » كاله را الذي يسمونه تر صيعاً وموازئة وتسميطأ وتسجيعاء 
وهو كله يورجع إلى شيء واحد ء وإذا 28 على ما صنفوه ف هذا الياب 
وجد الأهر فيما قلنا ظاهراً » والتكرير بيئاً واضحاً . 


وقد يذهب كثير من تار الشعر إلى تفضيل ما يوافق طباعه وغرضه ‏ 
ويذهب قوم إلى اختيار ما لم يُتداول منه » حتى يكون للوحشي الذي لم 
يشتهر هزية عند هم على المعروف المحفوظ » و يحالفههم اخرو ن فيختارون 
سائر الشعر على 0 ومشهوره على مجهوله » ويستحسن قوم الشعر 
لأجل قائله » فيختارون أشغار السادات والأشراف ورؤساء الحروب ومن 
بوافقهم 5 الدحلة والمذهب » وبحث اليههم بالمودة 3 السب 6 وهلة 
كلها أقوال صادرة” ع ن المهوى 3 ومقصورة ؛ على غضص الدعوى » من غير 
دليل يعضدها » ولا حجة تنصرها » والطريق الذي يؤدي إلى المقصود 
من معرفة المختار في الألفاظ والمعاني هو ما ذكرناه ونبهنا عليه » وهن 
تأمله علم الإصابة فيه عشيئة الله وعوله . 


ا 


فصل في ذكر الفرق بين المنظوم والمنغور. 
وما يقال في تفضيل أحدهما على الآخر 


' أمآ حد” اله ر..فهو حد الكلا م الذي ذكر ناه ي هذا الكتابة :» .وأمبا حد 
الشعر فهو كلام «وزون مقفى 0 على معبى 3 وقلنا ‏ كلامت إيدل على 
جنسه » وقلنا ‏ موزونت لنفرة ق ابينه وبين الكلام المنثور الذي-.أيس: 
مموزون » وقلنا . - مقفى- لنفررق بينه وبي المؤلف الموزون الذي لا قواي 
له » وقلنا - ١‏ يدل على معبى -- لندرز م, من المؤلف بالقوائي اللوزوة الذي 
لا يدل على معبى .. ده أ يمن 
وسمي ى شعراً من قو هم # شعتريية - معبى ' فطنت) والشعر الفطنة ' »: 
كأن الشاعر عندهم قد فطن لتأليف الكلام » وإذا كان هذاء مفهو ع فأقل 
ما يقع عليه إسم. الشعر بيتان » لأن التقفية لا تمكن ني أقل منهيا.ولا تصح 
ف ايت الواحد 2 + مم مأخوذة من قفوت الذي ء - إذا اتلوئه 3 وقد 
ذهب العتروؤضيون إلى أن أقل ما “يطلق عليه 4 سم الشعر ثلاثة أبيات + وليس 
الأمر را عل ما ذهبوا اليه 2 لأن الحد الصحيبح قد ذكرناه » وهو يدل على 
أن البيتين شعر » فأما اعتلال ‏ بعضهم بأن البيتين در مان : 2 كلام لا يقصد 
قائله الشعر ولا يتفق ثلاثة أبيات فيما لا يقصد مو ؤلفه الشعر. فاعتلال فاسد , 3 


لأنه إن كان دريك بالبيتين مثل قول. امرى القيس 


قفا نيك من ذ كرى حبسبك وم لك :: سقط الأوىيين 3 ليل 7 
فتو ضح م فالمقدراة لهم - “يعيف وتيا 5 ا نسجته” من جنوسلاوشمأل 27 : 


)١(‏ سقط اللوى : منقطع الرمل حيث يستدق من طرفه ©» والدخول وحومل وتوضح 
والمقراة ؛ مواضع © ولم يعفه رسمها : لم يمدح أثرها » والجنوب والشمال : ريحان . 
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فذلك لا يتفق إلا في كلام يقصد به الشعر » وإن كان يريد بالبيتين 
مثل ما استشهد به من قوم العامة زم ا ة مليحة » بقطعة صحيحة ل 
فقد يتفق من هذا الجنس ثلاثة أبيات في كلام لا يتقصد به الشعر» فالذي 
ذكره دعوى لا دليل عليها . 


وإذا كان هذا بيت فالفرق ببن الشعر والنئر بالوزن على كل حال » 
وبالتقفية إن لم يكن المنثور مسجوعاً على طريق القواني الشعرية» والوزن 
هو التأليف الذي يشهد الذوق بصحته أو العتروض » أما الذوق فلأمر 
يرجع إلى الحمس"»وأما العروض فلأنه قد حصر فيه جميع ما عملت العرب 
عليه من الآوزان » فمبى عمل شاعر شيئا لا يرشهد بصحته الذوق 00 
العرب قد عملت مغثله جاز له ذلاك 5 51 ساغ له أن بتكا م بلغتهم 4 قأم 
إذا ري عن اين وان العراب “فليس 0 ولا جاازر 4 7 
ارجع إلى أمر يسوغه 4 والذوق ا 8 على ين 4 فكل ما صح فيه 
لم يلتفت إلى العروض ثي جوازه » ولكن قد يفسد فيه بعض ما يصح 
بالعروض على المععى الذي ذكرناه » كالزحافات المروية في أشعار العرب 
المذكورة ني كتب العروض » وهو الأضل الذي عملت العرث الأول 
عليه 4 وإئما العروض استقراء للأوزان حدث دعل ذلك بزمان طويل 3 


وأما لصيل دين النظم والنر فالذي يصلح أن يقو له 4 2 | نظم 
أن الوزن حساة الشغو 3 ويحصل للكلام له مي» ن الرونق ما لا يكون لكلاء 
المنثور » ويحدث عليه هن الطرب في إمكان التتاحين والغناء به ما لا يكون 
للكلام المنثذور 4 وطذه العلة ساغ وما 1 من حفظط المنثور 4 حى لو 
اعجير نت كر الناس لم نجد فيهم من بحفظ فصلا من رسالة غير القليل 
ولا نجد فيهم من لا يحفظ البيت أو القطعة إلا اليسير » ولولا ما انفرد به 
ن الوزن الذي عميل إليه النتفوس بالطبع لم يكن ذلك وجه ولا سبب . 


كا 


ونقول : إن الشعر يدخل ىُ جي الأغراض 41 كالنسيب 5 
والذام لوست ولعب 2 والدر. 0 لا يدخل تي في جميع 538 0 .فإ التشريب. 
يا حسن قُ غير ؛ الشعر 6 وكذلاك غيره .هن الأغراض. 6 وما 1 صطمح ح ديع 


ضروب الكلام وصنوفه أفضلى م أاقتصر على بعضه .. 


وأما الذي ,نقوله من تفضيل النثر على النظم فهر أن-النئن يتُعلم :فيه 


أ تغلم في النظم: ٠»‏ كللعرفة: بالمخاطبات » -وبيئة .الكأتث والغهؤد 


والعليداشمءو أمور تقع بين الرؤساء“وكلاوك يعرف بها الكاتبٍ أقورم 


والإنتفاع “مب “فى الو راض ظافر" : ٠‏ والشعر. فقل يستغى عنة ولد تقود ش 
رونا زان مدر ال الشاعر إذا زادت و3 سامت! م ينل أمنواقد رأعاليا. 
ولا د ذكراً جميلا” 3 والكاتب ينال بالكتابة الوزارة فما دوما من تع | 


لرياية 3 وصناءة تبلغ 58 إلى الدرجة الر فيعة ة أشرف من صناعة لا اترفل 


صاحيها إل ذلك 0 وإن 0 أ ل ا كشف وحك لا يع ن جكضا؟ 


ولا يرجم عن م 4 وإتما 05 فيه .الإفراط ثي ىْ الكذب” 0 :والغلق قي 


المبالغة. 4 و لت شرج أموو مويقنة 'وأحوال .مشاهدة و اوم 5 فيه 


عي والتحقيق أفضل 5 عن فيه المحال والتقريب 4 وقد ع الكلام 
فيما لا احرج م عن هذا الفن » ٠‏ وهذة الحملة كافية قِ مثل هذا ا 


“نعل فين - مولت دم إلى معرفقه ‏ 


الذي 5 57 الكلام 00 معرفة اللغة 5 شي لغة: 52 


قدر .مها يعر فه كل" شىء تأميمنه الذي و ضعته له »6 وجب أن يكون ذللك:: 


. 5844 


5 
: و 
وتطلع” عن عخفي أنرا. رهم “أن 'الخحاجة. إلى صناعة اكتابة ماسة 6 


الإسم أفصح أسمائه إن كانت له عدة انعا » وقد بيئا الطريق إلى معرفة 
الفصيح فيما مضى من كتابنا هذا » فإذا عرف ما ذكرته من اللعة إحتاج 
إلى مغرفة ما يتصرف ذلك الإسم عليه من جمع وتثنية وتذ كير وتأنيث 
و تصغير وترخيره ليورده على جميع ما يتصرف فيه صحيحاً غير فاسد » 
ولهذا افتقر إلى علم النحو » وسأذكر قدر ما يحتاج منه ٠‏ فإذا علم مسا 
أشرت إليه إفتقر ع عدة أسماءلما بيقع استعماله في النظم الس 
كثيراً » ليجد إذا ضاق به مو ضع أو تحظر 0 وزد إبراد 5 العدول 
إلى غيره . 


. ويحتاج في علم النحو إلى معرفة إعراب ما يقع له في التأليف » حى 
لا يذ كر لفظة” أو ضوع خبين وضعتها العرب هن إعراب 3 اع | 
حسب ما وردت عنهم » وليس لاحن أن يظن أن هذا هو معرفة ة النحدو 
كله والإشتمال على جميع علمه : لآن الكثير من النحو علم” تقدير مسائل 
لا تقع اتفاقاً في النظم ولا في النر » وكذلك التصريف من علم النحو لا 
يكاد مؤلف الكلام يحتاج إلى الشيء اليسير منة » فأما أن يكثر منه حبى ٠‏ 
2 له أن دبي من الدال في قد مثل عصفور » وغير ذلك من 
مسائل قد وضعت في هذا الحنسء فمما لا أرى النحوي يفتقر إلى مغر فته 
فضلاً عن غيره . ْ 
ويحتاج.الشاعر نخخاصة إلى معرفة المهمسة عشر بحرا الني ذكرها الغايل 
ان ييف “وما غود فيها م ن الزحاف » ولست أوجب عليه المعرفة بها 
لينظم بعلمه ؛ فإن النظم مبي على الذوق » ولو نظم بتقطيع الأفاعيل جاء 
شعره متكلفا غير هر ضي 2 وإتما أريد له معرفة ما ذكرته من العتروض 
لآن اللبوق شيواءع 94 ن عضص الزحافات . 34 وهو جائزر قُ العروض 4 وقد 
ورد للعرب مثله ع فاولا علم العروض لم يغرق بين ما أدور من ذلك 
وين ما لا جوز 3 


ا سر الفصاحة ب 19 


. ويفتقر. .أيغيدا' هن ن: الغلم بالقؤاي :إلى فعرفة الحروف اواخيوكات لني 
ع اد يكوه روا رودلا بالا يضح + ْ 


أويحتاج ا معرفة المتهور” من "أخبار العرب وأحادينها وأننايا' 

مثالا ومتازلها: وسيرها » وصفة ة الحروب الى أكاتت لما » مأ له قصة. 

مشهورة وحديث مأثوز ٠»‏ فإنه قد يفتقر في النظم إل ذكر ات منه 6 

ويكول الممى ابه تت شدي +.وإذا وو استحسن .. 1 

' 52 

ويحتاج الكاتب أنه إلى جميع هذا فا : 1 5 با يفققر. إليه 

من معرفة المخاطبات وفنون المكاتبات والتوقيعات » ورسوم التقايدات 3 

مج الإظادع' على -كتّابت الله تعالى وشا بعت وحديث رسؤلة الله عله 

واشلتة' » فإنه مدفوع. -إلى تقليد الؤلاة وتيود القضاة والتوقيمانت في الظالم 
والكاية قي 7 'المواذاث ” 00 


1 مراف إذ بزاب الكلام اك احفيقة ل عل راطع على كل 
صناعة, لأثر قي ذلك في تأليفه , ومعانيه وألفاظهب لأنه يدفع إله: أشياء يصفها. 
فإذا خبر كل شي ء ونحققه كان وصفه له أسهل ونعته أمكن/ 5 إلا أن 
المتصود في هذا الموميع, بيان ماءلا يسهه جهله .دون .ما إذا علمه مك ير عئده, 
اده » فإن ذلك لا يقف على غاية . و ا 


5 والوصية هما ترك التكلف. 2 ' والإستر سال مع الطب 50 التحرز 
وسوء الظن بالنقس 4 .ومشاورة أهل المعر .فة م وبغضي الإكثار "والإطالة», 
و جنب الإسهاب 5 ف واحد 0 ن فنوة الصذاعة 3 فإن كوم الإنسان 
ترجمآن عقله : ومعيار. فهمه. وعنوان حية 6و الدليل على كل امثير 
اولاه الحفي. مله ويحسب ذلك بحتاج. إلى إفضل لتقيف 3 واجتماع, الب 
عند. د النظم والتأليف . 


ل كن . 1 الدكال مسي 5 


قن انتهى بئا الذول إلى هذا لموضع واشت أن خم الكتان + 7 


2 0 25 1ك . 


لأنا قد وفينا مجميع ما شرطناه في أوله » وقد كنا عزمنا على أن نصله . 
بقطعة متارة من النظم والنثر » يمتدرب بالوقوف عليها ني فهم ما 
ذكرناه من أحكام البلاغة » وكشفناه من أسر ار الفصاحة » لكذًا فرقنا 
من الإطالة والتثقيل على الناظر فيه بالمالى والسآمة » فعدلنا إلى وضع ذلك 
في كتاب مفرد ؛ ونحن نستغفر الله من خطل القول » كما نستخفره من 
خطأ العمل » وتسأله أن يمن علينا بالهداية والعصمة في الدنيا والآتخرة . 
إنه سميع مجيب . 

وكان الفراغ من تأليفه يوم الأحد الثاني من شعيان سنة أربع وخمسين 
واربعماثة ب 4غ هع م . 


3 الكتاب 


3 « 1 ,. 02 5 
7 1 53 2 
0 3 3 7 
7 13 3 
ع : 5 : . 
. 57 : : 
2 5 
3 1 0 0 93 1 


ظ الفمفارسن ‏ | 


نك 


فبرس الموضوعات 


الصفحة امو ضوع 


١١ه‎ 


زرف 


يض 


مقدمة الناشر ‏ 

ابن سنان اللهفاجي ‏ حياته وعديره وكتابه . 
مختارات من شعر الحفاجى 

خطبة الكتاب وبيان تر تيبه : 

فصل في الأصوا. -5200000 0 
عداؤاأاات تعر يلف الصوت 7 طريقة لا الأدب ١5‏ بياك أنه 
معقول وأنه عرض ليس موجهلا مم . ا 

فصل قي اط و سلس سل أ 

39 ل تعريف الحروف ‏ 75 بيان اخختلافها باستلاف: مقاطع 
المنووت » وعددها ني اللغة العربية ‏ 79 بيان مخارجها وصفاءا . 
فصل ي في الكلام . 

0" ل تعريف الكلام  4٠‏ - الرد على من ذهب إلى أن الكلام 
معبى في النفس من المجبرة  4٠‏ بيان حقيقة المتكلم 0 
نيلك 5 الحكاية والمحكى . 

فصل 5 اللغة | 
48 - تعريف اللغة ‏ 48 بيان أنها مواضعة لا توقيف - 44 - 
بيان فضلها على سائر اللغات ‏ 7ه بيان فضل العرب على غير هم 
5ه م بيان ما اختصت به العربية من الحروف 8ه - تقسيم 
تأليف الحروف وبيان المختار منها : 


2 


الصفحة 00 الموضوع 


مه 


الكلام في الفصاحة . 


مج ريت الول لمعن بينها وبين الل روي 


البلاغة 3-5 لاك 0-3 بيان أن كلامه على الفصاحة لا دشميزر عن الكلام 
على البلاغة إلا في موضع الفرق بينهما  5٠‏ بان شرف الفصاحة 


اللا - 07 عروط الفصاحة واكبينها نيما برعي اللفظة 


ْ الأول مما روجد في اللفظة الواحدة 50 من حروف متباعدة المخارج 


م 4" الثاني حسن تأليفها في السمع 5ح اثالث أن تكون غير 


1١ 


متوعرة وحشية ‏ 7 الرابع أن تكون غير ساقطة عامية ‏ لالا ‏ 
الحامس أن تكون جارية على العرف العربي :الصحيح غير شاذة هم ب 
السادس ألا تكون عبر بها عن أمن اس يكدرة دكوة هد لات 


. السابع أن تكون مءتدلة غير كثيرة المروف 84م 3-2 الغامن أن 


تكون مصغرة في موضع عبر بها فيه عبن شبيء لطيف أو قليل أو 
نحوهما . 


الكلام أ في الألفاظ المؤلفة . 


مو ل بيان أن كمال الصناعات مخمسة أشياء.ؤمنها صناعة الكلام 
أ 94 الملدف 5 أن صناعة الكلام موضوغها هو الكلام المؤلف 
أو المعاني واختياره أن الفصاحة عبارة :عن حسن التألييف قٍ الموضوع 


. المختار   41/‏ بيان ما يوجد في التأليف من الأقسام الثمانية في 


. اللفظة المفردة ‏ الأول اجتناب تكرر الحروف المتقاربة ني تأليف 


الكلام /ا١٠‏ - الثاني حسن التأليف في السمع .بترادف الكلمات 
المختارة وتواترها م بيان أنه لا علقة للتأليف بالثالث والرابع إلا 


' بنحو ما ني الثاني اللمامس أن يككون التأليت جارياً على العر فت.العرني 


6 


الصفحة الموضوع ‏ 8-03 ١‏ شيعا 


الصحيح . وبيان أن التطول في هذا يدخعل في “حبار تنخ التيغوة ‏ : ل ان 
نات أن للتأليف علقة. بالسلاس مهن -جهة .إغنافة الكلمة إل غير.ها 
“لاله م19 ب اجتتاسه:تواغف الكلسّلت الغاوال وتؤاترها مذ 'نيان أنه 
.الا :عاقة للثلمن بالتأليف - بيلهدما يتفض من ذلك هالتأليض/:" الأثول : 
».أن يع الأشاظ مواضعيا:: حقتدثو عار لا ركز الشتعمال ولا 
تدبعك فوقمه عد العا لك زم وخبيغا “الألفاظة موضعهنا. الان#كون في 
7 مكلام تللم و أشي يفساب ايلع “وتؤعوا يعت 4و حم مسأل نيكون 
- الكللام مقاوبآً فيفسد المعى وتيعمرا فا عرق و جه سند 412 اكبويت اسمن 
: "الإاستعناوة”* ل متلق 0 الكلمة وا باو 6 أسنا ومتنه ألا 
اتكوقة 0 :شتيد “الما انواج' وكى” “اللعاظلة: ل .+ جد الإسعطر" اذ إلى 
:5 نيان التو وشيخ وأو لصوم ات اا سا ومته أل يخنير” عنْن كا ملس بل لفاظ 
- اللستعملة م ووالفكس تاو راث ومتة "حستن الأكتاية يما يحب 
أن يكتى جنة'في' لضم الذي الأاحطن فيه المصريح 14852 ند 'ومنه 
ألا يستعملني الشعر والرسائل والعطب ألفاظ المتكلمين َالنيْدُو دين 
وأشباههم ‏ 154 - ومنه المناسبة, بين. لللفظين :امن طريق الفيهة 
اليك الاك سد بيان. أن من. المناسبةز.بين - الألقاظ .ني «الصيغهةد السجع 
+ او الإة ماج . به 9لا ييانأف!القواي. تجري. في اللشعر جره المحم 
. في الدشر :ب تولاط ب التراحدمط لازم اني. القواقي .80 دس بيلك أن 
3 الابعداء في القصائد يخماج: إلى تمويز ..ه هل بان أن مى- تتنااسب 
:ل القتواقي تجيلته الإلقؤاء غييها ب ايد ناحيب الإبطاء ةي .القواقي :شير ه 
لمن حوبا 14/2 بيؤن أن التعدس بح يجري مجرى القافية داعتهاا # 
0 بان .أن من النناسه الت صيم 14 ا بيان أن عن: الكنامسيه. حمل 
٠‏ باللفظ' عل اللفظ :اي الترتيب ليكقوزن ماء مرجع إلى المقدرع اقليعة نو إلى 


هنا 


الصفحة المو ضو ع 


غوف 


المؤخر مؤخخراً ‏ بيان أن من المناسبة التناسب في المقداز ‏ 19# 
بيان أن من التناسب بين الألفاظ المجانس  1١44‏ - تتاشبْ الألفاظ 
من طريق المعبى على وجهين : أن يكون معتاهما متقارباً وأن يكون 
أحدهما مضاداً للآخر أو قريباً من المضاد والمضاد هنو المطابق 
أ موءلا مما بجر ي بجرى المطابق التبديل - الذي يقرب من المضاد 
هو المخالف و بعضهم جعله م ن المطابق ب ا هك الإجاب والسلب . 
دهه؟ ا بيان أن من شروط الفصاحة الإيجاز ‏ 0 ا تقسيم 
دلالة الألفاظ إلى المساواة والتذييل والإشارة وبيان مر اضعيات.: 1 
إيجاز الحذف وإيجاز القصر  5١6‏ الإخلال ‏ #119 المساواة 
7١9  لييذتلا 7١9‏ - الفرق بين التطويل والحشو  77١‏ 
بيان أن ٠ن‏ شروط الفصاحة أن يكون معنى الكلام واضحاً وبيان 
الأسباب الي لأجلها يغمض الكلام على المسامع ‏ 775 ل بيان حكم 
الكلام الذي وضع لغزاً  7١94‏ - بيان أن من نعوت الفصاحة 
الإرداف وهو الكناية ‏ #7 بيان أن من نعوت الفصاحةالتمثيل . 
الكلام ئي المعاني مفردة . 
86 ب بيان أن الكلام على المعاني من حيث توجد ني الألفاظ 
المؤافة على طريقة الشعر والرسائل ونحوهما وبيان الأوصاف الى 
تطلب هن المعاني ‏ ه77 الصحة في التقسيم اخم"م”؟ ل بيان أن 
من الصحة 5 التقسيم جنب الإستحالة والتناقفض ه78 بيان أن 
من الصحة ألا يضع الحائر موضع الممتنع ‏ 45؟ ‏ بيان أن من 
الصحة صحة التشبيه ‏ 785 بيان أن من الصحة صحة الأوصاف 
قي الأغراض م من المدح وغيره لاةلا ب بنان أن من الصحة صحة 
المقابلة في المعاني ‏ 758 بيان أن من الصحة صحة النسق والنظم 


يذن 


الصفحة ال موضوع ١‏ 50 00 50576 
جسن التتخلعين مبن. مع للم ف - 5-5 0 2 بياة أن ان اميس 
ا 000 _- اسرد ما ١‏ ما روخب 0 1 الإحتر ين “ ب 192 35 
الإستدلال بالتمثيل //1” .ب الإستدلال بالتعليل ( جسن | التما : 

لوث 9 ي. -ذكر .الأقوال. الفباسندة في التفضيل بين اللتقدامين وَالتحدثين 5 


0 لل م 
على الآخر . ا 0 0 0 


00 و اليد اقل اط . 


ممم فصل .فيما بج ب لكل . معر فته:. 0 00 بوه ا 


1 8 2 
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يلد : 
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3 1 ل 4 

ينا 
١‏ 3 0 1 2 
5 7 نري 

5-5 1 00 

2 
ا جه 

1 17 اه الم مد 

8 3 لامها :1 

1 3 0 
كيدا 

5 5 3 1 0 لان د 
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ا 0 دعا أ 
5 0 و9 3 كان 0 
1 ا 

4 أذ : 3 نمام ب م ال أ 


93 :فهسرسُ الاعتلام 


الألفشا . 


كدم ابو البثر 9ع / 


ابزاعص تن اعمال 03 
ابراهيم بن محمد الامام 1١‏ 
ابو اسحاق بن هلال الصابي ١36‏ 
١/5‏ خ97١ظ‏ .؟؟ ا لعن" 
آابو نلصير الفا ُ 

ابو تغلب بن اعد الدولة ١56‏ 


.اين جني أبو الفتح عثمان بن 
جني 17-0 م؟ نا لا ١‏ 


تلط سم ملالاب كولاء 


و الحجاج ابو عبد الله 
الحسين ' بن احمد سس افيه 
ككل - كم؟ عده ا 


ابو الحسن التهامي 5149 ://ا؟ 


أحمد بن ابي دوؤاد لاو ش 
آابو طالب احمد بن. بكر الصدي 
55 الام 9 »ى 


أبنو الحسيناحمد بن بد الات 
/ا١‏ 
ب أبو العلاء 00 بن عبد الله بن 
سليمات المعري 1/١‏ ب لا 
1.5 د ه8#١‏ 1 نما داوم 
لاذا .ملاب لملا كلمل 
ةا - ل5! -518ظ1 ا 8؟." 
5 4 ]اس 56 9/ا» 
داو*8ا؟ . * 


ابو العمباس احمد بن يحيئ ١4‏ 
احمد بن بوسف الكانب ها 


ابن احمر ا -116 - 1 
185 


١/7 الاحنف‎ 


الاحوض «0؟ 2 81 : 


أخت ذي الكلب 79م" 

ساابن خذام ولام .م * 

- الاخشيد 115 ااال 
الاخطل .11ت 141 ووار 


55 


الاخفش عه ابو البحسن سعيد 
ابن مسعدة هه" 


الاخفثى سب ابو الحسن علي ال الاعشسى ١56 ١58‏ سهاا1ا 


ابن سليمان 1١11‏ ابو علي البصير ١78‏ 
ابو داود المطران .6 ل أبو عمرو بن العلاء 95 5# سم 
ابو دوؤاد الابادي ”هم 520 
ابو ذوٌيب الهذلي ١١5‏ - /اه؟ ابو العميثل 5١7‏ 

ب ارسطو طاليس !(؟؟ ع را ابو الاعور السلمي 115 
عد ان الروي دو الت * ب مللافهه بالاودي ه15 


عاو م0 
2 ا 1 3 
11 5 1 - 1 !1 - 


5 0 رميلة /1؟15 
0 الاتضارقي أنه 
- ابو السائب المخزومي 0 
اسحاق بن ,ابر اهيم :الموصلي. وحهةا | 
بم ححكرسس كلام ١‏ شْ 
3 امعان الاعرع ليك 
7 ابو سحاق النظام 14 0 ٌْ 
تاو شيا الميوا ف سم ا 


0 0 3 8 000 
2 ا ل 5 1 5 

/إون فاه بماعنحى /83 ان للم 
ل 0 000 0 1 


ا 5-5 ل الام عد 24 


,اسماعيل بن اعد َه/1 . آبن منارة راسم ٍ 7 سا 3 
ابو . القاسبي, إسماعيل بن عباد. ب |- ابو مهدية لاعرابي' الإ 
الصاحب ١١8‏ -,181 - 518 | اع القجينة لاد 


ب أأبها أشعيب ألثلال 154 


ابو الشسيص /ا/ا و لكا 

ابو صخر , للمهذلي اجب/الك 00 
ب ابن عباس //11: ا 0 
ابو العبر م6كر 0 0 0 
ابو العتاهية 38 ج121 ب 0 


ب أبن وا الله لت اب دنسم 
ميحيد 18 ا 1# اا أ 
نت ابو الهذيق” ملتلاك من الطايل 
5 مب ع 6 1 55 > لع اا 1 

لابن حيزامة.1 84ح وه اما ما 

ابو هفان 17/78؟ للم 


5و" 0 |سبإوس بن بعجرطقهةا سا يا 
ابو عدي القرشي 1 - 146 | اباس بن, زرهيي, 5 د 
عت ام ا ا اي ل ا 00 
اجون الاسرعين او حت أسطاين تفرم 3 
9 


الببغا ‏ ابو الفرج عبد الواحد 
ابن نصر ١56‏ - ول9١ ‏ 7 لاا١ا‏ 

بشينة 16/2 

البحتري ‏ ابو عبادة الوليد بن 

بيد عز الدولة بختيار بن معز 

١58 1١585 الدولة‎ 

ابو النجم بدر الحرمي ١55‏ 

ب بشار.بن برد 5.5 518 

ب بشامة بن عمرو بن الغدير ١5.‏ 

ب بشير بن ابي خازم 5١7‏ 

بشِر بن مروان مه" 

بثشر بن مسهر ١1١5‏ 

بشر بن المعتمز ١7١‏ 


الشاء 


3-7 


د 
د 


ام 


تابط شرا |١/‏ 
التوزي مه 


الجيسم 
الجاحظ ‏ ابو عثمان عمرو بن 
بجر 55-2886 665 ب ؟لاا ب 
كة5ا ها م7١(‏ -دم.ك ب 
فيك 70477 اف ' 
الجبائي ‏ ابو هشيام عبد السلام 
أبن محمد 5١-0١5‏ ب ا ب 
5 الا؟! لكا -5؟عا. 
الجبائي ابو علي محمد بن عبد 
الوهاب ١؟‏ 3 8*4 - 5ع ,9ع 
ب جير بل الم 
ب ححا 12" 


نك 


جرنر بن عطية 58-218 - إلا 
ل 0 اورف 
2 ال كك ال كك اك 


- جعفر بن حرب 2 


ابن نوابة ابو الحسين حعفر بن 
محمد ١57“‏ هلآ 


م" 
جميل 108 


اتحاء 


الحارثي ( بكز بن النطاح. ا لضف 
الحارث ين حلرة 5١؟‏ 

الحارث بن معاوية الحازني: /ا/ا١‏ 

ابو تمام ححبيب. بن أوس الطائي 
اماناكة ةا - 11 - كلاب 
عولوس هلما مالا خملا مم - 
لالم كه - لاظة - ١.5‏ ه1١١‏ 


|١5- ("5 155 ب‎ ١*9 
١61 - (1. ب س«سعز ب هرم( ب‎ 
١|وأ(‎ - -ا#”#*| اه؟|‎ 1١8» 
١1١ اعهة| 6ه! - هرها‎ 
ة"5أا م هلأ ع .لا١ا كمأ‎ 
موا همؤ١  --555ؤؤ  5؟.؟‎ 
ل اررق‎ 1: 6 1 
558 558 .غ55 س85؟ س2‎ 
ك5 ونوك اار؟‎ 55 
٠ افق‎ 5 
الججاج رخف كه راس‎ 


حذيفة بن بدر هه 
حردث بن عئاب 1١5‏ . 


ل 
٠4‏ - اهمها ّ 1 1 

3 ابو القؤاسم . الجسسن بين بشر 
الآأمدي 2 - ١‏ 5 0 55 
؟15 الاه1 فم 15ت 
ه15 هس . ا 
2 | 01 حت ٍ 

0 0 بتري 32 3 1 
و 'نؤامن 3 العسسن: سن قانىء 37 
118 م1 5# ا >0 
56# ب ال ب وخر 

١/97 الحسسن‎ 

9 
- الحسين نا كبا 

حت أبو. القامت الحسين ان علي 
المغربي .10 . 3 
اليجسين إن اط 21 ا 00 
-" البجطييّة ما 1 اسم ةلا 5مك 
الحكم 95 0 

م هميد بن ثور. الهلالي ١6‏ ؟. 

د حيان بن تربيعة: الطائي 19:6 . 


لهال 
الداعي العلوي 200 
-_- اداؤد 4 د ٠‏ مجاه 
| ع دعل بن عل الأ اف امنا 
دعلج بن احمد بن 39 د 
حاديك “الجن ا ا ا د 


0 ا 
- ذو الرمة :]وات +18 #1700 


را ب 0 0-3 6 5 لت 


2 بو 


ا روبة بن العبجاج لامب لا هل 
| الرشيد ؟اارسب ككيهاخ , 2 , 
الشريف الرضى 86م - لالم - الم 
-.ة - ١.‏ البشغ؟1 -5؟1 
د ل؟ا .ار 55 
0 7 
فى الرقاع بن ميادة ار - سسا 
روشيد بن م 


انعا ور شيو 7 7 إمد يم 0 0 
خالد النخلااد 18154 - ا كير بن وت 
الخالد ار ضف اد وه د ا . ك2 قل | هت 31 0 
ا بن 'ضفوان /1119 1 ان اولي 
اطالك١١‏ 04 أئى. اة لالم” 5ن 8 4 كه ام 2 
!لحلاف اناا لضا 17م ما اه هط اساي لز مه 
؟ ار م ا 1 7 5 9 اند أببيهنا 84 .. 2 م -0020000 3 5 
لا ححجفاقه ند 0 0 7 
٠‏ ِ : 5 0 ا 
1 ابسن خبار له بن كداز ب زياد الأعجم :46لا - ٠‏ 0 
طولون 118 .ويف بعلي 1 المي م 
الخليل بِنّ أالحمد 5 »بهد أله لابو “القاضم" زأئدُ بن علي لاني 
١‏ 5141 .4" بت اجرج" 6 . 5 


الخنساء 531 جف ا “سأك اب دز نك تن عواف العليعي امام 


ا 


158 س١‏ 0 5 ا ا 


الواء 35 عي 3 5 


اللسيتك' الطزماح 51-45 -51؟ اب 


281 
ب السيرى ١١ ١‏ 
لسري الموصلي 355 طفيل الغئوي 15١‏ ب 158 اد 
ب سعيد بن جبيز 17997 0 ا ل 1 
د ٠:‏ الكات 2 ش' 

00 بو بحعيه اكات 2-115 |انب ميا 4 
سبعيد بن عبد الله 551 الظاء 
0 الاحفة تتتفقيك 5 مسعدة و" 

00 0 الظاهر الجزري ١58‏ 
السفاح 165 العين 
سماك الاسدي 9ه؟ ا ل ىن 
السموأل لآه دهم.؟ د المياتن 1١‏ 

8 رك بن هارون الكاتب 4١‏ تت “العداعية بن مرداس ا 


0 _ 0000 
داه؟١ ١55‏ 5ل9١‏ ؟'دن؟ 
ابو الهيجاء عبد الله بن حمدان 


سويد بن هبيرة 1756 
سيبويه 59-15 76 ب لام 


سيف الدولة ١9/7‏ 5 
3٠67 5 0‏ . 
الشين 1 د عيك الله ابن الرابين 207 


ب | 1١‏ 
ت السفاخ بن خران زان بوت ١‏ جاعيد 0 بذج 
5.6( _الار؟م _ وسم . | عبد الله بن طاهر /1؟؟ 
٠‏ عبد الله بن المعتز 1١1/6198‏ 
الصاد ' ْ و" 
ابو العلاء صاعد بن عيسى إلكتب | - عبد الله بن المقفع ٠١80‏ 
7 الا ل فلم ١١97‏ القاضي ابو الحسين عبد الجبار 
ا ابن. حمد الهمذاني .؟ 
الضاد . ش عبد الحميد بن بحيى الكاتب ١/0‏ 
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ب ض يمره بن ضمرهة ١5‏ 551-25 د6ه؟ 
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ابو عبيد القاسم بن سلام //ا١‏ 
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كليب 7ة 
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الميم 
المأمون مه.١1‏ - ا ؟!؟ ‏ 58 
* : 
مالك بن أسماء بن خارحجة 519 
مالك بن خرم الهمداني ْ/ 
مالك بن أبي كعب ١١5‏ 
يزيد 56 5م51 د [و ب 
مها اكلما 0/14" 
المتلمس /اه١ا‏ 
ابو الطيب المتنبي و6 ع اكه ات 
اك ال الت ال ل 0ل 


اسم 


م6.؟ 


١م‏ اغخملم- 55-5١‏ 140 
٠.١‏ 1.9 د دهنض1 -س ١.‏ 


١١81ل‏ دس وااب 
1١55-5‏ لم11 155 
ال رن 5 101 3 
١17‏ 9ع .ه1591 
ا ل 0 3 
ينا كه ال ل ال 5 
ال يي الى لت ير ا 5 
ف > 11 * ش 


محمد بن أدرسس الشافعي 7 
ابو مسلم محمد بن بحر 1076 

ابو بكر محمد بن الحسن بن دريد 
5" 1 

ابو الفضل محمد بن الحسين بن 
العميد ه/ا١!‏ 

محمد بن عبد الله الاصفهانيه/١‏ 
محمد بن عمزران التيمي .؟ 
محمد بن غالب الكاتب هلا١‏ 

ابو الربيع محمد بن الليث الكاتب 
١.‏ 0 
ابو علي محمد بن المظفر الحاتمي 
الكحل 

محمد بن مناذر م5 

محمد بن وهيب |5159 1 

ابو بكر محمد بن يحيى الصولي 
١56‏ 

٠. 178-5٠. المخرومي‎ 

المرار بن سعيد الاسندي 55 
المرقش. الأاصغر 19؟ 

مروان دن محمد 1؟؟ 

مسكين الدارمي ه15 

مسلم بن بدنل 1١/6‏ 


سر الفصاحة ب .؟ 


مسلم بن الوليد ١.5‏ - (6ه١ ‏ )- النابغة الذبياني اؤاس 186 هت 


رادا لاما 1117 ب أو؟ يف بك 
ب المسيب 5017 يرفيف كرون 
مشسيلمة ع96' حٍِ 6 بن اجبير 0 
مضرس بن ربعي 1لا النجاشي 3 
ب ابو القاسم المطرز البغدادي ة؟ ل تنصيب [١‏ ا لد 
معيد الم |- التعمان بن بشمير 116 00 
ب المستصم. 50 ؟. النعمان بن المنذر 1697-55 س 
المفتضد طللنه ١19‏ ذف 
- الجعتز بالله 1١53.‏ ب أبو عسد تعيم بن مسعود الهروي 

20 : الكو 
معقل بن خويلد الهذلي ١١8‏ 
035 تعفور 6 


سما 


ابو الخطاب مفضل. بن ثابت 154 


أبو عبيدة .معمن بن المثنى ؟" 


آلء تولب 


القتدر بالله 146 | الهاء 
وجو بلدا أت الهادي 51 
المنصور 125؟ هارون مه 


المنهال بن عمرو /إ/ا١‏ هذيل الاشجعي. خرف 


المهتدي بالله .م١‏ 


5 هشام بن عبد الملك ١١5-1١١‏ 
المهدي 251؟ لاما 
المهلب 9 ؟. هند بنت الثعمان 9884؟ ' 
الهلبي ٠ ١58‏ 
آإه١!‏ _الاؤا ب ه1)؟ ا 20 الوأواء الدمشقي احا 5 
ب موسى فد 2 الواثق بالله ه©؟؟ 
ب ميمون الزنجي ١لا‏ الوامق 9ةؤ 2 
7 0 الوليد بن عبد املك لله انها 
النون ‏ ' | ت ابو عبسادة البحثتري”الوليد. ابسن 
ب النابغة الجمدي ..؟ ب 8/ا؟ ا 


لا 


ا ال ل ا ك5 النياء 
لا م كةاات 


1 الها الما 
أ جا 18-518 ت بو الفاسم يحيى بنن الفاسم 


1١75 القصباني‎ 

"(١ 14‏ نم55 - .1 ب ب يزيد بن سسفيان /ال/ا١‏ 

ا ايو نح ايت | إعير يريك بن معاوية فم 

ابام ل 4/ا؟ 1 ب بوسفا بن محمد بن يوسقاه 
الوليد بن يزيد 211 598 الثفري ١86‏ 


١‏ ام 


0 فبرس الشعر اء وقوافييم ‏ 00 © 
لفن الاخطل * 


١‏ » الجران ١798‏ »© الجدع © تفغم 
السيسب 189 » الردع /151» 
الجمع 181 » ترديدا 185 » القابل 
١‏ الخدع 241519 الششعر »© الثنايا 
4 © بمقلع +.؟ »> حال 5918 ؛ 
نهود /ا؟؟ © الخال 9؟؟ © تي 
248 الكدر .ه؟ » الخفقان 


مترع 01؟ يخطوا » 210 » الخصر 


انو الحسن التهامي *: 
48 ؛ النوار //ا؟ »4 صاح 


أبن أحمر : 
1517© ريني 185 © متدير 
الاحوص * 


1 © قرت © ابالي. 

أبو حية النميري : 
86 © رميم 

أاخت ذي الكلب : 
5 الجلابيب 

ابو خراش الهذلي : 
55 > كهل 


اخد اط .. 
14 


ابو ذؤيب الهذلي ظ 
3-37 تنفع باه" »6 اللاصييع 
ابن الومي : 
5 © ذهينيه 
أبن رميلة : 
4 ساعد 
(سحاق بن ابراهيم الموصلي . 
6: هشام :17/5؟ © الغليل 


آبن عباد : 
8 »© تغلب 

ابو الشييص ؛ 
7 »2 المقراض 

ابو صخر الهذلي ١‏ : 
5 ؛ بالصرم .15 »© الدهر ١9١‏ 6 
القدم 

ابو العتاهية : 
|14 4 وجناته 1١54‏ © حقا 105 ؛ 
الكرسي 

ابو عدي القرشي : 
ا ل ل لو اناك 
كالاذناب 518 »© الجنود 


4م 


لل 5 احب. ابو القاسم اسماعيل 


, الاعتت: الباء 
2 قذالها م1١‏ ؛ طحالها ه6٠‏ »© كان ين نرف 
الوغل /اه١‏ © اشغالي 555 »2 ابطالها | م8.؟ »؛ ثم نم م56 »© كواكيه 


ابو الاعور السلمى ٠‏ شامة ابن عمرو بن الغدير : 
9 »> التكلم »© وبيلا 

الافوه الاودي : ا 
6 4 عنتريس ١؟‏ > مداها 

ابو القاسم الزراهي : . النطام * 
»؛ حآذرا ام 

00 ا إن © تسب مسيع 

امرؤ القيس * اننا 
»4 سئما 68 »4 واغل 15 » المعذب ١‏ 5 
»> بال ١١5‏ > بكلكل ١59‏ ؛ مسر تأبط شرا : 


شثقب 0912| © تنقصه 1178 ©» ١١18|‏ 2 رليم 
اذلال 1848 الخالي ١9.‏ © خصر » 


56 تليسا 6 «8(؟ وأن /إ(؟ 6 الجيم 
الجالي .55 »2 'نفضل 558 ؛ البالي جها الاسدي : 


٠01‏ »© حال !ه؟ دبر » 108 بأعزل ١٠58|‏ »© وخاض 

5 © منتشر © 56179 بفعل هل!ا؟ ©» جرير ٠‏ 1 

مهذب ١18.‏ © خذام » م5 فحومل أ19 »؛ بالنواقيس © ١1‏ ©» هبلع » 18 
: بوزع» اخاحة لوام» 5لا » بالرواح» 


| ابو 5 ١‏ © تان 4 79 6 يتسماليا: > 
000 5 » مواليها »,101 4 جرير 511 
أبن هرمة ٠‏ لامع 51١‏ © بسلام 
0 2 10 منتراح ؟؟) ©#6)أعجهم » جميل ©( 
هه" شحاحا ١‏ 4 »© بالقوادح 
ابو هفان : 
© جانب 0 
1 : 0 الحارث بن حلرة 
١‏ 00 2 »© كلا 
مه : 
اق ا حر 1 ابو تام حي ين<اوسن 
0" 1 ولودا 0 ١‏ الطائي ٠.‏ 
ان ا 4 ” |ه* © 55 الفؤاد ١ه‏ » بسحائتب 


ان 


رثائا 6/ا » جديلا 7٠‏ » قابري 7/1 » 
تفلم » 8 »6 بحال #لا © الايم 8/ا » 


تلهوق هلم © نديم لالم © الاقبال »© 


مقمر 88 نكال» الطموحا 81 ©» تنحر 


لوائي 18 2 بالرضى ١.5‏ © وحدي | 


١٠٠‏ » شوهويندا ؟؟! ؛2 لما 


فاصطلما ١15‏ »© أسحار » خرقك 6 


ركوبا © الابي ه٠١‏ © القد ١6.‏ 


برد ١15‏ سثامة. 6! السلم حسود 
0 المساعي »© القصائد ١56‏ 
الجثجاثا ١84‏ » الكمد »© تجلدي 
المزيد 2١1‏ محموم» رجيم» التنين 
قفاكا 185 4 ببعبنراض © 157 ل 
بالاسماء 0159© الخشب .ل9إ١‏ © 


4 
4 
4 
بكائي ١59‏ © كتاب ١6#‏ © ترهراة ' 
6 
6 


ذوابل 189 © بصرع 2195 قواضب . 


المقيم 2111 نجد فاصطلماء خشين 


السلى © الترف 410 سود 114 ' 
0# #انصرة 452 عفر 4006 
حليا #؟؟ © طالبه /و*؟ © اثلاقا ١‏ 
معقولا'؟56 » المفرق 546 © | 


زسولة)9© فسكون 156 اود 
الاقرب ه51" بدل © مسروق ا9ا»؟ 
شيبا ها" © اللبسلم, 5 حسود © 


اجدع 17 جهله 

حريث بن عناب : 
5" »© اسودا 

حسسان بن ثايت ٠‏ 


ره © المرجان "لم > كفاع 1١,4‏ 6 
المقبل .م1 4 الحوارك ١‏ 


ابو نواس الحسع” بن هانىء : 
»© حمقا 1548 »©اذارس 000 
ودادى ع2 « عنئارئ 3 .اعننها 
565 »2 مخنلوق. 2/ا؟ 0 50 
سرأع ١‏ 1 
الحسين بن الضبحاك : 
"١‏ © الصيفه 0 . 
الحسين بن مظير : 
9 2 أجدعا لل 0 
الحطيئة : 
٠.‏ 2 نجحد ١١١5‏ عي فا م 


ة 1 ل الي 


59 4 0 : 
بن ثور الهلالي : 
1" « 5-5 

حيان” اس ربيعة الطاني + 
1 © الكويد 0 


+ ؛ لا قالها » ١1.‏ ضرار ٌ 


0 


دعبل بن على ١:‏ 
605 ) فبككى 


2 


ديك الجن : 


6 * حآذرا 
الذال 
ذو المبخرق الطهوى : 
5 »© البجدع 
نو الرهمة ٠.‏ 


»© ١؟/ اعتدالها ؟؟! © الفجر‎ 2» 7١ 
الكبر 189 + القواطع .6154 مسجوم‎ 
بتر قرق هه٠ » المسلسل الما‎ ١١ 
سرب .76 4 تشب 519/5 القطر‎ 
الراء‎ 

رؤبة بن العجاج : 
لاه كالمقق 9/8 6 الحما 86 الاضخما 

الشريف الرضى ٠‏ 
عم » 1٠١‏ » العواد لالم » مطمع 1/ 
السلم © الحقوق 24 لغام 
١٠١‏ تضع ١١6٠‏ »2 فارع ةذ 4 
السامي ١6.‏ عظمه 155 »2 الفيداق 
١56‏ »© احشائي 15١‏ »2 ربيم 5١”‏ »© 
تخفق 9/5!؟ © مشثار 

الرماح بن ميادة : 
؟ 9 © ثمالكا 

رويشد بن كثيز الطائي : 
| الصوت 

الزاي 

زهير بن أبي سلمى * 5 

ه“” » الدم 55 © بحقلد هلا ؛ القمل 


6 !١6هإل رواحله ه6١ »© بحطم‎ ©» ١٠" 
؟١م كفاء‎ 25١5 بسأم ؟*.؟» صدقا‎ 


اعتنقا 55١‏ : الدبم ؟5؟ » الغرثًا 
هم »2 خلقا 


زياد الاعجم : 


1١56 |‏ © سلام 


السيرد . 
185 » المتوقد 


سل الكاسي + 
١8‏ > دام 


السموءل 
2.6 »© نقول 
م »؛ تروج لاما © رياضها 5.6 »> 
دملج 5١5‏ » باليمين 570 )بتد حرج 


الصاد 
ابو العلاء صاعد بسن عيسى 
الكاتب * 
© الشسوائم 
الطام 
طرفة بن العبد ١‏ 
٠١‏ © بدي 518 2 ترود 199 »6 
تههي 
الطرماح 
م © الحنات 515 م بغمد /[51؟ »2 
الترايا 
طفيل الغنوي : 


تعلم ‏ جاهل 998 © لهذم 1886| 161 » الرحل 5.5 © مبلذول 


؟ 


- الطاء 
الظاهر الجرائري * 
4 > الرحجال ا 
العين 
عامر بن بجورين: الطائي * 
ا 00" 
العباس بن مردابن * 
م © مجمع ١‏ 


أبو نصر عبد العزّيز بن نباتة : 


"ا فطير هل »©. الاخادع 88|: 


الذوائيب 5١‏ »© الشوامنق لد 4 
مريب 4156 النوار 158 مئاق 545 
الفضولا » ١1/9,‏ قوافيها 2» "١48‏ © 
بزيدها » عليل 5860 » حواحب 


عيد الله ين الزبير..الاسدي 
3ه سبوها . عا ويم 
عبد الله بن المعتز 
31 24 أرخجل 
عبد الرحمتن بن عبد الله 
القبى 2 
2 يسن 11 2 افاقير 100 2 
قطعا 
عبيد الله ذ وين الرقيات . 
لمكن الشمسا و » الذهب 2 
الظلماء 
: فيك الله بن عبد الله بن عسة 
أبن مسنعود * 
6 الرائث 
"اماج 1 
٠‏ مسرجا 
عدي بن: النقاع' 


عدي بن زيند 0 


86 »2 مصلتينا 886 ار 


عروة سن الورد : 


6خ 4 ١١١‏ 4 ؤم 1١١‏ 2 يموق 2 


1" أعذرا ب »ع 15 


عقفان بن قيس, رسام 


4” تشقق 


0 05 اليشري 1 
1 2 او 1ع رفاس 
أب الا على . بن مقلك: ين 
منقكة : 
26 »؛ الجار 


طهر ين ابي ربيعة : 


31 » الشباب ..8؟ .؛ هاشم 


أعمرو بن معد بكري : 7 
4 كت ع 1١1٠.‏ سنام تستطيع 1 
أجرت 0 الاضغان 


1 -عَمَرو بن شاش‎ 7 ١ 
بتضلال‎ ©» 7 


عمرو بن كلثوم : 1 
٠ 3‏ © روينا 


الختبري : 


ْ 1 »؛ مجلون‎ 11١ 
: ارا‎ ١ ١ علثرة‎ 
الديلم 556 »؛ المترثم‎ * 
ْ 5 *' عوفة نن ' متحلم‎ 
ترجمان.‎ © 117 
1 3 الفرزدق”‎ 


55 


ألم بالصياريف 111 4 يقارية ام 
| اميزها +11 الاغنام_ 116 >: فاتاني 


5 4 18؟ 4 بحاصم : 0 مدادها| 198 ؛ أطؤل 9.؟-» لجاد 6 40561 


الظرترا 


القمائم 5614 © جعال 2.9216 العزاثم 
8 © بالعصائب 0./!ا؟ © مغرم 


القاف 
القطامي 
07 2 المغارب 001 »© فاد 
قطري بن الفحاءة : 
7 » الاقدام /ا١١!‏ © لحمام 
قعنب بن ام صاحب ٠‏ 
م > ضننوا 
القاف 
كثير بن عبد الرحمن * 
؟/ا » .6" »2 عرارها .م١‏ ©» حلت 
© سنبيل 566 © فأذالها 
كب بن زهير * 
+ 2 تفضيلٍ 
0 الحارف ا ؛ بالااسيل 2 
بالرمل 5.١‏ »© الشئنب 56# ؛غفارا 


أ ميم 


.م © ممقلها 

تلم + 
/اة١.‏ » ابنما 

ابو الطيب المتنين : 
.ه » سالا 66 © رنده 56 ؛ النسيب 
5/ 4 لاه١‏ سراويبلاتها 5/ ©؛ الخلق 
.لم »> الكتب ١غ‏ اللذعنا » الاكل 8م 
سوبداواتها 41 » جمل 41١‏ » بالتناد 
؟ العذل 58 © آلف 1.5 © الهتن» 
والك +1 7 لأاحق 14 جافل 


قلاقل ©2١١5‏ الهمام » شواهد 
9 »2 كرام ؟١١‏ » الاروع ؟١!‏ © 
دليل ١١*‏ © ساحمه ١١5‏ »© بعشق 
5 © الجمال /17؟١‏ »2 اليلب »© 
احداها 1؟١‏ © حجهل ١17/‏ 6 فانيا » 
خالد ©» 111 تأديب ١6.‏ بأدهم » 
شعوب © ؟15 أرقم 4١50‏ النحول» 
الغزل ١7.‏ »© الشسقائق 11١‏ © عدم 
85 »2 هلاكا ١165‏ » ذكراها 188 »© 
بتخرق ١٠.١‏ © يغرئى بي 518 » 
الهرم /؟5؟ »© أحمده »© بغامي 559 » 
اشيب 55994 © موصوفاتها © القدم 
5 ؛ بعرانا ٠1؟‏ » شجعوا ؟/!؟ 6 
تقع 5/6 » المخالي 

محمد بن مناذر : 
4 >4 المرمريسا 

أبو القاسم محمد ابن هاننىء 

الاتدلسى * 
6 »2 طرفا 517/8 > جبريلا لالا؟ » 
لاح 

محمك بن وهيب : 
86 >6 القدح 

المخزومي ‏ : 
6 4 سسمر ْ 

المرار بن سعيد الاسدي * 
1١‏ 2 يدوم 501 »© دين 1 


المر قشش.ىن الاصغر 
557 » قائما 
مروان بن ابي السمط ؛ 
©؛ مشاغيل 
مسكين الدارمى 
6و١‏ © سرحا ش 
مسلم بن الوليد * 
٠65‏ »© ل أه١‏ © الجود 


رطضن 


مضرس بن ربعي + 
6و » السريحا 

ابو القاسم المطرز البغداري : 
16" 2 حرم 


7 
6 2 اليد 


المهلبي ::. 
4 4 فؤادي 

ابو الحسن مهيار بن مرزوبه: 
4 ا 11 3 صعد تي ' ؟غ») 
وم ' 

النابقة الجمدي ' 
ه١١‏ © الرجم 2ش 
يفف ا 

النابغة الذبياني ٠‏ 
6 ناقع هم > مرود لإلماا ؛ اني 


» الهراسا‎ ٠ 


1517 © واسيع 501 ؛ العود الا؟ 6م' 


الحبصاحب *#/ا؟ »2 الكتائب لإبا؟ » 
مذهب 

نافع بن خليفة الغنوي . 
"١‏ » القواضيب 


“لما » المهر جان 


نصيسة : 
لك الحقائب نا 6 دي 
55 4 ل 00 


الشمرء + : بن نولي : : 
بأهم١‏ © وابنما ذا 04 الهادي 


4111 308 »؛ بالبرد 26 


الوامق ٠‏ : :| 
| ) مجتهد 


ابو 0 البحتري الوليد بن 


34 تيدع 02 مطل ٠‏ باب 


.]| باللقراض 76 © قسط ١م‏ © متامل 


الى 2 الاول لام © فيسليتي ١59‏ 6 


| اشير 1597 ؛ المحبر ."1 6 مذبعه؛ 


دما ١7.‏ 4 مهربا 14٠.‏ اسواةت 
47 » الزائر ١86‏ »2 أباعره 94! 


|المقتصد » شاغلا » شاف 9و1 ع 


طالبه » غريفف (7 4 ملاصب 645.6 
دوني 5.5 4 اعلم 5١64‏ © قضيبا 
© مختصر 578 4 الحقد بز ؟ 
العمر .6 © بطويل © 556 الحخب 


| ؟ه؟ » الاجدل /ام؟4 يصده المسبل 


514" 2 الخرائد "7 4 ايراهينا 
6" :2 الاحول بهم 59/2 متكلما 
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